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الاسلام دين الاعتدال » يدعو أمله الى البعد عن الافراط والتفريط 
وآن يتهحوا نهجا وسطا فى سالوكهم الحياتى فلا يححلوا أيديهم مغلولة 
الى أعناقهم ولا ببسطوها كل البسط وآن يوازنوا بين دتباهم وآخرتهم 
قيعملون لأولاهم كأنهم يعيشون أبدا ويعملون لآخراهم كأنهم ييوتون 
غذاء 

لكن تغير ظروف ا مجتمع الاسلامى وأحواله أدث الى انتعاد عض 
اللسلمين عن. الاعتدال المشروع والى تكالبهم على عرض الدنيا فاستدعى 
التوازن ظهور نزعة مقابلة روحية نحت على الزهد ىف عرض الدنيا 
علفبا لتعيم القهرة » ونتيحة لعوامل عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية 
#صاعدت النزعة الزهدية مؤؤدية اله التصوف ٠+‏ 

حدث ذلك ف الجناح الشرقى للعالم الاسلامى > لكن الجناح الغربى 
مله م يكن بمعزل عما مجرى على ساحة المشرق الاسلامى من أحداث 
وما يهب عليها من تيارات بل كان لتلك الأحداث والثيارات صسداها 
فى الغرب الاسلامى وهكذا عرف الزهد والتصوف طريتهما الى بلاد 
فلغرب والأندلس + 


لع فت الداارسون أن هتموا بدراسة النزعة الروحية # خاصة 
التصوف فى بلاد المغرب والأندلس لكن الملاحظ أن احتمام مؤلاء 
الدارسين انصب بالدررجة الكولى على الفترة المتكخرة بدء من القرن السادسى 
المجرى / الثانى عشر الميلادى » وهى الفترة التى علا فيها شأن التصوف 
ق يلاد المغرب والآندلس فأصبحت معينا لا ينضب يمد عالم الاسلام 
شرقه وغربه ‏ بمشاهير الصوفية واعلامهم ممن: شهروا وذاع صيتهم 
كمحى الدين بن عربى وغيره ٠‏ 

كن الفترة السابقة على ذلك فى بلاد المغرب والأتدلس منذ ظهور 
الزهد حتى القرن الخامس المجرى لم تحظ يكبي اعتمام من قبل 
الدارسين فيما عدا اهتمام البعض منهم ببعض الجوانب اللاقتة للتظر 


د 4 عم 


بين ثنايا الموضوع كالترعة السرية التى أوجدما فى لأتدلس محمد بن 
عبد الله ين مسرة ٠‏ 

ونظرا لما تقدم فقد وجدت من الضرورى أن أتناول بالدراسة موضوع 
الزعاد والمتصوفة فى بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس المجرى ٠‏ 
ونا كان ظهور الزهد والتصوف فى الجناح الغربى للعالم الاسلامى امتدادا 
أو صدى لظمورهما فى الجناح الشرقى منه » قد أفردث قصلا من فصول 
هذه الدراسة لتتبع تاريخ النزعة الروحية من الزهد الى التصوف ىق 
المسرق الاسلامى ثم أتبعت ذلك يفصل عن الزهاد والمتصوفة فى بلاد 
الغرب الاسلامى وفصل آخر عن الزعاد والمتصوفة فى بلاد الاندلس حتى 
القرن الخامس المجرى + 

وبعد » قاننى آمل أن سد هذا الاسهام المتواضم فراغا فى المكتية 
العربية أو أن يملأحيز! فيها » كما آمل آن يجوز هذا الجمد رضى القارىء 
وآن يتجاوز عما يعن له فى البحث من حفوات ٠.‏ 


والله تعالى من وراء القصد ء وبال التوفيق ٠‏ 
محمد بركات البيلى 


من الزهف الى التصوف 

وبما لم تثفاوت آراء المسلمين فى مذهب من مذاهبهم ولا ى تزعة من 
ترعاتهىم قدر تفاوتها فى الزهد والتصوف » فلا يقتصر تباين الآراء قيما 
على مأ بين الفرق الاسلامية بعضها وبعض من تاوت بصددهما » وائما 
قد تتياين آراء آهل الفرقة الواحدة وتتعدد وجهات نظر أتباعها ف شأن 
اقزرعد ' والتصوفه ويتتماوتول قيما بيهم بين مادح وقادح أو بين مقر 
ومتكر ٠‏ بل أن الزهاد والمتصونة أفسيىم قد تختلف آراؤهم حول 
اللوضوع الواحد منهما مثل اختلانهم فى الزعد وكثرة آقوالهم فى التصوف 
وتباينها حتى أنها تزيد ب على حد تقدير الغؤالى ‏ على آلف قول (0) 
ولقد أصاب ابن نيمية اذ قال : « لأجل ما وقم فى كثي منهم من الاجتهاد 
والتنازع فيه » تنازع الناس فى طريقهم فطائفة ذمت التصوف والصوفية 
ولخرى مدحتهم » () + ١‏ 

وليس من الصواب أن نخلط بين الزهد والتصوف أو تقرن يينهما على 
آنهما شىء واحد > قالزهد غير التصوف () واذا كان ثمة ارتباط بينهما 
فهو كون أولهما ‏ الزهد .. مقدمة للآخر . التصوف ‏ ويابا للدخول 
قيه () وكلاهما زيادة على العبادة المشروعة وان كان الزهد من قبيل 
الزيادة الكمية بينما التصوف ؤزيادة كيفية ؟و اضافات نوعية الى العبادة 
الشروعة ٠‏ ولا يعدو الزهد فى رآى المتصوفة كونه مقاما من مقامات 
الطريق ‏ أو السبيل الذى لابد للمتصوف» من سلوكه قبل أن يعد 
ق زمرة الصوفية ٠+‏ غير ان التصوف ليس خاتمة المطاف بالنسبة للزاهد 
آلتى لابد من بلوغه إياها ووصوله اليها ء اذ يمكن. للزاهد أن يقف عند 


٠. احياء علوم الدين ) عه م )2 ص قل‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى © مجلف !١‏ ص 15 ٠.‏ 

) السهروردى 4 مجموع من كلام السهروردى . مصورة بجامعة 
الللكه عبد العزيز برقم م715١‏ ص 6/اء 

(4) كامل الشيبى : الصلة بين التصواف والتشسيع » ص #8» 
ومحمك جواد مغنية : معالم الفلسفة الاسلامية » ص ؟1ا1. 


4ه 


حد الزهد دون المضي قدما الى آخر السبيل الصوفق ودون الانشراط قه 
عداد المتصوفة ع فالتصوف اسم جامع لمعانى الزهد ص مزبد أوصاق 
واضافات كثيرة لا تكون الرجل بدونها صوفيا وان كان زاهدا () + 


والؤهد غير الفقر (') على الرضي من خلط البعض بيتهما أحيانا وتقنايه 
.الاشارات اليهما آحيانا أخرى : فلاهما من جنس واحد ‏ على حد تعيير 
ابن ثيمية ‏ صار الفقر فى اصطلاح كثير من الناس عبارة عن طريق الزهد (5) 
حتى أن كاتبا متل ابن فضل الله الممرى أطلق مسمى الفقراء على كافة 
الؤهاد والمتضوفة الذين ترجم لمم فى جرء بأكمله من كتابه الضخي المسنى 
« مالك الأيصار ق مالك الكّمصار « اذى أفرد مله السفن السامن 
للحديث عن طوائف الفقراء فى الشرق والغرب () ٠‏ لكن ابن قدامة 
القدسى يوضم الفرق بين الرهد والفقر ذيرى أن الفقر هو انزواء الدتيا 
عن العبد أما الزهد فهو انزواء العيد عن الدنيا (6 + ويرى الصوقية آن 
كلا من الفقر والزهد مقام قائم بذاته على الطريق الصوف ينبثى المرور 
بأولمما ‏ الفقر س لولوج الآخر (0) ٠.‏ 


والزهد فى اللغة بمعناه العام خلاف الرغية » يقال زهد ق الثىء وزهد 
عن القشىء » والتزهيد فى القىء خلافه الترغيب فيه () أما الزهد بمعثاه 
اللغوى الخاص فله مدثول دينى يمعنى عدم الرغبة فى الدتيا وعدم الحرص 
عليها () وهو بذلك ساوك تعبدى اذ يقال فلان يترهد سعتى بتعيد 09 ٠‏ 
لعن الزهد فى مفهومه الاصطلاحى لا يقتصر على ذلك المعنى البسيط 
الذى تشير اليه معاجم اللغة » وائما هو منهوم معقد جدا الى الدرجة 


() النزالي : المصدر السابق > جام )2 ص لولم > 
() السهروردى : المصدور السابق > ص لماء. 
(©) مجموع فتاوى © مجلد 411 صن 19 . 


(4) صور مخطوط هذا الكتابب بعثالة نواد سركين فى فرالكفورته 
سئة 1544 عن خطية اأحمد الثالث لإؤلا؟ /ر استائيول ل 


(ه) مشختصر ملنهاج القاصدين ؛ ص 99؟ . 

(1) السراج الطوسى : اللمع فى التصوقا »> صصض 15 ب 92 . 
() الجوهرى : مختار الصحاح © مادة زهد . 

لخ) أبن منظور : لسسان العرب »؛ مادة زهد . 

(5) الجوهرى : المصدر السابق © مادة زهد , 


اسيم 8# امد 


التى لا تسكن كثيرا من الباحئين من القول فيه بقول فصل فى مسماه ولا فى 
معناه ولا فى نشآته وتطوره ولا فى ماهيته وأبعاده فكثرت فى ذلك الأقوال 
ونعددت > متقارية آحيانا ومتباعدة آحيانا أخرى + 


قيلت فى معنى الزهد وماهيته أقوال كثيرة ينسب بعضها إلى الزهاد 
والمتصوقة وينسبه بعضها الآخر الى آخرين لم ,شخرطوا فى عدادهم ولي 
يكن الزهد عنوانا لهم » فكان ممن: نسيت ال أقوال فى الزهد على بن 
أبى طالب ب رضى الله عنه # إذ نسب اليه قوا : الؤهد هو أن لاتبالى 
يمن آكل الدنيا من مؤمن أو كافر )١(‏ + وقال سفيان الثورى : الزهد 
فى الدنيا قصر الأمل ليس بأكل الثليظ ولا لبس العباء » وقال احمد بن 
حتبل : الزهد عدم الفرح باقبال الدنيا ولا الحزن على اديارها » وقال 
ابن نيمية : الزهد نرك مالا ينهم فى الآخرة () + 

أما الزهاد والمتصوفة فقد عجت صنحات الكتب يأقوالهى فى الزهد 
نذكر منهما ‏ على مبيل المثال ‏ قول الفضيل بن عياض : أصل الزهد 
الرضا عن الله وقول عبد الواحد بن زيد : الزهد فى الدئيا والدرهم وقول 
الجنيد : الزهد هو خلو القلب عما خلت منه اليد وقول عبد الله بن الجلاء : 
الزهد هو النظر الى الدنيا بمين الزوال فتصغر فى عيتك فيسهل عليك 
الأعراض عنها » وقول الشبلى : لازهد فى الحقيقة قليس الا ظلف النفس 
وأعراضها :(") وغير ذلك من آقوال كثيرة نبين عن تفاوت كبير فى نظرات 
المتصوفة الى معنى الزهد وماهيته ؛ وقد فطن القشيرى الى ذلك التفاوت 
فحاول تبريره بقوله : أن كلا منهم نطق عن وقته وآشار الى حده (؟) ومن 
ثم يرى كامل الشيبى أن آقوال المتصوفة فى الزهد تكس المراحل التى 
مر بها (*) ٠.‏ لقد كانت هذه الاقوال المتفاوتة فى معنى الزهد وماصيته 


. 9# الكلاياذى : التعرف مدهب أهل التصوفا » ص‎ )١( 

(؟) أبن قيم الجوزية ؛ معارج السالكين » بج 7 4ه صصص 1١‏ 9لء, 

() ابن قتيبة إلديثورى ؛ عيون الأخبار > جا 85 2 صرصي #05 انا 
4 5 
والقشيرى : الرسالة » جا ! 4 ص 5519 . 
والطومى : المصدر السابق 4 ص 697ا. 
والكلاباذى : المصدر السابق » صريص 56ب 1586ء 
() الرسالة القثيرية > جا )ا ص 35157 . 
(6) الصلة بين التصوف والتشيع ؛ ص 58# + 
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أساسا لتصنيفات عديدة ثم قصنيف الزهد فيها » حيئا تحت اسم الم 
وحينما آخر تحت اسم الدرجات أو غير ذلك من تصنيفات بروق للدار 
عادة أن يصتفوا الزهد فيها ويدرجوه 'نحث عنتاوينها كل حسب اجز 
أو ما بحلو له من تصتيفات ٠‏ 


فالزهد فى رآى البعض درجات ٠+‏ يرى أحمد بن حنيل ب على م 
المثال ‏ أن الزهد على ثلاثة آوجه : الأول ترك الحرام وهو زهد العو 
والثانى ترك الفشول من الحلال وهو زهد اللخواص » والثالك 
ما يكل عن الله وهو زهد المارفين (1) + ويرى أبن قدامة المقدسي 
درجات الزهد ثلاثة : آولها من ,يزهد فى الدنيا وهى لها مشته لكنه بج 
قسه ويقال لهذا المتزهد وهو مبتداآ الزهد ء والثانية من يزهد فى از 
علوعا لا يكلف قسه ذلك لكنه يرى زهده ويمجب به » ثم الدرح 
آلثالثة ‏ وهى العليا # وهى أن يزهد فى الدئيا طوعا ويزهد فى زه 
خلا برى أنه ترك شيئا لأنه عرف أن الدنيا ليست شىء () وغس 
ابن قدامة المقدسى فسه تصتيفا آخر على ثلاث درجات أيضا : 1, 
الرهد للنحاة من الءذاب وهو زهد الخائمين » وثائتها الزهد للر 
فى الثواب وهو زهد الراجين » وثالثتها . وهى العلياب الزهد طليا لا 
الله تعالى وهو زهد المحستين العارفين () ٠‏ وهناك تصنيفات آم 
عديدة قال بها الزهاد والمتصوقة وغيرهم تجعل الزهد درجات والزه 
طبقات يحلو بعضها فوق بعض مما يتبين منه أن الزهد لم بتكن ع 
وثيرة واحدة وآن الزهاد كانوا يتفاوتون فى المكانة والتقدر ٠+‏ 

ويختلف الدارسون .. القدامى منهم والمحدثون ‏ حول اصل الزه 
ونشاته فى الاسلام فمن القدامى من إرئى أن الزهد آأصيل فق جو. 
الاسلام غير محدث فيه كالسراج الطوسى () ومنهم من برى أن الزه 
مستحدث فى الاسلام غير أصيل فى جوهره مثل القشيرى المتصوف وا, 
الجوزى السنى غير المتصوف » فالقشيرى يرى أن الصدر الأول م 
الاسلام لم سرف الا مسميات الصحابة ثم التابمين ختايمى التابمين * 


(1) ابن قيم الحوزية : الصدر السايق 6 ص ؟95 -. 
(؟4 مختصر منهاج القاصدين »2 ص 64بلا . 

5©) تفن الصدر ) ص #264 ٠.‏ 

()) اللمع فى التصوف »> ص 59 . 
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اختلف الئاس وتباينت المرائب فقيل لخواص الناس ممن لهم شسدة 
عناية بأمر الدين الزهاد والعباد () بينما يرى ابن الجوزى أن « النسبة 
فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الى الايماث والاسلام فيقال 
مسلم ومثرمن » م حدث اسم زاهد وعابد » () + 

أما الدارسون المحدثون خلا يختلف موتغهم من ذلك كثيرا عن موقف 
القدامى ويتقسمون مثلهم الى فريقين : أحدهما يرى آنل الزهد محدث 
غبر آصيل ف الاسلام » والآخيل يرى آله منبثق عن بجوهر الاسلام آصيل 
فيه ٠»‏ ويعد جولد تسيهر ‏ على سبيل الال من أيرز من يروث أن 
الزهد منبئق عن جوهر الاسلام » يقول من ذلك « كان الاسلام فى آول 
أمره تسوده فكرة اطراح العالع والزهد فيه وذلك فى نفس الوقت الذى 
غليت عليه فيه فكرة التوكل والشعور بالخضوع المطلق » () ويضيف 
جولد تسيهر قاعلا : « تصور هلاك العالم والحساب الأخير يوم القيامة +٠٠‏ 
بعث فى تفوس اولئك الذين اتبعوه ب آى النبى صلى الله عليه وسلم سا 
ميولا واستعدادا للرهد والتقشف فأاصبح من شعار المسلمين ازدراء حطام 
الدنيا والتهوين من شآنها » () ٠‏ 

ويبدو آن القائلين بآن الزهد أصيل فى جوهر الاسلام غير مستحدث 
فيه قد فطنوا الى أن اسم الزهد لم يعرف فى صدر الاسلام وآن النسبة 
فى الصدر القول مته كانت الى الاسلام والايمان » فراى متؤلاء آن يقسموا 
نشأة الزرهد الى مرحلتين » مرحلة ما قبل فلهور أسم الزهد وى ا مرحلة 
الأولى من تاريخه وكان الزهد فيها سلوكا لا اسما » دعا أليه القرآث س- 
رآبهم ‏ والتهجه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه واتخذ منه عنوم 
السلف اقول مسلكا فى الحياة ٠‏ أما المرحلة الثانية فقد كانت بعد 
ظلهور اسم الزهد وفيها أصبيح الزهد منظما ومقعدا ظهرت بوادره قف 
البصرة والكوفة (") ثم من البصرة والكوفة امتد الزهد الى سائر اجزاء 
العالم الاسلامى () + 

(1) الرسالة القشيرية » جا ١‏ ص 515 . 

(؟) تلبيسن أبليسن » حن 151 ٠‏ 

(©) العقيدة والشريعة فى الامسلام » ص 115+ 

(4) ثقمن المرجع »> نفس الصفحة ٠‏ 

(ه) كامل الشيبى : المرجع االسابق ) صن 520 ٠‏ 

وعرفان عبد الحميد قتاح : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها 4 ص 
5 3 .قة .م ,1950 رامكطهة رمسمظاد5 رتعطية .مف 


و1 سم 


يبدو أن أصحاب هذا الرآى يخلطون بين ما يدعوف المرحلة الأولى 
من الزهد ‏ أو الزهد الأول . الذى يرجموته الى جوهر الأسلام وبين 
ما جاء به الاسلام حقيقة وهو الاعتدال الذى هو واحد من 1 المبادىيء 
اتتى نادى بها الاسلام وحث عليها » فهذا الاعتدال س وان شئت التوسط ب 
نطقت به آيات بينات من كتاب الله ولحت عليه السنة النبوية المطهرة + 
ففى كتاب الله نقرأ قوله تعالى : < لكيلا تآسوا على مأ فاتكم ولا تفرحوا 
بما آناكم » )١(‏ وقوله تعالى : « ولا تجمل بدك مغلولة الى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط »© (') وقوله تعالى : « وابتغ فيما تاك الله الدار 
الآخرة ولا نس نصيبك من الدنيا » () وقوله تعالى : « والذين اذا 
أتمقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » () + وف السسنة 
المطهرة آدلة على هذا الاعتدال ‏ أو التوسط ‏ جلية لا ليس فيها > 
منها ما جاء عن أنس بن مالك ( رضه) عن النبى ب صلى الله عليه وسلم ب 
أنه بياء ثلائة رهط الى بيوت أزواج النبى ب صلى الله عليه وسلم ب 
يسآلون عن عبادته فلما آخبروا قالو! ‏ وكأنهم تقالوها ب وأين نحن من 
النبى صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذبه وما تآخر + 
قال آحدهم :'أما آنا فآنا أصلى الليل أيدا ء وقال آخر : أتا أصوم الدهر 
ولا أنظر » وقال الثالت : أنا أعترل النساء قلا أتروج آيدا + فجاء النبى 

الله عليه وسلم فقال : آتنم الذين قلئم كذا وكذا ؟ 1 آما والله الى 
لالخشاكم لله وأتقاكم له » لكنى آأصوم وأفطر وآصلى وأرقد وآتزوج 
النساء ؛ فمن رغب عن ستتى فليس متى )١(‏ + وروى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضهما ‏ بعد أن 
زوجه آبوه امرآة من أشراف العرب فلم بطأ لها فراشا لحسس عشرة ليلة : 
بلغنى أنك نصوم النهار وتقوم الليل فقال عيد الله بن عمرو : نعم ها رسول 
الله » فقال له الرسول ( ص ) : صم صيام أخى داود » كان يصوم يوما 
ويغطر يوما ولا ير اذا لاقى () + وف هذا دليل واضح على آن منمج 


., 51 صورة الحديد /راكبة‎ )١( 

() سورة الاسراء /ر آبة 551 , 

0) سورة القصص / آية لإلا . 

(4) سورة الاسرراء / كية ٠01ء.‏ 

(ه) سورة الفرقان /راكية بإ . 
(5) رواه كل من البخارى ومسلم والنسائى والدارمى فى باب التكاح, 
(9) روآه البخارى ومسلم والتنسائى واين حديبل ٠‏ 


1 سم 

الاسلام هو الاعتدال بين حاجات الانسان (') + 

عترف جولد تسيهر ب وهو ممن يقولون بانبثاق الزهد عن جوهر 
الاسلام وانه أصيل فيه غير مستحدث بآن التوسط موجود فى وثائق 
الفتكر الدنى اللاسلامى مشسيرا فى هذا الصدد الى حديث النبى سا صلى 
الله عليه وسلم ‏ « ليس خيركم من نرك الدئيا لقخرة وله الآخرة للدييا 
ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه » ٠‏ لكن جولد تسيهر بدلا من أن 
بلاحد التوافق بين هذا الحديث النبوى الشرريف وقول الله تعالى « وايتغ 
فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الديا » فاه شير الى 
توافق هذا الحديث الشرف مع ما سميه نظرية أرسطو عن التوسط 
ف الأمور ٠‏ 


لا يخفى على حصيف ما يلم اليه جولد تسيهر لا سيما وأنه حاول 
اخفاء مراميه وراء قضية الوضم فى الحديث واحتمال أن يكون الحدديث 
المشار اليه موضوعا ء الا أنه بذّلك تجاوز حد الخطا فى الحكيم على صحة 
حديث أو وضعه الى الانزلاق الى خطيئة التشكيك واللمز ٠‏ ولعل هذا 
يدعوئا ب بل بازمنا ب بتمحخيص رآى جولد تسيهر عن نشأة الزهد 1ء 
الاسلام () ٠‏ 

يرى جولد تسيهر أن الزهد منبئق عن «جوهر الاسلام » اذ كان الاسلام 
ق أول آمره ‏ وبالتحديد فى السنوات العفر الأولى من البعثة س تسوده 
على حد رآبه . فكرة اطراح العالم والزهد فيه » وهذا رأى يمكن 
تقبله آو رفضه دون خطورة أو ضرر » لكن الخطورة حقا فيما يضيفه 
جو لد نسيهس بعد ذلك فهو يضيف أن النوعة الزهدية التى جاء بها الاسلام 
فى السنوات العقر الأولى من البعثة لم تلبث ب على حد زعيه ب أن 
تلاشت وحلت محلها وجهة نظر دينوية تحرص على متاع الدنيا » ومكمن 
الخطورة هنا أو بالأحرئ السوء ‏ أنه يرجم هذا التلاثى الذى أصاب 
نرعة الزهد هذه الى عدة أمور منها : 

١‏ أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اذا كان قد أعلن حتى 
النهاية أن السعادة الاخروية هى الغابة من حيأة المرمن ذان من المحتم مم 

(9) زيتب محمد الحربى : الزهد والتصوف بين الؤيدين والعارضين » 
ص 1179# + 

(؟) العقيدة والشريعة فى الاسلام » حصن ١19‏ ومابعدها . 


بم 18 مم 


ذلك أن تمترج بمحيط مشاغله وجهة النظر الدنيوية وآن تتصل به اتصالا 
قويا مباشرا وذلك على الرغم من أرادته ورغيته + 


+ كانت. غالبية العرب الذين الضووا تحت لواء النيى يعقدون 
الآمال ب فى الثالب ‏ على كسب الفوائد الميسورة التى عرضت لهم وعلى 
السعى للاحتفاظ بها » فترقب الغنائم ‏ فق زعمه . كان باعثا ذ! آهمية 
فى نشر الاسلام وهذا ما قطن اليه النبى حيئما جد فى اثارة حماس جنوده 
بواسطة المثانم الكثيرة التى وعد الله بها المجاهدين (') + 


م ب وقبل أن شمض النبى ب صلى الله عليه وسلم ب عينيه » 
وعلى الأخص بعد وفائه مباثرة » تحول المبدأ السائد اذن الى مبدآ 
آخر > ففكرة الزهد ف العالم حلت محلها فكرة فتم العالم التى يقود 
الدين المومنين اليها + 

هكذا يكشف جولد يشهر عن عداء دفين للأسلام ويتعمد الاساءة 
الى نبيه اذ يلمر الى آن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب قد مخضم 
لضخوط أصحاب المطامع الدنوية فتخلى عمليا عن فكرة الزهد التى 
نزع اليها ى السنوات العشر الأولى من البعثة وان ظل يردد نغمة الزهد 
كفكرة مذهبية اعتقادية نظرية بيئما كانت الحقائق الواقعية المادية 
قد شغلت آذعان الجماعة الاسلامية ودفعتها الى مسالك أخرى غير تلك 
التى كان الرسول سير فيها فى بدء دعوته ٠‏ 


لا آعتقد أن آى مسلم بسكنه تقبل ما طلمز اليه جو لدتسيهر > خلم 
يكن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يأتى بشىء من عنده حتى برضت 
فيه لضغوط الدنيويين أو يسايرهم » وانيا كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم وحيا يوحى ؛ لم عن ربه ما أوحى اليه به وحاشاه أن ينصاع 
فى ذلك لوجهة نظر دئيوية كما يزعم جو لدتسيهر .+ 

ولم يكن ترقب الغنائم سبيا فى انتشار الاسلام كما يزعم جو لدتسيهر » 
فلا إترقب الغنائم الا من آيقن بالتصر ولا يستيقن من النصر الا من 
آمن وصدق ابماته ومحنى ذلك أن الايمان سابق على الاستيقان من 


)١(‏ يشير جولد تسيهر الى قول الله تعالى « ومغائم كثيرة ياخذونها 
وكان الله عزيرا حكيما 4 صدق الله العظيم 


ب 


النصر ومن: باب آولى سايق على ترقب الغنائم التى لا بحرزها الا المنتصرين 
ومعنى هذا أن ترقب الغنائم لم يكن سيبا ف اتتشار الاسلام كما زعم 
جو لدتسيهر + 


آما وعد الله المؤمنين بمغاتم كثيرة ‏ وهو الذى بلمز اليه جولدتسيهر » 
قانه اما يكون من قوله تعالى « ١‏ آيها الذين آمنوا اذا ضربتم ىق سبيل 
الله فتبينوا ولا تقولوا أن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض 
الدنيا فمند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا 
آن الله كان يما تعملون خبيرا » (') م والآية الكربية واضح فيها آتها 
خطاب موجه من الله تعالى الى المرمنين الذين آمنوا وصدقوا قبل أدنى 
وعد بالغنائم تحثهم على ميلك حمييد يجب عليهم سلوكة ٠‏ وعى 
إذ تمدهم بالمثائم ثوايا عفى هذا المسلك الحميد الذى تتامرهي بسلوكه 
قالها توضح بجلاء ؟ن هذه المغائم الموعودة ليست من عرض الديا » 
فمى اذن مغاني آخروية ومن شم تسقط حجة حجولدتسيهر فى الاستشهاد 
بها على ما يزعمة من.حلول النزعة الدنيوية محل الزهد + 


وقد يكون الوعد بالمغاني ‏ الذى يشير اليه جولدتسيهر ساق 
قول الله تعالى « لقد رضي الله عن المترمنين اذ يبايعونك تحت الشسجرة 
قعلى ما فى قلويهم فآنزرل السعينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانى كثيرة 
حفس الوا لي 0 
بحلاء أن الوعد با ماني الذى تتضمنه كان مثوية على البيعة المعروفة 
تاريخيا ببيعة الرضوان » وهى بيعة بجدد فيها المسلمون عهدهم لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأكدوا ثباتهم على الاسلام .واستعدادهم للاستتشاهد 
ق سبيل نصرته آى أن الاسلام فيها سابق على الوعد بالممائم » ومن ” 
تسقط آيضا حجة جولدتسيهر لى للاستدلال بها على النرعة الدئيوية 
الى بزعمها + 
ولا فوت جولدتسيهر آن بلمز بعض اللمر فى الفتوحات الاسلامية 
؟لتى لا يزال ذكرها _إورق الأوربيين فيزعم أن الفتوح الاسلامية كان 
يحركها الطمع شق خيرات العالم والرغبة فى السيطرة عليه متجاهلا أن 
)١(‏ سورة النساءم / كية عى. 
(0) سورة الفتم / كية 14ب 1ل . 


0 


الاسلام جاء عالميا منذ أول تزوله وآن الداقع ايذول توح الاسلامية 
كان هو تمهيد الطريق مام الدعوة الاسلامية وابلاتها للعالمين ٠‏ 


وفضلا عن هذا » يرى جولدتسيهر أن ضعف حركة الزهد وتراجعها 
ل يعف الستوات العشر الأولى من البعثة ‏ ظل نتزايد دون توقاف حتى 
الدولة الأموية النى دأبت بعد ظهورها فى التضييق على الروح الدينية 
لأسباب سياسية من جهة » ولآن الطبقات التى أثرت من خلال االفتوح 
اندفست الى الاستمتاع بملاذ الدنيا من جهة أخرى ٠‏ لكن الاغراق ق 
الملاذ الدينوية استوجنته فتة من الذين: تضدوا المثل العليا فاظهرت الميل 
إلى الؤهب ‏ من جديد ‏ استهجا نا للنزعة الدينوية واحنتجاجا على السلطة 
وتأثرا بالرهبنة المسيحية + وهكذا يتبلور تصور جولد تسيهر نش الزهد 
فى الاسلام فى غلاث خطوات : 


ا ندبدابة أولى مم بداية الاسلام تفسه أنبثاقا عن جوهره + 


#اسدام تلاشت نزعة الزهد مددذ أواشر العصر النبوى وحتى الدولة 
الأموية تنيجة طهور نزعة دينوية + 

# ب وآخيرا ميلاد جديد لنرعة الزهد فى العصر الأموى ظهرت بوادره 
ف العراق والشام ومصر (0) * 


وليس جولد تسيهر وحده الذى يخلط ين بداية الرهد وبين الاعتدال 
:الى نجاء به الاسلام » وأئما بخلط آخرون غيره ممن يرون أن الؤهد 
منباق عن -جوهر الاسلام » أصيل فيه غير مستحدث » يظهر ذلك - على 
«سبيل المثال ‏ فى قول الشيبى « ان الاسلام جاء ليحارب الاوستقراطية 
القرشية ويرنفع بمستوى الأجراء والفقراء بالاضافة الى الدعوة الدينية 
والروحية » وقد كان صبع الاسلام دعوته بالرهد والتقشف العلامة المميزة 
له عن النظام القرثكى فى مكة والفعار الذى يلتف بمقتضاه الشمفاء 
والمحرومون العبيد حول النبى ويدغلون فى دين الله أفواجا > له 3 


, العقيدة والشريعة فى الاسلام » صصص 1159 سا 1؟!‎ )١( 
. 51: (؟) الصلة بين التنصوف والتشيع © مل‎ 


5-25 010- 


لا شك أن عبارة الشيبى - مع تقديرنا له ب تفتقر الى كثيد من 
الدقة التاريخية » فالاسلام لم يآث لمحاربة الأرستقراطية القرشية وائما 
لمديها واخرابها من الظلسات الى النور » ولكنها هى التى حاربثه واعترضت 
سبيله + وفضلا عن أن الارتفاع بستوى الأجراء والفقراء لم يكن يتقدم 
الدعوة الدينية الروحية ‏ مثلسا رتب الشيبى - فان الرهد والتقصف 
يكوا هما الشعار الذى رفعه الاسلام فى وربجه الأرستقراطية القرشية 
اجتذابا للضعفاء والمحرومين العبيد ليلتفو! حول الاسلام ٠‏ فآغلب الظن 
أن شعار الزهد والتقشف هذا لم يكن هو الشعار المناسب لاغراء الضعفاء 
والمحرومين العبيد أو لا خافة الارستقراطية الفرشية التى كانك ركيزتها 
الأماسية عرقية قبل أن تكون اقتصادية اذ لي يكن الغتى والترف يعم 
كل افراد هذه الأرستقراطية وانسا كان فيها الغنى والفقير » فكان محمد 
نفسه ‏ صلى الله عليه وسلم ب ينثمى عرقيا الى هذه الأرستقراطية » 
من آكثى بيوتاتها نبلا وشرفا » خبار من خيار كما حدث عن سه صالى الله 
عليه وسلم » ولكنه مع ذلك لم يرث عن آببه الا أقل القليل الذى لم يتعد 
اث عنزات وناقة واحذة وجارية كانت هى حاصتته أم أيمن ٠‏ 
وكان عمه أبى لالب بن عبد المطلب » شيخ مكة فى وقته وابن شيشها » 
فقيرا ترهقه كثرة العيال » ولابد أن آخصرين غيرهما من أفراه هذه 
الأرستقراطية كانت حالهم كحالهما » ومن ثم لم يكن الزهد هو الشعاز 
الذى يزلزل هذه الارستقراطية المكية أو بخيفها وانما كان الشعار الذى 
يزلزلها حقا هو شعار المساواة الذى سوى بالاسلام بين السادة والعييد » 
وقد أعلن الاسلام ى مكة عن هذا الشعار فنزل قول الله تعالى « خلة 
من نفس واحدة ثي جعل منها زوجها » (0 + 

ولم يكن الزهد أو التقشف شعار! يجتذب المحرومين الذين كانوا 
متقشفين بطبيعتهم ليس لهم أصلا ما يرهدون فيه ولا يحقق لهم الزهد 
آملا يصربو اليه ولا فيدم 'نقضفه سأدم فى شىء بل لمله يضربهم > 
وائما كانت آمال مؤلاء العبيد الضمناء معلقة بالمساواة التى سحو عنهم 
ذل العبودية وترفم من شأتهم م 

والمساواة قى بعض جوائيها ‏ اذا أمعنا فيها النظر ب نوع من التوسطظ 
أو الاعتدال الذى بجاء به الاسلام اذ نضيق الشقة بين الناس وتزيل التباعد 


(0) سورة الزمر ؛ آية 5 , 


1870 اب 


ينهم و من نيم فمى نوع من الاعت دال الذى يسد الفجوات ويقصر 
المسافات » والاعتدال . كما أشرتا من قبل هو الذى جاء به الاسلا 
0 والسنة واتتهجه الرسول صلى الله علية 

وتأسى به فيه أصحابه رضوان الله عليهم نم قفا على آثارهم التابعون 
الي كا ينسبون الى الاسلام والابمان ولم ينسبوا إلى الزهد أو 
التقشف + 


ولكن الاعتدال الذى جاء به الاسلام ما لبث أن تصاعد مؤديا الى 
الزجد » وحدث ذلك كرد فمل لكثير من العوامل والظروف التى -جعلت 

بعض السلمين يجيدون عن الاعتدال الذى كان قائيا فى الصدر الأول 
7 من الاسلام ويغالون فى النزوع الى الدنيا والاتكباب عليها فقابلهم بض 
آخ ممن أفزعتهم تلك النزعة الدينوية بالأعراض عن الدنيا والاقبال على 
الآخرة » خمما لا شك فيه أن الزهد كنرعة روحية نفا كرد فعل للنزجة 
الادية التى انشمس فيها همض المسلمين مند العصر الأموى ء لكن هدم 
التزعة الروحية لم كن احياء ازهد جاء به الاسلام الأول وتلاشى منذ 
أوآخر العصر التيوى ب كنا زعم نجولد اتسيهر ل وأئما نقاث هيشم 
التزعة الروحية تعميقا للأعتدال وتصعيد! له بلوعًا الى الزهد قى مواجهة 
النزعة المادية التى نزع اليها بعض المسلمين نكوصا عن الاعتدال وانحرافا 
عته » ولمل هذا سر لنا كون التعرهات المبكرة ة للزعد تنم عن الاعتدال 
أكثر .مما تعبر عن الزهد بمفهومه الاصطلابحى . فقد سئل الزهرى عن 
الراهد فقال : « عو أ .ثلا يناب الحلال شكره ولا الحرام صيره 69/6 + 
ولا تتوارى هذه النظرة للزهد حنى بعد ظهور الزهد المنظم الذى اصبح 
حركة ووحية مقمدة ينخرط فيها الزهاد الذين أصبح الزهد نسبة لموء 
فلقد آراد السرى السقطى المتصوف المعروف أن بصبل الزهد بالقرآن 
الكريم فذكر أن الزهد مستمد من قول الله تعالى : « كيلا تآسوا علي 
ما فاتكم ولا تفرحوا بنا تاكم » كما أنه وصف الزاهد بآنه لا هر 
بموجود ولا بأسف على منقود (5) » ولعله مما يزيد لامر وشو 
أحدهم فى الزهد : « آنظروا أقواما اذا ذكروا بالقراءة فلا تكونوا منهم 
وقوما اذا ذكروا بالفنجور فلا تكو نوا- منهم : كونوا بين متؤلاء وهؤلاء 6() + 


(!) ابن منظور + لسان العرب » مادة زهد . 
0) القشيرى : الصدر السابق ؛ ج !اص “1559# . 
(0) ابن قتيبة : الصدر السابق ؛ مجلد ؟ ص ؤره” , 
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وقول آخر : « ليس الرهد بترك الدنيا ولكن الؤهد التهاون بها وأخذ 
البلاغ منها ء قال الله تعالى « وشروه يثمن بخس دراهم معدودة وكاتوا 
فيه من الزاهدين © فآخير أنهم زهدوا فيه وقد إخذوا له ثمنا () ويعرف 
بعضهم الزهد بأنه « ترك الأسف على معدم وثقى الفرح بمعلوم » (5) + 


ومن الدارسين من يرى أف الاسلام الذى شرع للانسانية جمعاء 
الما بضبط سير الحياة على ما يحتمله أوساط الئاس من جهد فيها 
كما يتضح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ب « سيروا سين 
ضحفائكم »© وقوله أيشا « الضعيف آمير اأركب » أى الذى سير 
الجماعة على قدو جهده ومن ثي جاء الأسلام برخص وعزائم » رخص لمن 
هم أضعف من احثمال التوسط الاسلامى وغرائم لمن هم آقوس وأقدر 
على تخطى التوسط وكل من الفريقين مقبول منه مأ يقدر على عمله اذ قال 
رسول الله سصلى الله عليه وسلم ‏ < أن الله يحب أن ت#وثى رخصة 
كما نرتى عزاثمه » + وقد راعى التشريم الاسلامى الحالات الفردية 
بالتخفيف حينا آو رفع التكليف مثقتا أو دائما حينا آخر كبا ندب إلى 
التطوع من يقدر علديه ٠‏ وكاث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
كل ذلك الأسوة الحسنة اذ كان يراعى طاقات أصحابه وقدراتهم على 
التهجد والتعبد فكان يسمح لمن يرى فيه القوة والقدرة أن يصوم هارم 
ونتمجد ليلة يبنما يدعو صلى الله عليه وسلم .. آخرين الى أن يترفقوا 
بأفسهم ويذكرهم بأن لأبدانهم عليهم حتا +٠‏ وى القرآن الكريم دليل 
واضح على مراعاة الحالات الفردية فى التكاليف الشرعية من ذلك قوله 
تعالى « لا آيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذرين من 
قبلكم لعلكم تتقون آياما معدودات خمن كان منكم مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام آخر وعلى الذين يطيقونه قدية طعام مسكين فمن قطوع خيرا 


فهو شير له مءء »6 فى 


. أبن قتيبة : المصدر السابق © مجلد ©) صن م89‎ )١( 
القشيرى : اربع رسائل فى التصوف . تحقيق قاسم السامرالى‎ )( 
. 586-105 صض اص‎ 4154/١ مجثة المجمع الملمى العرآقى ب المجلد‎ 
عبد الكريم الخطيب © نشأة المتصوف »© سلسلة الثقافة الاسلامية‎ 
صصص 56 دخ؟]اء‎ 155٠. (؟؟) القاهرة /ر اكتوبر‎ 
) (م؟ - الزهاد والمتصوقة‎ 


ااا 

وبناء على ما سبق » يتضح لنا آن الاسلام جاء بالاعتدال لعن هذا 
الاعتدال لم يلبث أن طرآت عليه عوامل جعلت أعدادا من آهل التقى 
والايمان يرون اله لم يعد كاف لمواجهة النزعة الدنيوية التى استحكمت ى 
المجتمع الاسلامى ففروا بأنفسهم الى الآخرة مستزيدين كميا فى العبادات 
المشروعة ومتصاعدين بذلك الى نزعة الزهد عزوفا عن عرض الدنيا المانية 
واقبالا على الآخرة الباقية ٠‏ 

تتجمع أآراء الدارسين س رغم مابيئها من تغاوت ف العبارة ب حول 
عدد من الأسياب والدوافع برجعون اليها ظهور نزعة الزهد قى الاسلام > 
فيرى «جولد تسيهر آن اميل الى الزهد كان مرتبطا بالثورة على السلطة 
القائمة » وهكذا لجأ كثير من المسلمين إلى حياة الاعتتكاف احتجاجا على 
ما ينكرونه من حكومة » (0 ٠‏ 

ويرى نيكلسون أنه قد اتغرد القرن الأول ى الاسلام بالعوامل 
الكثيرة التى شجعت على ظهور الزهد واتنشاره » فالحرب الأهلية الطويلة 
الدامية التى وفعت فى عهد الصحابة وبنى آمية والتطرف العنيف فى الأحزاب 
السياسية وازدباد التراخى والاستهانة فى المساكل الخلقية ؛ وما عائاه 
المسلمون من عسف الحكام والمستيدين الذين يملون اراداتهم وكراءهم 
الدينية على غيرهم ممن أخلصوا فى اشلامهم ورفض هؤلاء الحكام علائية 
كل فكرة تتصل بالخلافة الدينية ‏ وعمدممط التى حاول المسلمون 
ارجاعها ٠‏ كل اولئك عوامل حركت ف تفوس الناس الزهد فى الدنيا 
ومتاعها وحولت آنظارهم نحو الآخرة ووضعت آمالهم فيها ومن عنا 
ظهرت حركة الزهد قوبة عليفة واكتنشرت على مر القيام فكانت زهدا دينيا 
خالصا فى بادىء 0 إليها بالتدردج بعض العناصر الصوفية 'حتى 
تحولت فى الثهاية الى أقدم صورة نعرثها للتصوف الاسلامى »> () + 
ويضيف نيكلسون : « وتريجع العوامل الرئيسية فى ظهور نزعة الزهد 

. 1. العقيدة والشريعة فى الاسلام » ص‎ )1١( 


(؟) نيكلون : الزهد فى الاسلام » من كتاب « فى التصوف الاسلامى 
وتاريخه » ص -00 ]1 لدوة . 


بيذ اعد 


س كما يقول جود نسيهر ‏ الى عاملين هامين : الأول المبالغة فى الور 
بالخطيئة والثانى الرعب الذى استولى على قلوب المسلمين من عقاب 
الله وعذاب الآخرة » (0) + 


ديبرى الفرد يل ” قام دائما فر من, دعاة الغرار من إلدنيا ضد 
ما كان ينعم فيه بعض المسلمين من. ترف وثراء فاحش يلون من رد الفحل 
ضد هذه الحال » ولم يكف عدد الزهاد عن التزايد وكانوا خصوصا من 
الأتقياء الذين صدمهم الترف والحياة الباذخة فى بلاط الخلفاء وكسار 
#لحصر » (5) ء بينما برى أو ليرى أن ظهور الزهد فى الاسلام برجم 
الى التمسك الدقيق بحياة السلف التقليدية البسيطة ورفقض الترف على 
على آنه بدعة وآن الاسلام فى شعله الأول خلق استجابة قوية لباعك 
الخوف الذى لم يكن مرده الى جيروت الله بقدر ما كان مرده الى 
العدالة الالمية والى وعى الانسان بخطيئته وتفاهته ومروره العابر قلق 
هذه الحياة الدنيوية والتاكيد الششديد على يوم الحساب وما يلقاه المذئبون 
فيه من وبلات» () *٠‏ 

ويذهب كامل الشيبى الى أن الزهد فى الاسلام أدى اليه عاملان : 
عامل اجتماعى ينكس من محاربة الأرستقرناطية باشاعة المظهر الزهدى 
فى الاسلام » وعامل قفسى استشفه المسلمون من رسالة الاسلام ومما 
ورد ذكره فى القرآن الكريم عن عذاب الآخرة وزاد ذلك وضوحا عاطفة 
المسلمين الأوامل الذين كانو! فى عامتهم فقراء مستضعفين أو عبيدا » 
ولو لم يكن الزهد جوهريا فى الاسلام ب على حد قوله - لرأينا مظهر 
المسلمين نتبدل بعد الفتوح التى تحققت أيام عمر بن الخطاب (3) + 

لقد ناقشا من قيل ما بدعوه الشيبى بالعامل الاجتماعى وكوضحنا أن 
الزهد لم يكن السبيل الأنسب لمحاربة الأرستقراطية وانما كانت المساواة 
التى جاء بها الاسلام هى الأكثر فعالية فى هذا الصدد.ء آما عن قول الشيبى 

(1) نيكلون ؛ نظرة تاريشية فى أصل العصوف وتطوره « من كتابه » 
فى التصوف الاسلامى وتاريخة » ترحمة أبى الملا عغيفى ©» القاهرة //ر/ا؟195 
صصص 1545-5 . 

9) الغرق الاسلامية فى الثمال الافريقى >2 عن #594 . 

(؟) القكن العربى » منص 1869 0م12 ٠.‏ 

(4) الصلة بين التصوف والتشيع » ص ٠ ١)‏ 


شمر 180 لت 


بآن مظهر المسلمين لم يتيدل بعد الفتوح التى تحققت آيام عمر بن الخطاب 
فهو قول تشكفل الوقائمع التاريخية بنقضه ء خمن المؤكد آل أحوال المسلمين 
قد طرأ عليها بعد تلك الفتوح كثير من التخبير السياسى والاجتماعى » 
ورفل الحجاز تفسه فى رفه لم يتسن له من قبل وصل الى درجة اللهو 
الذى يطل من أشعار عمرو بن أبى ربيعة من ناحية وذيوع صيت المغنيات 
المدنيات واشتهارهن بالانيادة التامة للغناء حتى ضرب بهن امثل فى ذلك 
من ناحية آخرى ٠‏ 

ومهما يكن من أمر > قلا ضير فى ارجاع نعأة الزهد فى الاسسلام 
الى كثير من تلك العوامل التى اجتمع حولها الدارسون ؛ ولا ضير أيضا 
فى تصتيفه تلك العوامل الى سياسية واجتماعية وقفسية + غيي آنا لا نميل 
الى القول بان الزهد جوهرى فى الاسلام غير مستحدث قيه » بل ,غلب على 
ألظن أن الزهد مستحدث فى الاسلام طرآ عليه كتصعيد للاعتدال الذى 
انس به الاسلام الأول والتزم به السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
لكن التتكالب على عرض الدثيا من قبل بعض ذوى النفوس الضعيفة أفرع 
المتقين الذين يرون آن الآخرة خير وأبقى فاستهجتوا لك النرعة الدينوية 
الطارئة ونزعوا الى الزهد » فكانت هذه هى البداية الحقيقية للزهد فى 
الاسلام 3800 

كان الزهد فى أوله معتدلا « وظلت عه الحركة تحمل طايع مذهب 
اهل السنة الدقيق طيلة حكم بنى أمية أى نحو قرف من الزمان > وكان 
القائمون عليها من أشهر أتقياء المسلمين ء بل كان كثير منهم من القراء 
وأمل الحديث وعلماء الدين » () * لكن نرعة الزهد أخذت فى الترايد 
والتنامى والانتشار كرد فعل لتزايد وتصاعد العوامل المسببة لها حتى 
أصبح الزهد حركة منظمة لها سمات واضحة وملامح بارزة وأصبح لهذا 
الزهد هله الذين ينسبون اليه ونطلق عليهم مسميات الزهاد أو العياد 
أو ما الى ذلك من مسميات ٠‏ 

(1) ابراهيم سميوئى : نشاة التصوف الاسلامى 4 ص /إؤ , 


(؟) نيكلون : الزهد فى الاسلام » من كتاب « فى التصوف الاصلامى 
وتاريخه » ترجمة ابى العلا عفيفى © القاهرة / /19161! © صص 25 س 50 , 


يمد #3 اح 


واتسعت ماهية الزهد تدريحيا منذ أواكله فى عهد الحسن البصرى الى 
عهد الدارانى (1) فلم تعد تقتصر على « خلو اليد من ملك الدنيا وخلق 
القلب من الطمع » وهو النوع من الزهد الذى كان يمارسه الزهاد 
الأوال » واثما تطور الزهد الى آن شمل الأحاسيس والمشاعر النفسية 
وامتد الى « ترك حظوظط التفبى من. كل ما فى الدنيا » وهى الزهد الذى 
أصبمع يمارسه اللتحققون فى الزهد وعلت طبقتهم فيه على طبقة المبتدثين ٠0‏ 


ولقد وصف المتحققون فى الزهد بأوصاف عديدة » فقد قيل ان المرء 
لا ستحق !ا الزهد الا اذا تحققت فيه عدة أشياء هى : الزهد فى المال 
والصور وائرياسة والناس وكل ما دون الله تعالى () ٠‏ وقيل إن من 
علامات الزاهد ثلاثة : آولها أن لا يفرح يمو جود ولا يحزن على مفقود » 
وثائيها آن يستوى عنده ذامه ومادحه وثالثها أن يكون انسه بالل والغالب 
على قليه حلاوة الطاعة (8) + 

ويمدنا ابن الجوزى ببعض الصفات التى كاذ يعيبها على بعض الزهاد 
منها ٠‏ الأعراض عن العلم شغلا بالزهد » وترك المباحات حتى كان متهم من 
لا يزيد على خبز الشعير ومن لا يدوق الفاكهة ومن يقلل المطعم حتى 
بيس بدله ؤيعذب تمسه بلبس الصوقه وينئعها الماء البارد ومنهم من 
ينقطع فى مسجد أو وباط أو جيل ومنهم من يلزم الصمت الدائم و يتعزل 
عن مخالطة أهله (©) ومنهم من تركوا الدنيا جملة فرفضوا ما يصلح 
أبدانهم حتى آنه كان يهم من لا يضطجع ثم جاء أقوام منهم فتكلموا 
فى الجوع والخطرات )١(‏ .» لكن عبارة ابن الجوزى نتطبق على متصوفة 
عصره حتى وان أسماهي زهاد + 

وير الفرد بل أن الزاعد كان « يقوم بمجاهدات وألوان من الحرمان 
المادى من الصوم الكثير والآلام الجسمانية التى تتحمل دون صسعى 
لتخفيفها والتواضع فى الملبس والزهد فى كل ترف حتى فى الأمور 


. دائرة الممارف الاسلامية » مادة زهد‎ )١( 

(0) قاسم غنى : تاويخ التصوف الاسلامى »2 ص 3781 ٠‏ 
(6) ابن قيم الجوزية ٠‏ المصدر السابق » ج 6 ص 31١‏ + 
(4) نفس المصدس 4 نفس الصفحة + 

(ه) تلبيس ابليسسن 4 صصض .185-16 - 

(1) ثفن الممقر 4 ص 156 


فج ااادمهة 


الضرورية ..٠‏ فالزاهد كان اذن منذ ذلك العصر فقيرا زرى اللبن 
تألم من الجوع وبحسب أنه بمثل هذه المجاهدات يستحق الجنة ق 
الآخرة ٠‏ وكان الزاهد بمارس مذهب التوكل على الله أى يرق مصيره 
فى الدنيا كله بيد الله ولا ذل مجهودا شخصيا » وتلاوة القرآن باستمرار 
كان يعد دائما من الورع والتقوى الشديدة ٠٠٠‏ وقكرار اسم الله فيما 
يسمى الذكر » (0 ٠‏ 

يبئما ,يرى التفتازاتى أن -خصائمص الزهد فى القرنين الأول والثاتى 
تتلخص ف أنه يقوم على آساس فكرة مجانبة اللائيا من أجل الظفر بثواب 
الآخرة متائرا فى ذلك بتعاليم الكتاب والسنة وبالظروف السسياسية 
والاجتماعية السائدة فى المجتمع الاسلامى آنذاك ء كما برى أن هذا 
الوهد كان ذو طابم عملى وآنه كان يتخذ الخوف من الله دافعا له وآنه 
عند بعض المتآخرين من الزهاد بعد مرحلة تمهيدية للتصوف (0 + 

على هذا النحو تعددت سمات الزهاد وتلوعت © وانسعت ماهية 
الزهد وتشعبت ء وثناست وتصاعدت «تؤدية ‏ فى اللنهابة ‏ الى التصوف » 
ولقد كان هذا التصاعد من الزهد الى التصوف تدريجيا » لم يلفت الأنظار 
فى أول الأمر » وآدى وجود كثير من أوجه الششيه بين الزمد المنظم 
والتصوف الكول الى الخلط ينهما » فكثير من صفات الزهاد كانت 
هى نفسها صفات المتصوفة الأوائل مع مزيد آوصاف واضافات خميز 
التصوف عن الزهد على حد قول الغرآلى (9) ٠‏ ولقد سبق أن أشرنا 
الى أن كلا من الزهد والتصوفه زيادة على العبادة المشروعة وان كان 
الزهد من قبيل الزيادة الكمية بيئما التصوفه من قبيل الزادة الكيفية 
أو الأضافات النوعية ٠‏ 

ويرى جولد تسيهر أن الزهد الاسلامى عرف البالغة فى ناحيتين 
الذولى 'نعبدية والكخرى ألخلاقية ٠‏ آما الناحية التعبدية فتتمثل فى الذكر 
الذى كانت له مكائة كبيرة من الرهد الى التصوف وثنامت مكائة الأذكار 
حنى أصبحت لها مرتبة الفرائض الحتمية التى تتضاءل دونها الفرائمئض 
الأساسية حتى أصبحت بالنسية لها واحبا ثأنويا سيان أداؤه أو أغفاله 

. الفرق الاسلامية فى الشمال الاقريقى » ص .لا‎ )١( 


(؟) مداخل إلى الدصوف 4 ص قلا ء 
0)الحياء علوم الدين ؛ جا ها ص كم ٠‏ 


ع 


وهذه هى الأذكار الصوفية التى دخلت فى بناء الهيكل الأسامى للطرق 
الصوفية ٠‏ آما التاحية الأخلاقية نهى المالغة فى التؤكل أو الثقة فى الله 
الى درجة اهمال الدنيا وعدم المبالاة بها تاركين أتفسهم لعناية الله وقضائه 
ويجعلونها بين بديه لا ارادة لها ولا حركة كالميت بين يدى الغأسسل 2 
فازدروا العمل والسعى لكسب القوت وسد حاجات العيثى لأنهم يرون 
فى الكد والسعى فقدانا للتوكل و نقصا ف الثقة بال (0 ٠‏ 

وقرسا من ذلك رآأى تيكلسون + اذ برى أن الحركة الزهدية سارت 
د وفقا لقواعد الدين أول الأمر غير آنه لم رنكن مفر من المبالغة فى التزام 

بعض الأمور الواردة فى تعاليم النبى محمد عليه السلام وق سيرته 
ات من. الناحية الأخرى اهمالا لبعض مسائل الدين التى قد لا تقل 
ف ظر اخبار المسلمين عن غيرها من المسائل من حيث قيمتها الدينية » 
وسرعان ما تحول الزهد الى التصوف »© () ٠‏ 

مكذا كان الزهد نتصاعد حتى وصل الى التصوفه + تكن التداخل 
الشديد بين نهايات الزهد وبداءات التصوف ددعل من الصعوبة يمكان 
'تحديد بدإية قاطعة للتصوف ٠‏ وقد اختلف ق ذلك القدامى والمحدثون 
على حد سواه » فبينما يرى القشيرى أن اسم التصوف اشتهر قبل الثتين 
من الهجرة () ذافن ابن الجوزىق يرى أن أ سم التصوف ظهر ‏ دون 
اشتهار ‏ فى تحور ذلك الوقت 59 امكن ابن تيمية برى أن اسم التصوف 
ثم يكن مشهورا فى القرون الثلاثة الأولى من المجرة و تمر 
بعد ذلك () + 

آما الدارسون المحدثون فانهم بحومون حول فترة متقاربة » م 
من يرى أن كلمة التصوف لم نكن معروفة فى اللخة الى نهاية القرن 
الأول ومطلع القرن الثائى (') ومنهم من برى أن اسم الصوق الذى 
اشتق من كلمة الصوف العربية ظهر لأول مرة حينما أطلق على أبى هاشم 
الكوف المنوق حوالى سنة 1١+‏ ه / كبا م ثم أصبح هذا الاسم معتادا 

(1) العقيدة والشريمة فى الاسلام » ص 19# . 

(؟) نظرة تاريخية في أصل التصوف وتطوره » من كتاب « فى 
التصوف الاسلامى وتاريخية » » صصص 1ل 41 ٠.‏ 

9) الرسالة القشيرية » ج | اص 51 

(؟) بيسن أبليين 4 ص 1515 . 


(ه) مجموع فتأوى ؛ مجلد ١١‏ ص ه١1‏ 
(3) عبد الكريم الخطيب ؛ المرجع السابق صصص 8-8 ,. 


ع ات 


منذ أواسط القرن الثالك ه / التاسم م () ويرى تيكلسوث أنه 
« من المحتمل جدا آن هذه الصفة التى تشير الى استعمال لباس الصوف 
الذى كان إليسه زهاد المسلبين ‏ كما يقول ابن خلدون ب ليميزوا 
أنفسهم عن غيرهم ممن كانوا بليسون فاخر الثياب قد وضعت حدا فاصلا 
بين الزهاد من رجال التصوف وبين غيرهم ممن ساروا سيرة السلف 
وآنها أطلقت آول ما آطلقت على أبى هاشم الكوف المتوق سنة 16١‏ ه ؟! # 
والذى يقول فيه جامى انه تقدمه رجال كان لهم قدم قى الزهد والورع 
وحسن التوكل وفى طريق المحبة ولكنه كان أول من تسمى بالصوف 5(6)* 


وأغلب الظن أن ما ذهب اليه القشيرى عن اشتهار ‏ وليس مجرد 
ابتداء ب اسم التصوف قبل سنة ٠٠٠‏ ه لا يجائبه الصواب فاقدم 
نعت لأحد الأشخاص بصوفق ورد عند الجاحظ نعث به أبو هاشم الكوق 
الصوفى () ولذلك يذهب عن الرحمن بدوى الى أن كلمة صوق كانت 
معروفة منذ آواثل القرن الثانى للمجرة (©) وهو رآى بمكن قبوله 
اذ أنها الفترة التى عاش فيها آبو هاشم الكوف ٠‏ وعلى ذلك قانه اذا كانت 
كلمة صوق قد عرفت منذ ذلك الوقت خلا معد أن تشتهر فى غضون 
السئوات الثالية وقبل المالتين مصداتا لرأى القشيرى ٠‏ 


أما عن موضع حدوث التحول من الزهد الى التصوف ققد كان 
هو نفسه موضع ظهور الزهد المنظم فى البصرة والكوفة » فقد كان 
فى البصرة من: المبالغة فى الزهد والعيادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن 
فى سائر الأمصار وكان أول من بلى دويرة الصوفية بعض أص حاب 
عبد الواحد بن زيد الذى كان من آصحاب الحسن البصرى (6 . 


للق .35 .م ممسسقدة ببمصطعم .آم 

(؟) نظرة تاويخية فى أصل التصوف وتطور ( من كتاب فى التصوف 
الاسلامى وتاريخة ) ص_ص 1ب 51 . 

(9) البيان والتبيين » ج !ا ص 50" , 

واحمد الشربامى ؛ الثزالى والتصوف الاسلامي ص 165 . 

(5) تاريخ التصوف الاسلامى » ص 9# . 

(ه) اين نيمية : المصدر السابق © مجلك 1١‏ ص 186 . 

وجاسم صلبان على : النصرائية ونشاة التصوف الاسلامى © مجلة 
كلية الآداب جامعة البصرة ( /الا9! ) © صرص 14# ب “11 . 

عه تاريخ وفاة أبى هاشم غير محدد تحديدا يقينيا . 


18 ينا 


آما الكوقة فقد كان منها أبو هاشم أول من حمل إسم صوق () بل كان 
آوائل من تلوه فى حمل هذا الاسم آيضا من الكوقيين مثل جابر بن حيان 
الكيميائى المشهور المتوق سنة لمء؟ ه وعيدك الصوف المتوق سستة 
«إلاه()ء 

غير أن أول ذكر لجماعة صوفية فى التاريخ الاسلامى كان عن جماعة 
من أهل الاسكندرية ذكر الورخ الكندى المصرى آنهم عرفوا بالصوفية 
وأنهى كانوا يدعون الى الأمر بالمعروف والنهى عن الممذكر وكان لهم دور 
ق الأحداث التى عرفت بشورة الجروى والسرى بن الحكم والتى 
استمرت متذ سنة ووو ها حثى سنة 11" ه » قفى هذه الثورة تسكن 
زعيم هذه الجماعة الصوفية والذى كان يسمى آبو عبد الرحمن الصوق 
من يسط ولايته على الاسكتدرية سنة 1١‏ ه بمساعدة طائفة من 
الأتدلسيين وفدوا على الاسسكندرية : كما ساعدتهم قبائل لخم التى كانت 
تحيط بالاس كتدرية وقتذاك ٠‏ لكن سرعان ما عزل الأندلسيونث 
آبا عبد الرحمن الصو وولوا أحدهى على الاسكندرية () ٠‏ وجماعة 
آخرى سسوا أيضا بالصوفية ظهرو! فى ولاية عيسى بن المتكدر على 
قضاء مصر ( رجب 599 ب ومضان 54» ه ) وكاتوا يحيطون يعيسى 
بن المتكدر » يآمرون بالمعروف ورنهون عن المذكر » وكأن عيسى يصحبهم 
وكتب بابحاء متهم كتابا الى المآمون العباسى يخبره فيه يعدم رضاء 
عن تولية ؟بى اسحاق بن الرشيد على مصر (') فوجدت فى مصر بذلك 
أقدم الجماعات 'التى عرفت بالصوفية فى التاريخ الاسلامى () ٠‏ 


: عبف الرحمن الحامى »© نفحات الألفس © ص 6لا ؛ أوليرى‎ )١( 
٠ 198 المرجع السابق ص‎ 

(؟) ماسيئيون : دائرة المعارف الاسلامية ؛ مادة تصوف » هترى كوربان 
اناري القلسفة الاسلامية ؛ ص ؟/ . 

)مداخل الى التصوقف الاسلامى ص .8# ء. 

() الكندى : الولاة والفضاة ص ١١19‏ والقريرى © خططا جا | 
ص 19/9 ومحمد كامل حسين « بين التشضيع وأدب الصوفية بمصر فى عصر 
الأيوبيين وألماليك » مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة 15 /ر 1525 جد ؟ 
صصص 2غ ب كلا + 

وتوفيق بن عامر « الصوفية والعقيدة الجبرية » حوليات الجامعة 
التونسية عند لم / ١.٠8م9ا‏ صرصملا ل رق , 1 

(ه) الكندى : الصدر السابق ص 144٠١‏ وابراهيم لسسيولى 2 المرجع 
السابق اص 011#, 


1 71 عن 


كان لهذا التحول من الزهد الى التصوف أسبابه ودوافعه » وعلى 
الرغم من اعتقاد التفتازائى أن الصوفية شىء معقد ليس فى الطوق 
تقديم جواب بسيط لمن سال عن أصلها (') فان ابن الجوزى يرى أن 
التصوف ببساطة ‏ قد نشا عن أن أقواما « تعلقوا بالرهد والتعيد 
فتتحلوا عن الدنيا وأنقطعوا الى العبادة واتخذوا فى ذلك طريقة تفردوا 
بها وأشلاقا تخلقوا بها ٠ءه‏ تسموا بالصوفية » 9) + وقريا من ذلك 
رأى ابن تيميةاذ يقول : « كاف ف البصرة من المبالغة فى الزهد والعبادة 
والخوف ونحو ذلك مالم يكن ق سائر الأمصار » () + ويرى القشبيرى 9) 
وابن خلدون () أن التصوف بجاء كرد فمل لتطرف آفة البدع فى 
المعتقدات وحصول التداعى بين الفرق فاتفرد أهل السنة بيهم ياسم 
التصوف ٠‏ 


ليس بخاف آن القشيرى المتصوف كان بريد تجميل صورة التصوف 
وتحسيته بابراؤ الصلة بين التصوف والسنة والقول بآن التصوف 
نشة فى الحضان السنة دون غيرها من الفرق الاسلامية » واذا كان ذتك 
متوقعا من القشيرى المتصوف فانه من المستكٌرب أن يذهب ابن خلدون 
الى مثل هذا الرأى وهو الذى آشار فى مقدمته المشهورة الى صلة التصوف 
بالتشيع وعاب على المنصوفة تأثرهى بآراء الرافضة الاسماعيلية ‏ على حد 
قوله . فى الحلول وألوهية الأثمة ٠.)‏ ولعلنا لانجد تبرير؟ لهذا التناقض 
بين رأ ابن خلدون فى شفاء السائل « وريه فى المقدمة © ألا أنه ريما 
كان يقصد برأيه فى أولهما آوائل الصوفية الذين كانوا قرب الى الزهاد 
كما اتتقاداته التى وجهها فى ثانهما الى الصوفية فكان يقصد بها المتأخرين 
منهم مثل الهروى وابن عربى وابن سبعين وغيرهم () + 


يتضح مما سيق أن الدارسين القدامى كادوا أن يجمعوا على أن 
المبالغة فى الزهد كانت سببا فى تحوله الى التصوفه لكنهم لم يعيروا اتتباههم 


)١(‏ محمف كامل حسين : المرجع السابق صصص 18 هن ؟لاء 
(1) طبيسن ابليسس صن 911 , 

147 مجموع فتاوى مجلد 1١‏ ص +١18‏ 

(24 الرسالة القشيرية © جا ١‏ صرص 51١‏ سال , 

(5) شفاء السائل لتهذيب السائل صصص " ب 399 . 

(51 مقدمة ابن خلدون © فصل فى علم التصوف . 

) تفسى المصدر © ثتسى الفصل . 


جد اا اسه 


لأسباب هذه المبالنة التى نمتتقد أنها كانت رد قعل لموامل سياسية واجتماعية 
واقتصادية وثقافية + 

ومن المحدثين » يرى جولد تسيهر أن ظهور التصوف يرجم الى تغلغل 
اللؤثرات الأجنبية _. لا سيما الافلاطونية الحديئة والمؤئرات الهندية ب 
الى الحركة الرهدية وثاثر الزهاد بها 0 بينما برى نيتكلسون آن التضوف 
كان وليد لحركة الاسلام ذاته وآنه كان تتيجة لازمة لسكرة الاسلام 
عن الله زله وتكاد ندهثى لرآأى تيكلسون هذا وهو الذى يذهب إلى 
أن الزهد مستحدث فى الاسلام غير جوهرى فيه فاذا به يجمل التصوف 
وليد حركة الاسلام وتتيجة لازمة لفكرة الاسلام عن الله » لكن نيكلسون 
ستدرك على سه فينص على آنه « فى القرن الثالك فقد ظهر التصوف 
فى صورة جديدة تختلف تمام الاختلاف عن سابقتها وهى صورة لا يمكن 
تفسيرها بأنها تنيجة تطور لعوامل روحية من صميم الاسلام نفسه 6 () + 
ويذهب أو ليرى الى أن التصوف. ساهمت فى ابجاده مثل دينية معايرة 
لتلك التى كانت سائدة فى عهد الاسلام الأول 0( » أما بر وكثمان فيرى 
أن الصراع الحربى بين الحكام والصراع المذهبى بين الفرق الديثية 
وما ساد علاقاتها من توتر دقم أصحاب التفوس الأكثر صفاء وعمقا الى 
الفرار بأتقسهم من صخب الْتازعات حول المسائل الدينية والقضايا 
المذهبية الى طماآنينة المشاهدة فنزعو! إلى التصوقف متاثر ثرين ف ذلك 
بالرهبنة النصراتية (م + آلا أن ما سينيونث إرى أن منشا التزوع الى 
التصوف هو ثورة الضمير على ما يصيب التاس من مظالم لا تقتصر على 
ما يصدر عن الآخرين وانما تنصب أولا وقبل كل شيء على ظلم الانسان 
سه » وتقترن هذه الثورة برتمة فى الكشف عن الله بأى وسيلة يقوها 
نصفية القلب من كل شاغل )١(‏ + وبذلك برجع ما سيتيون ظلهوو التصوفه 


, العقيدة والشربعة فى الاسلام » ص 175 وما بعدها‎ )١( 

(1) نظرة تاريخية فى أصل التصوف » من كتاب « فى التصواف الاسلامى 
وكاريخية ») صصص 2410-1١‏ . 

) نظرة تاريخية فى أصل التعصوف وتطوره 4+ سي ل 20 

(؟) الفكر المربى © صن 150 ٠.‏ 

(5) تاريخ الشعوب الاسلامية » ص 4 8#اء 

(5) دائرة المعارف الاسلامية © مادة التصوفا . 


ل 


الى عوامل نفسية آو وجدانية غير أن عذه 'العوامل النفسية لابد لها .# فى 
رأيظا ‏ من مثيرات ترتبط بحركة المجتمع وما يكتنفه من ظروف متنوعة ٠‏ 


ومن الباحثين من برجم ظهور التصوف فى الكوفة الى عامل ميابى ب 
اقتصادى ,تمثل فى آن الفقر والضعف الذى حل بالكوفة نتيجة معارضة 
أهلها لبنى آمية وتضييق الأمويين عليهم يسيب موقنهم الفدائى متهم جحل 

من الكوفة مركزا لاتخاذ الصوف لباسا لضيق ذات اليد من. تأحية 
ولعارضة السياسة الأموية من افاسية أخرى + نقد كان الأمو بون شجعون 
ليس الحرير خاصة منذ خلافة سليمان بن عبد الملك الذى كان لبس الاب 
الرقاق والوشى وف أبامه عمل الوشى الجيد باليمن والكوفة والاسكندرية 
وليس التاس جميعا جبابا وآردية وسراويل وعمائم وقلانس » وكان لا يدخل 
عليه رجل من أهل بيته الا فى الوثى وكذلكه عماله وأصحابه » وكذلك كانت 
سياسة هشام بن عبد الملك فسلك التاس بجميعا فى آيامه مذهبه تكن أهل 
الكوفة الذين اندفموا مع موجه الزهد ليسو! الصوف معارضة للأموبين(20 
ومع طرافة هذا الرأى الا آنه لا يمكن الشول لل ف تعليل الهور اللعوت 
إذ أن الدولة الأموية كلها كانت قد انقضت قبل ظهور اسيي التصوف الذى 
كان أول من نعت به آبو هاشم الكوف المتوق بين سنة 160 +1 م 
إبان الدولة العباسية وشتآن بين نبس الصوف الذى كان بليسه الزهاد 
وغيرهم وبين ظهور التصوف كمذهب أو نزعة روحية ٠.‏ 


وعلى أى حال » ففى اعتقادنا أن التصوف ظهر كتتيجة طبيعية لتصاعد 
حركة الزهد فى المجتمع الاسلامى وكرد فمل للتصاعد الذى آلم بالظروف 
والملابسات التى أفرزت نزعة الزهد من قبل فى عالم الاسلام ؛ فمما لا شك 
فيه أن الترف كان يتزايد حتى بلغ أوجه ف العصر العبامى ورفل فيه الخلفاء 
وكبار رجالات الدولة والمياسير ممن آصابوا ثروات طائلة » كما تزايد 
تور المسلمين من جور الحكام واستيدادهم فاتهموهم بالخروج على 
الاسلام واندالعت الثورات هنا وهناك رافعة شعارات اصلاحية ومطالبة 
العمل بالكتاب والسئةء دم 'تشذ الثورة العياسية تفسها فى ذلك عن 
غيرها من الثورات التى اندلعت فى وبجه الأمويين ٠‏ لكن وصول العباسيين 


)١(‏ حاسم صلبان على : النصرانية ولشآأة التصوف الاسلابى ب 
مجلة كلية الآداب جامعة البصرة / لال151 مص 159 ان اللا 


تدر :308 شين 


الى الحكم واستيلاتهم على السلطة فى الدولة الاسلامية لم يمنم اندلاع 
مزيد من الثورات وظهور نزعات متطرفة كالغلاة والشحوبية والراوندية 
والباطنية والزنادقة وغيرها مما زإد الزهاد عزوفا عن الدنيا وتوغلا فى 
الزهد متصاعدين به متزيدين فيه زيادات نوعية بعد آن كانوا يقتصرون 
على الزيادة الكمية ء فآدى بهم هذا التصاعد الى ولوج باب التصوف 
والدخول فيه ٠+‏ 

قيلت فى اسم التصوف أقوال كثيرة » وبينما يذهب القشيرى الى أنه 
اسمعلى غير قياس ولا اشتقاق فى اللغة العربية () فان الأمر بدو غير 
ذلك » ففى معاجم اللغة توجد مادة صوف () وعلى الرغم من أن المعنى 
الذى تشير اليه المعاجم قد لا يدل على المعنى المقصود فى التصسوف 
الا أنه ينفى القول بعدم وجود آصل لغوى لاسي التصوف كما زعم 
التشيرى .. وفضلا عن. هذا فاننا نجد فى معاجي اللّغة اشتقاقا ذا منزى 
من مادة صوف هو صاف يصوفه صوقا بمعنى عدل أو حاد عن بجادة 
السييل » وصاف 1 عن الهدفه بمعنى عدل عنه » ومنه قولهم صاف 
عنى شر فلان وأصاف الله عنى شره (7) ومع ما لهذا الاشتقاق من منزى 
الا آ4من الملاحظ أن أعداء التصوف ممن وسموا أهله بالمروق عن الدين 
لع ,بلتفتو! الى هذا الاشتتقاق ولم ستتخدموه للتمريض بالتصوف بمعنى 
العدول عن الدين ! 


وقد فسر الدارسون أسم التصوف على أكثر من وجه » فقيل ان 
التصوف قد يكون نسبة الى صوفة وهو الغوث بن مر الذى كان كد 
انقطم فى الجاهلية لخدمة ببت الله وخدمة حجيجة واعقبه أولاده فى ذلك 
وكانت لهم اجازة الجحيح من عرفة الى منى ومن منى الى مكة ؛ وظل 
الأمر ف حتى أخذته منهم فى الجاهلية عدوان ثم أخذته قريش من 
عدوان ( * ويرى كامل الشيبى أن هذا عو الوجه الصحيح فى تفسير 
اسم التصوف مع أن المتصوفة من أمثال السراج الطوسى والكلاباذى 


(!) الرسالة القشيرية » جا ؟ »ا ص مم . 
(؟) مختاو الصحاح ( مادة صوف ) ولان العرب مادة صوفا . 
9) نفس الصدران © نفس المادة . 


(4) أبن الجوزى : المصدر السابق ص 151 وزكى مبارك : التصوف 
الاسلامى فى الادب والاخلاق ص 51 ٠‏ 


لس و8 اسم 


والقشيرى تجاهلوا هذا التفسير ولم يشيروا اليه » ولعلهم آرادوا الا يرتبط 
التصوف فى آذهان الناس بأصل جاهلى )١(‏ » لكن ابن تيمية يرى أن 
أغلب الصوفية لا يعرفون بنى صوفة ولا يرضون بالائتساب الى قبيلة 
جاهلية () + وهكذا كان هذا التفسير لاسم التصوف مثار خلاف 
بين الدارسين فمنهم من لا يستبعده () ومنهم من يشكك فى صحته 
لقلة اكتراث الجاهليين بالدين (5) ٠‏ 


وقيل أن التصوف من الصفاء (©) + وعلى الرغم من أن القشيرى 
المتصوف يرى أن اشتقاق اسم الصوفق من الصفاء بعيد ىف مقتضى 
اللغة () الا أن هذا التفسير يروق لكثير من المتصوفة () فيقدمه 
الكلاباذى على غيره من التفاسير ء ويذكر آن طائفة قالت : انما سميت 
الصوقية لصفاء آسرارها » ويعتد الكلاباذى فى هذا الصدد بقول 
بشر الحاق : الصوف من صفا قلبه لله () + آما السراج الطومى فيذكر 
قول آبى الحسن القناد : الصوق ماخوذ من الصفاء وهو القيام 'لل 
عر وجل فى كل وقت بشرط الوفاء 8) ٠‏ وقال شاعرهم فى هذا المعنى : 


(() كامل الشسيبى : رى فى اشتقاق كلمة صوق بس مجلة كلية الآداب 
ببغداد ثم ؟19555ا. 

(؟) رسالة الصوفية والفقراء » ص 15 ٠‏ 

©) زكى مبارك : المرجع السابق > ص ٠ 64١‏ 

(5) عرفان عبف الحميد فثاح ؛ اأرجع السابق ؛ ص 1١8‏ . 

(ه) مجهول : رصالة فى آداب الصوفية »> مخطوط بمكتبة جاممة 
الك عبد العزير برقم ه76 ( بدون ترقيم للصفحات ) , 

والسيوطى : الجزء الاخير من كتاب النقاية » مخطوط بمكتبة جاممة 
اللك عبد العزين تححتا رقم 9لا / 5 ( بدون ترقيم للصفحات ) + 

(5) الرسالة القشيربة > جه ١‏ ص .مه 

4 7 .ققدت عه عمنطاظ همد منوااع8 وللعدمهاومهةا يدمعامك101 

(8) التعرف لمذهب اهل التصوفه 6 ص !؟ 4 8؟ اللمع فى التصوف 
ص 58 . 


بد 103 عن 


وليس شهر بالصوق غير فتى/ صاف فصوق حتى سمى الصوق (0 *٠‏ 
وأشار أبو العلاء المعرى الى هذا المعنى على سبيل التعريض به فقال : 


صوفية مارضوا للموف نسبتهم /رحتى ادعوا آنهم من طاعة صوفو! (5) ٠‏ 
وقيل أن التصوف نسية الى الصفة ب وهى موضع من مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وذلك لقرب أوصاف الصوفية من أوصاف 
أعل الصفة الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم () ٠‏ 
وعلى الرثم من. اعتراف القشيرى بأن اشتقاق الصوفق من الصفة بعيد 
فى مقتضى اللغة (©) فان هذا التفسير يروق أيضا لكثير من الصوفية () 
بينما لا يقر ابن الجورزى بهذا التفسير ليس فقط لأن النسية الى الصفة 
من منارقات » فقد كان أهل الصفة أصلا فقراء يقعدون فى مسجد رسول 
الله صل الله عليه وسلم أضطرارا حتى اذا فتح الله عز وجل على المسليين 
وآصابوا الغنائي استغنوا عن تلك الحال وخرجوا من الصفة (0) + 


وفيض عبد الرحمن بدوى فى الحديث عن اهل الصفة () غير أنه 
تصور الصفة على أنها مقعد مغطى خارج المستجد التبوىق وهو تصور 
غير صحييح يشبهه تصور نيكلسون أن الصفة كانت مجلسا مسقوفا بناه 
النبى صلى الله عليه وسلم خاوج مسجده (3) كما يشيهه قصور ماسينيون 
للصفة حين وصففه آهلها يأنهى فرقة من النساك كانوا يجلسون فوق دكة 
المسجد بالمدينة لعهد النبى صلى الله عليه وسلم (0) + 


. السيوطى : الصدر السابق ©؛ مخطوط بلون ترقيم‎ )١( 

(؟) زكى مبارك : المرجع السابق » ص 1ه ٠‏ 

() الكلاباذى ؛ المصدر السابق ؛ ص 731 + 

(؟) الرسالة القشيرية ©» بج 5 )اص .م8 , 

(5) الكلاباذى : اللمصدر السابق ) ص ؟5 - 

(6) بيسن أبليس » ص 159 . 

(9) تاريخ التصوف الاسلامى:» ص /9؟1 ومابعدها . 

)م 8 ققد امه كله ,ره بسمعام ال 
(9) دائرة المعارف الاسلامية © مادة تصوقاء 


ع 13 جام 


وحقيقة الصفة أنها لم تكن مقمدا مغطى خارج المسجد ولثم تكن 
مجلسا مسقوقا بناه النبى صلى الله عليه وسلم خارج مسجده كما أنها 
لم “تكن دكة وانما كانت الصفة فى أصلها السقيفة الأولى اللتى سقفت 
من المسجد النبوى فى الجهة الشمالية منه وقت أن كان المسلمون تجهون 
ف قبلتهم الأولى شطر المسجد الأقمى فسقف لهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم هذه السقيفة لتفيهي وهج الشمس حين صلاة وقت الظهيرة » فلما 
أذن الله عزل وجل بتحويل القبلة شطر المسجد الحرام ونزل قوله تعالى 
« ومن حيث خرجت فول وجهمك شطر المسجد الحرام وأنه للحق من 
ربك وما الله بغافل عما تعملون » ومن حيث خشرجت فقول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيك ما كنتم فولوا وجو مم شطرة © () فسف 
المسلمون سقيفة آخرى فى الجهة المقابلة شطر المسجد الحرام وقل 
استخدامهم للسقيفة الأولى التى كانت ثواجه بيت المقدس » فاوى اليها 
فقراء المسلمين ممن لا مآوى لهم فعرفو! بأهل الصفة + وهكذا كانت 
تشأة الصفة فى المسجد النبوى لا يقصد ملها ابواء من نسيوا اليها وانما 
كاث لجوثهي اليها اضطراريا بعد أن قل استخدامها فى الصلاة وذلك على 
خلاف المتصوفة الذين. قد يتخذون الفقر سلوكا اختياريا دون اضطرار + 

وقيل ؟يضا ان التصوف من الصف لأن الصوقية فى الصف الأول 
بين ,عدى الله عر وجل (0 + ويثبت القشيرى صحة المعنى وان كانت اللغة 
لا تقتضى نسبة التصوف هذه إلى الصف (6 لكن أبن نيمية يو كد أن 
هذا القول غلط لأنه لو كان كذلك لقيل صنى |( يمتح الصاد ) (2) ٠‏ وقد 
قيلت فى تفسير اسم التصوف آقوال كثيرة أخرى ٠‏ 

لكن التفسير الذى يمتد به كثير! هو أن التصوف نسبة الى الصوف 
وعلى الرغم من اعتراض القشيرى على صحة تلك النسبة بدعوى أن 


, سورة البقرة /ر كبة 5ةلس .6ل‎ )١( 

(؟) الكلاياذى : المصدر السابق »؛ ص 51 4 ومصمف قّلاب : التنسك 
الاسلامى ») ص 67 . ودائرة المعارف الأسلامية , مادة تنصوف . 

9؟) الرسالة القشيرية » جا لاا ص إمم28. 

(4)5 وسالة الصوفية والققرلم » ص 17 . 


36 


القوم لم يختصوا وحدهم بلس 'الصوف دون غيرهم )١(‏ فان كلا من 
الطوسى () والكلاباذى () يذكران هذه النسبة ولا يمترضان عليها ء 
ويذكر الغزالى أنه لتعذر تقييدهمم بحال تقيدهم لتتوع وجدانهم نسيوا 
الى ظاهر اللبسة وكان ذلك آبين فى الاشارة اليهم وآدعى اللى حصر وصفهم 
لأن لبس الصوف كان غالبا على المتقدمين من سلنفهم (؟) + كما يرى 
ابن خلدون أن تسبتهم الى لبس الصوف ع القول الأظهر () ويقاريه 
اب قيمية اذيرى آن هذه النسية هى القول المعروف () .* 


ومن الحدثين » برى زكى مبارلة أن النسبة الى الصوف حى أصح 
الفروض )١(‏ ويرى كوربان أن كلية صوق العربية مشتقة بحسب الاشتقاق 
المتعارف عليه من الصوف () فى حين يرى أوليرى أنه مما ركد اشتقاق 
كلمة صوق من الصوف آن اللثة الفارسية تستعمق مقايل هذه الكلمة 
اصطلاح « باشمينابوش » الذى يعنى أيضا لابس الصوف (') > وأكثر 
ع هذا فان ماسينيون يرفض كل ماعدا ذلك من تفسير'ات مقركد! على 
آنْ التصوف دلالة على ليس الصوف (0) ء وهو أيضا التفسير الوحيد 
الذى يأخذ به تر منجهام (01) * 


وآخير! قيل ان التصوفف مآخوذ عن الكلمة اليونانية ووس ومطمه8 
التى تمنى « حكمة » فى اليونانية » وكان اول من قال بهذا التفسير المستشرق 
فوق هامر وتحمس له بعش المستشرقين لاسيما الذين ير كدون على الأثر 
ا مسيحى فق التصوف الاسلامى حتى أن كوربان يرى آنل هذا التسير 
أكثر قبولا للوهلة الأولى على الرغم من آنه لا يلقى رواجا » ويدعم 


(9) الرسالة القشيرية »بج ؟ ا ص .60 . 
(,) اللمع فى التصوف ؛ ص لاا + 
©) التعرف لمذهب أهل التصوف » ص 5١‏ . 
(؟) اأحياء علوم الدين » جده 4 من [35. 
(ه) مقدمة ابن خلدون ©» فصل فى علم التصوف . 
() رمالة الصوفية والققراء 4 ص ؟01 + 
التصوف الاسلامي فى الادب والأخلاق ص ؟؟ ٠‏ 
(4) تاريخ الفلسفة الاسلامية ؛ ص 586 ٠‏ 
() الفكر العريى ومركره ق التاريخ » ص .16 ٠‏ 
)١١(‏ دائرة العارف الاسلامية ؛ مأدة تصوفا. 
زواع اص 1971 ,رتم0 ,سمدتكا عذ وعنع0 قدة عطك” بسعطعصتصسعل 
(م م الرهاد واللتصوفة ) 


سس #4 امم 


كوربان رأيه بالاشارة الى أن البيرونى قد المح الى هذا التفسير (0 ٠‏ 
نكن ال مستشرق فو لدكه نفى تماما وجود أ صلةبي نكلمة صوف العريية وكلمة 
سوفوسى «ووطصه8ة اليونائية ميرهنا على ذلك بأآن حرف السين ق 
اليوئائية يكتب دائمما سينا فى العربية لاصادا » وآأته لا يوجد فى الانة 
الآرامية كلمة 'انتقالية بين سسوفوس اليونائية وصوف العربية () + 
وقد أخذ برأى نولدكة عدد من المستشرقين خاصة نيكلون وماسيتيون 
اللذان يعدان من أبرز المستفرقين اهماما بدراسة التصوف الاسلامى 
وخرجا من دراسته بنتائج يعتد بها ٠‏ وفضلا عن هذا » برى زكى ميارك 
أد العرب كانوا مولمين بحفظ ما يدخل فى لنتهم من الالفاظ الاجنبية » 
فلى كان التصوف من سوفوس اليو ثاقية لتصوا عليه فى كثير من المؤلفات » 
لعن اتعدام الاشارة الى ذلك فى كافة النصوص يقطمع بأن ورودها عند 
البيرونى باب من الاغراب () ٠‏ وقضلا عن هذا فان القول بوجود صلة 
بين صوفى العربية وسوفوس اليونانية يحمل فى داخله سبب رده ورخضه 
لآنه من المستبعد أن تنسب طائفة الصوفية التى تعثير الانساف عدما الى 
طائفة السوفس طائية التى تعتبر الانسان كل ثىء وتجعله مثياسا 
للحقائق (0) ٠.‏ 


وعلى آى حال » فقد قام المنصوفة ب من قبيق الدعاية لنزعتم 
وتحسينها ‏ بالجمع بين آفضل ما فى المعائى كلها حتى كان لبعض مشابحهم 
فى التصوف نحو ثلائة آجوبة (2) ء كما أن الكلاباذى ‏ الذى يدل اسم 
كتتابه على آنه هدف الى التعرفه بالتصوف ‏ . قام باستعراض الأقوال 
التى تروق له فى تفسير اسم التصوف وجمع بيئها مضفيا اياها سميعا على 
التصوف » يقول « اجتمعت هذه أوسا كي ومعانى هذه الأسماء كلها 
فى أسامى القوم والقابهم وصحت هذه العبارات » وان كانت هذه الألفاظ 


. تاريخ الفلسفة الاسلامية » ص ؟م؟‎ )1١( 

(؟) دائرة المعارف الاسلامية ؛ مادة تصوف . 

9 التصوق الاسلامي فى الآدب والأخلاق غاص 821ب 5ماء 

فق محمد غلايه : السك الاسلامى )ا ص 57 ٠.‏ 

(0) الطومى : اللمع فى التصوف » ص ) -لم؟ ) يقول : 

« جواب بشرط العلم وهو #تصدفية القلوب من الاكدار واستعمسال 
الخلق مع الخليقة واتباع الرسول فى الششريعة » وحواب بلسان الحقيقة 
وهر عدم الاملاكه وااخروج من رق الصفات والاستفناء بخالق السموات 
وجواب بلسان الحق أصغاهم بالصفاء عن صفغاتهم فسسموا بالصوفية »© . 


عد © مس 
متعيرة فى الظاهر غان المعائى متفقة لأنها إن آخذت من الصفاء والصفوة 
كات صفوية وان أضيفت الى الصفة أو الصفة كافت صفية أو صفية ٠‏ 
ويجوز أن يكون تقديم الواو على الفاء فى لفظ الصوقية وزيادتها فى لفظ 
#لصفية أو الصفية إنما كأن من تداول الألسن » وأذ جعل مأخذه من 
الصوف استقام اللفظ وصحت العيارة من حيث اللغة » وسجميع المعانى 
كلها من التخلى عن الدقيا وعروف النفس عنها » (1) ٠‏ 


آما عن ماهية التصوف » قالغزالى يذكر آن أقوال المشايخ فيما 
الصوفية - تزيد على ألف قول () ولقد وصلت الينا بعض هذه 
الاقوال مما قاله بعض مشاهير الصوفية () لكن: بعضها الآخر لم ,يصل 


. التعرف لمذهب أهل التصوفا 6 ص 8569 لداه؟‎ )١( 

(؟) أحياء علوم ألدين ©) جاده )اص 5.0 

6) منها قول معروقف إلكرخى ( نه ..؟ا ه ) « التصوق الاحيد 
بالحقائق والياأس مما فى ابدى الخلائق » ( احياء علوم الدين » جد هم > 
ص لام ) »> وقول ذى التون المصرى (ت 48؟ ها ) « الصوق الذى لابتعبه 
لقب ولا يزعجه سلب » ( اللمع » ص ه؟ ب ؟ ) 4 وكول سهل بن عبدالله 
السترى (ت #م؟ ها ) « الصوفى من صقا من الكذر وامثلً من الفكر 
وانقطع الى الله من البشر »4 واستوى عنده الذهب والمدر »© ( السلمى : 
طبقات » ط ص لال" ) وقول أبى الحسين النورى (ت 596 ) 1 « ليسن 
التصوف رسوما ولا علوما ولكنها اخلاق »© ( اللمع » ص 5؟ وطبقاته 
السلدى ج اص ١55‏ س /ا"! ) وقول الجنيد البغدادى ( نه /ا5؟ ها )4 
« التصوف تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة الاخلاق الطبيعية 
وتخماد الصفات البشرية ومجائبة الدواعى النفسائية ومنافلة الصفات 
الروحانية والتعلق بالعلوم الحقيقية واستعمال ما هو أدل على الأبدية 
والنصح لجميع الامة والوقاء لله تعالى على الحقيقة واتباع الرسول فى 
الشريعة » ( الكلاباذى : التعرف ©» ص 568 ) وقول أبى محمد الجريرى 
وت 81" ها ) : « التصوف الدخول فى كل خلق سنى والخروج عن كل 
خلق مبىء » ( طبقات السلمى » طا ص إ*”# ) © وقول أبى بكر الشسبلى 
وت #س#+ ه ) « التصوف ضبط حواسك ومراعاة انفاسك © ( طبتات 
السلمى ) ط صن 1907 ) . 


0 


الينا »ولم يستغع علامة مثل تيتكلسون ‏ رغم مكاتته الكبيرة فى الدراسات 
الصوفية وسعه أطلاعه ومثايرته ووفرة مصادرة . أن ,ستقمى على 
حد قوله ب جميع هذه الاقوال ٠ )١(‏ وقد يكون اختلاف آقوال المسايج 
ف التصوف « لاختلاف الأحوال فكل آجاب على قدر حاله وقدر ما يحتمل 
السائل قبه فان كان مريدا أجيب على ظاهر المذهب ف المعاملات وان 
كان متوسطا أجيب من حيث الأحوال وان كان عارفا أجيب من حيث 
الاحوال » () وقد يكون السبب أيشا أن كل من آراد تعريف التصوقه 
نظى الى جائب من جواتبه أو خلق من آخلاقه أو مبدا من مبادئه (5) + 

ولكثرة تلك الأقوال حاول أبوحامد النزالى أن يقول فى ماهية 
التصوف قولا جامعا فوصف الصوفق بأنه « الذى يكون دائي التصفية » 
لا يزال يصفى الأوقات عن شوب الأكدار بتصفية القلوب عن. شوب 
النفوس وبمينه على كل هذه التصفية دوام افتقاره الى مولاه فبدوام 
الافتقار ينقى من الكدر وكلما تحركت النفس وظهرت بصفة من صفاتها 
أدركهأ ببصيرته النافذة وفر منها الى ربه » فبدوام تصفيته جمعيته وبحركة 
نفسه تفرقته وكدره ع فهو قائم بربه على قلبه وقائم بقلبه على تفسه » () ٠‏ 


تكن ابن خلدون برى صعوبة وضم تعريف شامل للتصوف وذلك 


يسيب 8 


1١‏ ان هذه التعرفات لي بقصد بها الصوفية تعريف التصوف تعرنة 
شاملا يستوعب كل صورة وجرثياته بل قصدوا بها التعبيي عن أحوالهم 
الخاصة فى لخطة معينة فهى تعبير عن مواجدهم وآحوااهم ومقاماتهم التي 
يتدرجون فيها قعبر كل منهم عما وجد ونطق بحسب مقابه ٠+‏ 


(1) نظرة ناريخية فى #صل النصوف وتطوره وثبت بتمريفات كلمت 
صوفى وتصوقف مرتبة ترثيبا زمنيا من كتاب ( فى التصوف الاسلامى 
وتاويخه ) ص 1س |4 . 

(؟) آداب المريدين »4 مصورة بمكتبة جاممة املك عبد المزيز 
برقم 181/1 عن خطية مكتبة الأوقاف العامة ببغداد رقم 1455 ء 

ومجموع من كلام السهروردى © مخطوط ببكتبة جابعة ذللك 
مبد العزير ركم 98؟1 + 

(8) احمى الشرياصي : التصوقا عند المستشر فين » سلسلة الثعاقة 
الاسلامية عدد /إ؟ الثاهرة 558! ص ؟1 . 

(4) أحياء علوم الدين ؛ بج 2ه > ص ٠.350‏ 


حب 110 م 


التطور السريع الذى شمل كل مرافق الحياة الاسلامية تنيجة ' 
لاتساع الدولة الاسلامية واشتمالها على بلاد ذات ثقافات دينية سابقة 
على الآسلام » ونتيجة لا كان يدخل من هذه الثقافات على المجتمع الاسلامى 
من معان وأفكار كانت تطور كل شىء فى الحباة الاسلامية يوما بعد يوم 
تشيتعف به قليلا أو كثير] عن معناه الاصلى البسيط الذى عرف به ىق 
صدو الاسلام » وقد تعرضت كلمة التصوف اثل هذا التطور فكانت 
تتسع يمرور الزمن وتكتسب معانى جديدة تيعدها شيئًا فشيئا عن مدلول 
التصوف ف أوله () ٠‏ 


ومن الملاحل أن التطور الذى يحدث تنيحة التآثر بعوامل خارجية 
متزايدة تدريجيا أنه يكون عادة تدريجيا ومرحليا » فهو تدريجى لأنه 


تدريجيا من خلال مراحل متتالية » ومن ثم فقد لاحظ ابن خلدون 
آن المعانى الجديدة التى طرأت على كلمة التصوف بمرور الوقت أدت 
الى كثرة تعريفات التصوف ووسعت فى معأنيه فلم ينطبق عليها حد واحد 
ويرى يكلسون أن نطور التصوف كان يحدث عن طريقين : أولهما » 
تنظيم التعاليم الدينية التى كان لها وجود بالفعل قبل التصوف والتوسع 
فى مساتيها ٠.‏ وثانيهما » اكتساب تعاليم ورسوم جديدة (9) أى أله يرى أن 
التصوف قد نطور نطورا ذائيا داغليا من ناحية » كما تطور نتيجة اتصأله 
بالمؤئرات الخارجية من ناحية أخرى + وبلخص نيتكلسون مراحل ثطور 
#لتصوف .كما يتصورها_ كالآتى : 

ل آن التصوف بمعنى الانقطاع الى الله والعزلة عن. كل ما سوام 
كان تتيجة طبيعية لنزعة الزهد التى ظهرت قوية فى الاسلام أثناء حكم 
الدولة الأموية ٠‏ 


* دان حركة الزهد هذه لم تكن بمعزل عن الؤثرات المسيحية 
وان كانت فى جملتها تنيجة للتعاليم الاسلامية ومن ثم كان التصوف 
الذى ترتب عليها. اسلاميا فى جوهره .+ 

(1) المقدمة » فصل فى علم التصوفا , 


(8) نظرة تاريخية فى اصل التصوف وتطوره » من كتاب فى التصوف 
الاسلامى وتاريخه ص أ س١‏ , 


ميد أل يدم 


 #‏ لكن فهر فى نهاية القرن الثانى المجرى تيار فكرى غير اسلامى 
كان له آثره فى التصوف الاسلامى » وهذا الثيار الجديد غير الامسسلامى 
واضح كل الوضوح ق أقوال معروف الكرق ٠‏ 


4 - نطورات هذم الأفكار الجديدة تطور عظيما وأصبحت العتصر 
الفعال فى النصف الأول من القرن الثالث الهحرى ٠‏ وكان ذو النون 
المصرى زات 0468م ه أكبر شخصية شكات المذهب الصوق وطبعته 
بطايمه الدائم ٠+‏ 


ه ‏ الظروف التاريخية التى ظهر فيها هذا النوع الجديد من 
التصوف تحمل على الاعتقاد بأن مصدره خارجى تمثل فى روافد عدة »ع 
بعضها يونانى بتمثل ف الأفلاطونية الحديثة والمذهب الغنوصى » وبعضها 
قارمى أو هندى تمثل فى الأفكار الى أدخلها الى التصوف أبوى يزيد 
البسطامى ٠‏ آما كلام الصوفية فى الفناء فالمرجح آله مستمد من مذعب 
الترفانا البوذية + 


ه م أصيح التصوفه عذهبا منظما أثناء الجزء الأخير من القرف 
الثالك المجرى وصار للصوفية أساقذة وتلاميذ وقواعد للسلوك » 
بذلوا ما وسعهم من جهد للتوفيق بين 'نصوفهم وبين القرآاث والسنة 
اللذين اتخفوهما أساسا لجميع أقوالهي وأفعالهم (0) ٠+‏ 

ومع أن يتكلسون بدو مقنعا فى نصوره لتطور التصوف حتى أواخو 
القرن الثالث الهجرى » قانه ينبغى ملاحظة ما بأثى ؛ # 

١‏ ل أن النزعة الصوفية فى الاسلام كانت تتزايد كميا ونوعيا كلما 
ابتعدت عن بداياتها الأولى حنى انتمت الى حركة واسعة ينتظم فى عدادها 
طوائف شتى قد إيتشاهون فى لبسة الصوف لكتهم يتفاوتون تفاونا شديدا 
فيما ينهم ومن ثم حرص بعض المعنيين على توضيح الفوارق بين مختلف 
جماعات المتصوفةوثمييز المعانى بعضها عن بعض » فالغزالى ‏ على سبيل المثال 
يرى أنه « حيث وقم الاشتباه فلابد من بيان فاصل فقد تشتبه الاشارات 
فى الفقر بمعانى الزهد ثارة وبمعائي التصوف ثارة ولا بتبين للمسترشد 


٠ 41-1 نيكلسون : المرجع السايق ص‎ )١( 


5500-00- 


يعضها من بعض » (0) + ومن أمثلة العناية بالتمييز بين المعانى قول 
آبى عبد الله بن الجلاء : « من أسئتوى عندم المدح والذم كتهو زاصيد 
ومن رأى الأفعال كلها من الله عن وجل فهو موحد © (') © وميز الغزالى 
بين الصوف والفقير لأنه رأى آهل الشام بخلطون بينهما () ٠‏ ومع آن 
الكلاباذى كان يريد اضفاء كل الصفات المختارة على الصوفية الآ آنه 
ميز ‏ ربما من: حيث لا .يدرى ‏ بين المعانى المختلقة اذ يقول « لخروجهم 
عن الأوطاف سموا غرياء ولكثرة أسفارهي سموا سياحين ومن سياحاتهم 
ف البرارى وايواثهم فى الكهوف عند الضرورات سماهي بعض أهل الديار 
شكفتية » والشتكفت بلفتهم الغار + وآهل الام سموهم جوعية » ومن 
تخليهم عن الأملاك سموا فقراء ومن لبسهم وزيهم سموا صوفية » () * 


؟ ب ظهر بين الصوقية اتجاه لتصتيف أقسهم الى درجات أو طبقات 
علو بعضها فوق بعضى ٠‏ تأعلاها الصوق وأوسطها المتصوف وآدتاها 
المستوصف + فالصوفق اسم يطلق على أهل الكمال منهم » والختصوف 
هو من يطلب هذه الدرجة العليا بالمجاهدة » واللستوصف هو من لشبه 
بهم من أجل الجاه ء ويعبارة أخرى » الصوق صاحب الوصول والمتصوف 
هو صاحب الاصول والمستوصف هوق صاحب الفضول 6 + يلما 
تعستفهم البعض الى ثلاث طبقات : مريد طالب ومتوسط ساير ومنته 
واصيل () ٠‏ 

م ى مارس عدد من المتصوفة نوعا من النقد الذاتى لتنفية الحركة 
الصوفية مما عاق بها من الشوامب » من ذلك قول يوسف بن الحسين 
الرازى « رآيت آفةالصوفية ف صحبة الأحداث ومعاشرة الأضداد 
وارفاق النسوان »© (") وذكر آبو سعيد الخراز أله رآى ابليس فى المثام 
فحاوره فقال له ابليس أن له فى الصوفية لطيفة هى صحية الأحداث > 
ولم يتكر الخراز ذلك وائما قال مستهجنا « قل من يتخلص من' هذا 


٠. فحياء علوم الدين > بج ه 2 صن كلم‎ )١( 

(؟) السلمى : طيقات الصوفية » ج ! ص لاا . 

(©) أحياء علوم ألدين » جاه »> ص غلم ٠‏ 

(؟) التعرف لمذهب أهل التصوفا 6 صآالا ب ؟؟ . 

(5) اليجويرى » كششف المحجوب > ص .171098 + 

(5) مجموع من كلام السهروردى ؛ مخطوط > بدون نرقيم للصفحات ٠.‏ 
(/9) ااسلمى 4 الصدر السابق »> جا لاص 14 ٠‏ 


ا ا 
دن الصوفية » () + وكان آبو حامد القصار اذا رأثى أصحاب 1 
بقول : نشرنم آعلامكم وخيرتم صولكم فياليت شعرى فى اللقاء أى 


تكونون ©» () أما آبو الحسن القناد فقد انتقد أهل التصوف ضر 
فقال: 
أهل التصوف قد مقسوا! صار التصوف مخرقة 


صار التصوف صيحة وتواجدا ومطبقة 
مضت العلوم قلا عد وم ولا قلوب مشرقة 
كذبتك فسك ليس ذ ى سنن الطريقة المخلفة 
حتى تسكون بعين من عنسهة العيون المحدقة 
ويذكر السراج الطوسى أن الذدين خلطوا من الصوفية ثلاث طبقات 
منهم من غلطوا لى الأصول من قلة احكامهم لأصول الشريعة خسم 
الوصول لتضييع الأصول ومنهم من غلطوأً فى الفروع وهى ال 
والأخلاق والمقامات والأحوال والأفعال والأقوال لألمم لم ,يدنوا 
يوقفهم على المنمج الذى يؤدى بهم الى مطاويهم فيقع فيهم الثلط و 
منهم الهفوة والشطط + ومئهم ب وهم الطبقة الثالثة ب من كان ت 
فيما غلطوا فيه زلة وهنوة لا علة وجفوة فاذا تبيتوا ذلك عادو | 
مكارم الأخلاق فعادوا الى الأحوال الرضية والأفعال السنية والدو 
الرفيعة فلم تنقص مراتبهم عفوتهم () + 
ويمكن أن نعد الرسالة التى وجهها أو القاسم عبد الكريم القن 
المتوق سلة 55 ه ألى جموع الصوفية فى وقته » والمعروفة بالى 
القشيرية > نوعا من النقد الذاتى كان يهدف مله الى تحسين صورة ألتس 
وترديله ف قلوب معامرية وتقربب الشقة بينه وبين مذهب أعل الس 


(1) لقنن المصدر © جا !ا ص 8؟ , 

(9) السهروردى > كداب المريدين > مخطوط > بدون ترقيع + 
9) الطوسى : الصدر السابق ©» ص 7؟ . 

() الصدر السابق ؛ ص 411-411 , 


سند 61 ميم 


سعى بعض المتصوفة إلى نحسين صورة التصوف مثل أبى القاسم 
القشيرى زات 55ة ه ) وآبى حامد الغزالى (ات همه ه ) الذى كانت 
محاولته فى ذلك أنجح المحاولات لولا أن أتتقص من أثرها ما ردده 
متصوفة القرن السادس المجرى من أقوال مثل محيى الدين بن عربى 
ومن تحائحوه من: المتصوفة » مما دعا المتشددين من آهل السنة المعادين 
لتتصوف أن يشئوا آقسى الهسجمات على المتصوفة مثل هجوم أبي الفرج 
جمال ائدين عبد الرحمن بن الجوزى ( ات اوه ) على الصوفية مخاصة 
0 تلبيس اليس ف 8 0 عجوم بن الجوزى اعفد وأقدى 
077 مرحنا أياها عراية لفان لم أو تلبيس ابليس عليهم * 

لقد مر التصوف عبر تطوره منذ بدايته فى القرن الثائى الجرى 
وحتى نهاية القرن الخامس المسرى بعدة مراحل رئئيسية تنصووها كالتالى : 


ذ _الرحلة الأولى : بدايات التصوف ٠‏ 


وهى مرحلة ظهور التصوف على الساحة الاسلامية منيثقا عن تصامد 
الزهد المنظم () ويسكن اعتبار النصف الثاتى من القرن الثاقى المجرى 
بدابة هذه المرحلة التى كان المتصوقة فيها لا يختلفون كثيرا عن الزهاد 
وكان التزامهم بالشرعة واضحا فخلط التاس يومئذ بيلهم وين الزهاد 
مما دعا الصوفية الأوائل الى الاهتمام بالتمييز بين النصوف وغيره من 
المذاهب والنزعات فكثرت آقوالهم فى ذلك مثل بشر الحاق زات 0< ه ) 
الذى ميز بين الصوف والفقير () ٠‏ وقد يلنت هذه المرحلة نهايتها بظهور 
ذى التون الاخميمى الصرى لات ه؟ ه ) الذى كان علامة بارزة فى 
تأرروخ التصوف » وعده نيكلسون أجق رجال التصوف على الاطلاق' 

بأن يطلق عليه اسم واضع اسس التصوف () واعترف له بهذا الفضل 


() 156 ,10 جتعرد[سلة ص15 عوط ممتفساء2 عللجة2 ع10» يطتدمتاميوعة 34 
1-21 .وص (19335 ممق 

(؟) محمد جواد مفتية ! المرجع السابق ٠.‏ 

5 السلمى : المصدى الابق > جا اا ص 97؟ + 


(4) نظرة تاريخية فى اصل القصوف وتطوره ( من كتاب فى التصو قم 
الاسلامى وتاريخه )| ص 1 سد ]|5 . 


1 


كثيرون فيرى عيد الرحمن الحامى آنه رآس فرقة الصوفية ء آخذ عنه 
الجميع واتنسبوا اليه « وقد كان المشايخ قبله ولكته كان أول من 
فسر أشارات الصوفية وتكلم فى الطريق » )١(‏ ويرى فيه أو ليرى أنه أول 
من جعل التصوف علما حقيقيا () ٠+‏ 

؟ ل المرحلة الثانية : تدعيم التصوف وانتشاره ٠‏ 

وئيدا هذه المرحلة من حيث لتتهى سابقتها عند ذى الثون المصرى » 
وتعدها مرحلة تلعيم اتتصوف اذ كان الاحتمام قيها ينصب على توضيح 
أصول التصوف وشرائطه ومعائيه : قيذكر السرى السقطى (ت باهع عه )ب 
على صسييل المثال ‏ أن للتصوف ثلاث معان ذكرتاها آلا ه وسهل 
ابن عبد الله التسترى لات م؟ ه ) يذكر أن الصوق تلزمه ثلاثة أشياء : 
حفظ سره وآداء فرضه وصيانة فقره + وذكر أيضا أن آصول التصوف 
سبعة : ااتمسك بكتاب الله والاقتداء بسنة وسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأكل الحلال وكف الأذى واجتتاب الآثام والتوبة وآداء الحقوق (9) 
وشتان ما بين هذه الأصول السبعة التى يحددها التسترى وبين أركان 
التصوف التى بصل بها الكلاباذى فيما بعد لات عم ه ) الى عشرة 
أركان هى : 'تجحريد التوحيد ثم فهم السماع وحسن العشرة وايثار الايثار 
وترك الاختيار وسرعة الوجد والكشف عن الخواط وكثرة الأسفار وبترك 
الاكتساب وتحريم الادخار (؟) » فهذا الفارق بين الأصول عند التسترى 
والأركان عند الكلاباذى كان نتيجة لتطور التصوف تطورا كبيرا فى نحو 
قرن واحد من الزمان + كما يظهر هذا التطور ف المقارئة بين ما سجله 
السلمى من شروط كان يألخذ بها المشايخ المتقدمون وبين الأركان التى 
ذكرها الكلاياذى ؛ يذكر السلمى « شرائط التصوفه ما كان عليه المشاي 
المتقدمون من, الزهد فى الدنيا والاشتغال بالعيادة والذكر والغنى عن 
الناس والقناعة والرضا بالقليل من المطعوم والمشروب والملبوس ووعاية 
الفقراء وترك الشهوات والمجاهدة والورع وقلة النوم والكلام والمراقبة 
والوحشة من الخلق والغربة ولتاء المشايخ والأكل عند الحاجة والكلام 


, ”6© نفحات الائفس #4 ص‎ )١( 
تاريخ الفكر العربى ص 1564 م‎ )5( 

*) السلمى ؛ المصدن السايق > جا 1 ص غ7 نا نللاء 
(5) التعر ف اذهب أهل التصوف 4 ص كم ء 


نو 7د سم 


عند الضرورة والنوم على الغلية والجلوس ف المساجد وليس المرقعة 
وائثرث » () .+ 

لقد عارأت على التصوف فى اأراحل التالية اضافات كمية ونوعية كانت - 
نزيده اتساعا وبعدا عن شعله الأول وفد أشار ابن الجوزى الى ناك 
المتغيرات فذكر آن الصوفية الأوائل كان عندهم رياضة النفس ومجاهدة 
الطيع برده عن الأخلاق الرذيلة وحمله على الأخلاق الحميدة من الزهد 
والحلم والصبر والاخلاص والصدق وغير ذلك من الحضال الحسنة 
التى نكسب المدديح ق الدنيا والثواب فى الآخرة + ثم جاء آقوام تفكلدوا 
لهم فى الرجوع والفقر والوساوس والخطرات وصنفوا فى ذلك () ٠‏ 

تمتد المرحلة الثانية من التصوف مرحلة التدعيم ‏ لتشمل الجنيد 
المتوق سنة ببه؟ ه والذى يصغة ابن تيمية بآنه سيد لأئقة الصوفية (0 0 
وقد قام الجنيد بتسجيل تعاليم ذى النون المصرى وترتيبها حنتى أصبحت 
الأساس الذى بنى عليه الصوفيةٌ جميما (8) وخطى التصوف على يد الجنيد 
خطوات واسعة اذ صاغ المعائى الصوفية وشرحها كتابة » وكان ٠‏ 
التصوفه سرا فىه السراديب وفى بيوت خاصة () » وتنلمف عليه عدد من 
آعلام التصوف اللاحقين مثل عمرو بن عثمان المكى وأبى بكر التسملى 
وأبى بكر بن سعدان وغيرهم وقد ظهر منذ أوآخر القرن الثالث المجرى 
تصوف جديد ب على حد 'لعبير آوليرى ‏ ساهمت ف ابعادم مثل دينية 
مغايرة لتلك التى كانت سائدة ق صدر الاسلام » وتنج عن التأئر بهذه 
المثل الجديدة كلام فق الالميات من نوع خاص لل ينظر اليه زمئا علويلا 
على أنه مروق عن الاسلام الصحيح () وكان لتآثرة الواضح بأفكار 
دبنية غير اسلامية أثره فى ابتعاد التصوف ف آخره عنه فى أوله () وكا 
هذا التصوف الجديد تمثل ف أبى يزيد البسطامى الذى 


٠ 564 القدمة فى التصوف © ص‎ )١( 

(؟) لبيس ابليسس ) اص 15# اس 156 . 

(9) مجموع فتاوى © مجلد 11 4 ص 16 . 

(4) أوليرى : الرجع السابق ص 156 . 

(0) عبد الرحمن الجامى ؛ [أصدر السايق ص 85 

() أولرى : امرجم السابق »> صصص 3.05 151اء 
90) ابن خلدون : الأقدمة » فصل فى علم التصوفف . 


ابش 4 نم 
قال بالاتحاد بمعنى اتحاد المخلوق مع الخالق ليصبحا حقيقة واحدة () + 
بم ب. المرحلة الثالثة : مرحلة الشطط ؛: 


وهى الأمرحلة التى بسكن يسكن القول بانتداتها على بد الحسين بن منصور 
الحلاج ( قبل سنة وم اه ) الذى توغل بالتصوف فى آقوال مبهمة 
وتهويمات غامضة وقال بالحلول بمعنى حلول الله فى الانسان وساير 
الخلوقانة: )+ كلع ون ينه الخد يهن علي تحت مداق المشوفية 
أيهم فكان مهم من أذكر قوله وردوه ولم إشله متهم الا أقلمم ممن 
جملوه آحد المحققيل ف التصوف (') ٠‏ فلا غرر لذن آن يميه أهل السنة 
بالزندقة ويحاكمونه ويعدموه فى ينداد سنة وءس ه باعتباره مبتدعا يثناق 


«دهبه فى الحلول مع الدين الصحيح () + 


ويبدو أن أقوال الحلاج وآمثاله من أهل الشطط فى التصوف قد 
آدت الى اشتداد معارضة أهل السنة للتصوف واتكارهم للبدع الصوقية 
مما آساء الى الحركة الصوفية وقبح وجهها فى العالم الاسلامى فنهض 
عدد من معندلى التصوف لتحسين وجه التصوف وبذلوا فى ذلك جهودهم٠‏ 
وعد كتاب التنبيه والرد على أعل الذهواء والبدع الأبى الحسن الملطى 
اموق سنة ببحم ه ننيوذدا لترايد هجوم آهل السئة على التصوف 
ف النصف الثانى من القرن الرابع المجرى (6) لكن الصوفية المحتدلين 
أنبروا للدفاع عن تعد ع تمسكهم بالشربعة ومستهجنين أغلاط 
المخطئين من المتصوخة » و كت فى ذلك عدة كتب كان هدفها جميعا تحسين 
صورة التصوفه أمام معاصرهم ء وكان من أقدم من قاموا بذلك من 
المتصوفة السراج الطومى الذى كان معاصرا لأبى الحسين الملطى وثوق 
بعده بعام واحد فقط فى سنة ويم ى فكتب كتابه اللمع فى التصوف > 
وعاصره الكلاباذى الذى توف بعده بعامين فى سنة .+ع ها وكتب كتابه 
التعرفه لمذهب أعل التصوف + وتطورتث جهود المتصوفة لتحسين صورة 
مذهيهم الى محاولات للتوفيق بينه وبين مذهب آهل السنة » يذكر ىق 


١مم محمف جواد مقية : اأمرجع السابق »2 ص‎ )١( 
. تس المرجع » نقسى الصفحة‎ 12 

4 السلعى » الصادق السابق جا أ ص .ا ء 

فق الغرديل : المرجع السابق > عن #/وز ا, 

(ه) عيف الرحمن يدو : المرجع الابق © صن ./ . 


سد © اعم 


ذلك الرسالة القشيرية التى وجهها أبو القاسم القشيرى المتوفق سنة هجو ه 
الى معاصرية ٠‏ لكن أبرز وأتجم محاولة للتوفيق بين مذهب أهل السنة 
وبين التصوف كانت خلك التى قام بها حجة الاسلام أبو حامد الغزالى والتى 
يرى البعض أنها غيرت من مجرى التصوف الاسلامى ؛ « فقد آأرسى 
النرالى قواعد التصوف الستى الذى يعنى بالجانب الخلقى التربوى 
فى العالم الاسلامى ورفض أنواع التصوف الأخرى المسرفة كتصوف 
الحلاج القائي على فكرة الحلول وتصوف البسطامى الذى يعلن فيه 
الاتحاد » ٠ )١(‏ ويرى الفردبل آن هذا التوفيق الذى بدا منذ القرن 
الخامس المجرى بين التصوف والاسلام السنى والذى قام فيه القشيرى 
والغرالى بأهم دور قد شف حدة العداء للتصوف وأوجد له أنصار! 
ق العالم الاسلامى على اتساعه خاصة فق بلاد اللغرب () + 
؟ م المرحلة الرابعة 2 


وهى التى تبد؟ فى القرن السادس الهجرى وزنمتد بعد ذلك محددة 
ملامسح الحركة الصوفية فى القرون التالية متمثلة فى اتجاهين رئيسيين : 
أولهما » اتجاه نظرى فلسفى يعد محيى الدين بن عربى علمه الأشهر 
وثانيهما انجاه عملى منظم يتمثل فى الطرق الاخوانية الجماعية المنظمة 
والمعروفة اصطلاحا باسم الطرق الصوفية والتى تمثلت بواكيرها فى الطريقة 
القادرية الجيلانية التى آسسها عبد القادر الجيلانى المتوق سنة بده ها 
والطريقة الرفاعية التى أسسها أحمد الرفاعى المتوق سنة واه هاء 
وعلى الرغم من .وقوع هذه الرلة خارج نطاق هذه الدراسة التى تتناولها 
فمن الممكن أن نشير ألى أن آراء وسلوكيات الصوفية فى هذه المرحلة من 
آمثال ابن عربى ومن هم على شاكلته من ناحية والطرق الاخوائية من ناحية 
أخرى قد أودث بالتقارب الذى توصل اليه الغزالى بين آهل السنة والتصوف 
المستدل ء» ومن ثم فقد عاود أهل السنة مهاجمة التصوف بل تعرض 
التصوف لأقسى هجوم فى تاريخه من قبل عبد الرحمن بن الجوزى () * 


)١(‏ آبو الوفا التغتازانى : الطرق الصوفية فى مصر » مجلة كلية الآداب 
جامعة القاهرة مجلد 6؟ / 15١51‏ 6 سج ؟9 » ص هه وماتعدها . 

(؟) الفرق الاسلامية في الشسمال الافريقى > صصص الا ل لال , 

49 1-21 .وم كته جره يطعمطامو سم 


110 يه 
فى جاء هجوم أبن تيمية بعد ذلك أقل حده لكنه صبه على آمثال الحلاج 
دابن عربى ومن على شاكلتهما ممن أسماهم بالحلولية والاتحادية , 


لقد كان التصوف دوما عرضة لاتتقاد أهل الفرق الاسلامية على 
.اختلافها ٠‏ لكن نبرة هذا التقد كانت تخفت حينا وتعلو حيئا آخس 
تبعا لظروف كل فرقة من ناحية ودعا لأحوال الصوفية أتفسهم من ناحية 
أخرى + ولم ,يكن النقد الموجه للصوفية أو الهجوم عليهم فى أغلب 
الأحيان الا رد فعل لأقوالهم وآفعالهم ومن ثم يمكن آن تفسهم خفوت 
التقد لمتصوف معتدل كالغزالى وحدة التقد ب بل الهجوم ‏ الموجه 
ضد منتصوفين آآخرين كالحلاج وين خربى + 

كان الخوارج آول الفرق الاسلامية انتقادا للتصوف > اذ أخذوا 
على المتصوفة طاعتهمي لسلطان الجور وقولهم بآن النية آفضل من, 
العمل ٠ )١(‏ وسخط الشيعة على المتصوفة () لقولهم بالولابة وبالقطب 
الغوث مما يعطل عام الامامة عند الشيعة (') فضلا عن أن تجمع المربدين 
حول مشايخ الصوفية حرم الشيعة من رصيد بشرى هائل كان من الممكن 
استمالته الى التضيم وتجميعه حول الامام الشيعى الذى ادعى لنفسه 
العصمة متطلما الى زرادة سلطانه وزيادة أتياعه لاسيما بعد اتحسار النفوذ 
السيابى للخلفاء العباسيين متنك تزايك قوذ الأتراك وتسلطهم على 
ااخلافة العباسية + أما اهل السنة فقد كانوا آخف حدة فى معارضت 
للتصوف خاصة المعتدل منه ؛ اذ كان هدوم آهل السنة لا ينصب غالياً 
الا على غلاة الصوفية ولم يقولوا بمروق المتدلين منهم عن الدين 9) ٠‏ 


والتصوف . على حد قول الهويرى تتقل وتكلف () آو بعبارة 
آخرى هو رحلة بسلكها المتصوف مرورا بمنازل أو مقامات وصولا 
الى مرتبة الصوفية التى تطلق على كاملى الولاية ومحققى الأولياء + 
أو هو وحلة للوصول الى الحقيقة ومعرفة الله () + 


(1) كوربان : المرجع السابق 2 ص 644 . 

(؟) محمد جواد مقية : امرجم السابق ص ككرا , 

(؟) كوديان ؛ المصدر السابق »4 ص كم؟ . 

(4) ماسيتيون ؛ داثرزة المعارف الاسلامية » مادة تصوف . 

(0) كشك المحجوب ) فرص .3 ب #1 , 

كف .1 .م كته .هزه يمسمطوصتصف1 ,5 


كد لايس 


ويقسم الصوفية هذه الرحلة . التى يدعونها الطريق و السبيل ب 
الى مقامات والمقامات الى أحوال بترقى فيها المريد فى ل رعاية شيخه 
من حال الى حال ومن مقام الى مقام حتى يصل الى التوحيد والمعرفة 
التى هى الغاية المرجوة للسعادة فى رهم () وهذه الرحلة لها فى التصوف 
كثير من: الأهمية حتى أن العروى زات 2غ ه /ر حمء! م ) أقرد لبياثها 
وشرح مقاماتها واحوالها كتابا آأسماه منازل السائرين » () يبدو آله 
مو الذى أشار اليه ابن خلدون يواسم كناب المقامات للمروى 5 5 


وقد وضم الصوفية للطربق ‏ أو السبيل # شروط « هى قلة 
الكلام والطعام والمنام واعتزال الأنام والذكر المرام واطعام الطعسسام 
وافشاء السلام وقيام الليل والناس نيام + وله آصول : التمسك بالكتاب 
والسنة وأكل الحلال وكف الأذى وتحمله وتجنب المعاصى والتوبة قبل 
الشروع وآداء الحقوق واجتناب الجبايرة والقراء المذاهنين والمتصوفة 
الجاهلين +٠٠‏ ولابد للسالك من الورع لأنه زمام الدين وترك الطمع 
لأنه فساد الدين » (5) والسيل كثيرة عندهم « لا تعمد ولا تحمى » 
بل المتعارف منها أربعة : سلوك طريق المعاملة ٠+٠.‏ وهى ما عليه السواد 
الأعظي +٠٠‏ الثانى : سلوك طريق السياحة لكسر النفس وتهذيب الأخلاق 
وصحة التوكل والنظر فى آلاء الله والاجتماع بالأخيار والأخذ عنهم » 
الثالك : السلوك فى طريق امجاهدة وئرك الآلوفات والشهوات والعادات 
ومخالفة النفس بالرياضات والاقياد للمرشد الكامل وترك الدنيا وأهلها »٠٠‏ 
الرابع : سلوك أهل الجذب وهو الفناء فى الله +٠٠‏ فلا يرى آلا الله ولا يتكلم 
الأ يالل ولا يسم الا من اله » (6 + 


والطريق عند المتصوقة غير الطريقة » فالطريق 4ممع هو السبيل 
الذى سلكعه المريد وصولا الى المراد وهو ما كان معروفا لدى التصوفة 

(؟) ابن خلدون : المقدمة 4 قصل فى علم التصوفه ٠‏ 

(؟5) نشر هذا الكتاب بعحقيق الأب لوجيية دي بوركى الدومتكى » 
القاهرة /ر 1555 ٠‏ . 

(5) المقدمة » فصل فى علم التصوف , 

(6) مجهول : وسالة فى آداب الصوفية »> مشخطوط بمكتبة جامعة 
أكلك عبد العرير برقم 86لا ٠‏ 

(0) مجهول : رسالة فى آداب الصوفية » مخطوط بمكتية جامعة 
الملك عبد العزيز برقم هكلا ٠‏ 


يمد امشو" نت 


الاوائل ابان التصوف الفردى + آما الطريقة ممنيرن فاصطلاح ظهر 
لاحقا ابا التصوف الجماعى المنظم يطلق على بجماعات المعاشرة الاخوائية 
التى تعرف باسم الطرق الصوفية وتدعى الواحدة منها باسم الطريقة ٠‏ 
والذساس فى هذه الطريقة هو تنظيم العلاقة بين المرشد والمريد (0 + 


غير أن البعض يخلط بين مصطلح الطريق 4وم8 واصطلاح الطريقة 
وعدءن > قماسيئيون ب على سبيل المثال ى خلط بيتهما وحمل 
لكلمة طرقة معنيين متتاليين زمنيا » أولهما كان يعرف فى القرئين الثالثك 
والرابع الهجريين / التاسع والعاشر الميلاديين وفيهما كانت الطريقة تعنى 
ضروب من السلوك الفردى ‏ وثائيهما يأنى بعد القرن الخامس المجرى / 
الحادى عقر اليلادى وفيه آصبحت الطريقة عبارة عن مجموع مراسم 
التديير الروحى المعمول به من آجل المعاشرة الاخوانية () + ويدوا أن 
ما سينيوت كان يقصد بالمعنى الأول للا بسميه الطريقة ما كان يعنيه 
الطريبق همم« عند الصوفية الأوائل وهو السبيل الذى يسلكه المريد 
وصولا الى المراد خلال منازل قفسية ممختلفة ومتعاقبة تحرف بالمقامات 


والقحصوال ٠‏ 
لقد كان الطررق هدمع هو سبيل المتصوفة ابان التصوف الفردى 
أما الطربقة +مدونم فقد أطلقت على الجماعة الصوفية التى تنتظم حول 


شيخ من المشايخ يكون لها مرشدا ٠‏ ولعل أولهما كان سببا فى الآخر 
حينما أكد المشايخ الآوائل على ضرورة أن يسترشد المتصوف السالك 
للسبيل بهدى شيخ من مشايخ التصوف حتى آن آبا يزيد البسطامى 
خال : من لم يكن له شيخ كأن الشيطان شيخه () وقال الجنيد : من 
سلك بغي شيخ ضل وآضل () + 


ويرى كارادى فو أن الطرق الصوفية هى التعبير المنظم عن التصوف 
الاسلامى بعد أن ظل قرو طويلة يقوم على الأفراد وأ هذه الطرق 


لق 3 .مر كك .مه بجسمطمستصماكة ,8 
() دائرة المعارف الاسلامية © مادة تصوفا . . 

6) القشيرى : المصدر السابق ؛ بج ؟ ص هلالا واحسان الهى ظهير : 
التصوف © ص 979١(؟‏ , 


(؟) لحسان الهى ظهير : المرجع السابق ؛ ص 19لا ٠‏ 


مم 556 ندم 


الى لها طبيعة الهيئات الدائمة اثتى تحتفظ بنظام خاص وعبارات خاصة 
ويجمعها اسم معلوم لم تنش الا فى القرن السادس المجرى فى الحقبة 
المضطربة من تاريخ الاسلام التى تمزقت فيها أوصال الدولة السلجوقية ٠‏ 
وكانت أول طريقة بهذ المفهوم لها أصل معلوم ولا ترال ياقية حتى الآن 
هى الطريقة القادرية التى أنشآها عبد القادر الجيلانى المتوق سنة 
لمع ل . 

واذا كان كارادى قو يرجع نشأة الطرق الصوفية الى الفترة الضطربة 
من تاريخ الاسلام » فان بعض الدارسين يحملون هذه الطرق بعض مسئولية 
التدئى الذى حل بالعالم الاسلامى » فقد أدى الى ذلك اعتناق الصوفية 
لءقيدة الجبرية وتزوعهم الى التواكل والسلبية وظهور الفرق الصوفية 
التى جعلت من الضعف والعجن مبدا آساسيا بدعوى تفويض الأمور الى 
الخالق فحاد المتصوفة .بذلك عن طرقهم الأول وصاروا يعرفون التصوف 
بآنه الصبر تحت الأمر والنهى بعد أن أكانوا يروه فى عصره الأول القمر 
با معروف و النهى عن المتكر () ٠‏ : 

وواقع الأمر » أن الطرق الصوفية لم تكن آساس التدنى .وان كانت 
قد أسهمت فيه اذا كانت فسها وليدة التدنى والتدهور الذى عصف 
بالعالم الاسلامى منذ القرن السادس المجرى ومن ثم لم تكن هى سببا 
له وائما كانت احدى تتائجه + 


همكذا كان مسار التصوف ف العالي الاسلامى منذ ظهوره فى القرن 
الثانى الهجرى حتى ظهور الطرق الصوفية فى القرف السادس الهجرى ب 
واذا كانت نرعة الزهد التى سبقته ومهدت له قد بدأت ف المشرق الاسلامى 
وفيه تصاعدت متؤدية الى التصوف ؛ فان الأمر لم يختلف عن ذلك فى 
المغوب الاسلامى الذى لم يتآخر كثيرا عن مواكبة الحركة الزهدية ب 
الصوفية فى المعرق الاسلامى » اذ مالبثت هذه الحركة أن امتدت الى 
بلاد المغرب والأندلس فى وقت غير بعيد عن بدء ظهورها فى المشرق ٠.‏ 
ولقد اصاب الفرد بل اذ قال : « سيكون مثارا للدهشة لو لم شجح 


(1) دائرة العارف الاسلامية ©» مادة درويش . 
(؟) توفيق بن عامر الصوفية والعقيفة الجبرية » حوليات الجاممة 
التونسية عدد 18 / 194٠‏ صصص ملاس لق ٠.‏ 
(م 4س الزهاد والمتصوقة ) 


بعد 9 سد 


التصوف فى النفوذ فى الاسلام المغربى والتغلغل فيه ذلك أن كل الحركات 
التى ظهرت ف المشرق الاسلامى منذ بداية الاسلام وجدت _ لها أسداء 
فى الشمال الأفريقى »© () + 


وإذا كنا نوافق الفرد بل فيما ذهب اليه » فائئا فضيف الى ذلك أن 
كل الحركات التى ظهرت ف المشرق الاسلامى لم يقتصر صداها على الشمال 
الأفربقى فحسب بل عبرت مضيق جبل طارق وتردد صداها أيضا فى 
الأند لس اء 

وق ضوء ما تقدم ؛ سوف تتعرض ف الصفحات التالية لدراسة الزهد 
والتصوف فر المغرب والأندلس منذ ظهورهما هناك حتى لهاية القرن 
الخامس الهجرى على اعتبار أن نزعة الرهد التى تصاعدت الى التصوف 
فى المشرق قد سارت فى مسار مشابه لذلك فى بلاد المغرب والأقدلس 
فى أوقات متقاربة وظروف متشابهة تجعل من الحركة الزهدية ‏ التصوفية 
قياوا عاما في العالم الاسلامى كله بجناحيه الشرقى والغربى على السواء , 


)١(‏ الغرق الاسلامية فى الششمال الافريقى »> ص ؤلا؟', 


الزهاد والمتصوفة فى بلاد الخغرب الاسسلامي 
حتى القرن الخامس الهجسرى 


به 9ه يد 


اتزهد والزهاد فى بلاد اللقرب الأسلامى : 


لم يتآخر ظهور الزهد فى بلاد المغرب كثيرا عن ظهوره فى المشرق 
الاسلامى » فقد نوع كثير من أهل المغرب الى الزهد منذ وقت مبكر 
من تاريخ الاسلام قى بلاد المغرب ., ولم يكن نزوع المغاربة الى الزعد 
راحما فقط الى أن الحركات التى كانت تظهر فى الشرق الاسلامى تجد 
صداها فى الجتاح الغربى من عالم الاملام واتما كان ذلك التزوع يرجم 
أيضا الى عدة عوامل سياسية واقتصادية وثقافية ونسية» يكن أل شيل 


الى البعض متها : 


+ ب وفود بعض الزنهاد الشارقة الى بلاد المغرب : 
كان مما ترتب على الفتسم الاسلامى لبلاد المغرب تدفق كثير من المشارقة 
الى تلك التواحى » وعلى الرغم من كنوع مهامهم وتعدد أعداتهم فانهم 
قد 'تضافروا جميعا فى انجاز أعظم حركة وآروعها لأسلمة يلاد المغرب 
وتعريبها مما جعل من بلاد المغرب جزء لا يتجزا من عالم الاسلام والعروبة ٠‏ 


وكان ممن: قدم من المشرق الاسلامى الى بلاد المغرب ثمر من الزهاد 
الذين نزعوا الى الزهد ومارسوه وعاشوا آهله وتمرسوا فيه حتى أصب 
الزهد علما عليهم وأصبحوا أعلاماً فيه فلما قدمو1 الي بلاد المغرب 
أثآروا فى تفوس المثاربة الأعجاب بالزهد والميل اليه + 


كان من أوائل الزهاد الذين وفدوا من اللشرق الاسلامى الى بلاد 
الغرب تمر من التابمين العشرة الذين أرسلهم الخليفة الأموى عمر بن 
عبد العزير الى بلاد المغرب ليفتهوا أهلها فى ألدين ٠‏ وكان هؤلاء الثفر 
يتصفون ‏ فضلا عر وفقههم . بالزهد وبمارسوكه ء منهم اسماعيل' 
عبد الانصادى المروف بجي ل الذي كاك من آمل المشل والمبادة 
والنسك والارادة » قال'فيه سعيد بن المسيب د التايعى المشهور ب أله 
نسك نسك السجي ٠‏ وكأن اسماعيل ين عبيد تاج الله لبس جبة صوف 
وكساء صوف وقلنسوة صوف » سكن القيروان وكان آول من بتى بها 
جامع الزرتونة سنة 1م ه » علي أهلها فتهه وزهده حتى خرج متطوعا فا 


بت ههج 


غزاة عطاء بن رافع صقلية فغرق فى البحر فمات سنة 1٠‏ ه ٠ )١(‏ وكان 
من هنولاء التابعين العشرة أيضا اسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر 
المخزومى الذى ولاه عمر بن عبد العزيز على افريقية لكنه كان مع فقهة 
صالحا زاهدا » بلغ من الزهد 1 كان إذا أقبل من الثرو فى الصائثة 
افترش درعه فنام عليها ء وكان هو وأم ولده وقرسه يسكئون بيتا واحدا 
زهدا فى الدئيا وتواضما » ضرب به امثل فى الزعد حتى قال فيه أحدهم 
ما رأيت زاهدا فى هذه الأمة غير اثنين : عمر بن عبد العزيز واسماعيل 
ابن عبيد الله المخزومى ولقد تعلم أهل افريقية من فثهه وزهده حتى توق 
بالقيروان سنة 1١‏ ه » (0) ٠‏ 


ثم قدم الى افريقية زهاد آخرون من المشارقة نعرف قلة نهم مشل 
سعيد الأدم المتعيد بمصر والذى زار افريقية فلقى فيها أبا عيمسى مرواف 
أبن عبد الرحمن اليحصبى () ؛ ولا شك أن آخرين غيره قد.قدموا الى 
بلاد المغرب من المشرق كان لهم دور فى استمالة المقاربة إلى الزهد غير أن 
المصادر المغربية مسكثت عن كثير من ألخبارهي اعتماما منها بأخبار المغاربة 
الذين رحلوا من بلاد مغرب الى اشرق الاسلامى ٠‏ 

؟ ب رحلات الزهاد اأغاربة الى الشرق الاسلامى : 

كانت رحلات المثاربة الى بلاد المشرق لا تنقطم اذ كاتوا ,يتدفقون على 
المشرق تدفقا مستمرا لأسباب شتى كالجح الى المشاعر المقدسة فى الحجاز 
ولطلب العلم فى مدارسه المشرقية خاصة فى الحجاز والمراق والشام 
ومصر ولغير ذلك من أسباب حتى يمكننا القول ان الرحاة الى _المشرق 
كانت حلما يراود كل مثربى + 

وكان كثير من هزؤلاء الذين ارتجلوا الى المشرق من الزهاد والعباد 
الذين كانوا يسعون ب فيما يسعون اليه الى لقاء الزهاد المشارقة 
للتعرف عليهم والأخذ عنهم ء فمن هثلاء الذين ارتجلوا الى المشرق س على 


(1) المالكى : رياض التفوس » جد ١‏ ص ص 19-105 . 

والدباغ : معالم الايمسان فى معرفة أهل الفيروان » ج ١‏ 4 صيص 
الا سامؤا . 

(9) المالكى » المصدر السابق » جا ! ص_رص 118 1١!5-‏ والدياغ : 
المصدز السابق © جح ١‏ منص 1960-1541 . 

(؟) المالكى : المصدى السابق > جاص 156 . 


امن © صلم 


سيل المثال ‏ أبو عبد الله محمد بن مسروق الزاهد » مكذا كان يلقب + 
وكان صالحا زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخرة عن غنى ومقدرة » لقى قف 
رحلته حين نزل بالاسكندرية آبا شريح المتعيد الاسكتدرانى () + وكان 
منهم آبو عبد الله محمف بن آحمد السومى الذى ذكره اللمالكى وكتب عنه 
أنه كان متتجردا! عن الدنيا زاهدا فيها » كان أصله من السوس الأقصى 
وقدم الى افريقية نأقام مدة بالقيروان صحبة يها عدد من أهلها واتتفعوا 
به كان فى مقدمتهم البهلول بن راشد ٠‏ وكان أبو عبد الله السومى هذا 
هو القائل عن الزهد حينما سثل عنه : « الزهد تجريد القلوب وتزوع اليقين 
بالاتصراقه مرا وبجهر! » ٠‏ وقد ارتحل أبو عبد الله السومى هذا الى 
المشرق وقيل انه توق بالطور بمصر () + 


وكان ممن ارتحلو! الى المشرق اليهلول بن راشد » يصفه المالكى بآنه 
وقد من أوناد المغرب () والوتدية مرتبة من مراتب الصوفية لكننا نشك 
ف أن البهلول بن راشد كان من الختصوفة وانما كان زاهدا فقطا + وقد 
التقى البهلول بن راشد فى المشرق بالامام مالك الذى لاحظ غلبة العبادة 
عليه فلقبه عابد المغرب + وكانث يضرب به المثل فى الورع ببلاد المغرب » 
قال فه عومى بن معاوية الصبادسى + ريطت من التروان اول آظن أن 
أرى ؟خشع من البهلول بن راشد حتى لقيت وكيم بن الجراج () + 

وكان ممن ارتحلوا الى المشرق عيد الملك بن آبى كريمة » سمع من 
مالك بن آنس وسفيان الثووى وغيرهما » قيل انه كان مستجاب الدعوة 
ونسبك اليه كرامات كثيرة ٠‏ وكان له كتاب فى الزهد > روى عنه بعض 


(1) المالكى : المصدر السابق » ج ١‏ مص 159 س 154 والدبام : 
المصدر السابق اج 1[ ص 7154 + 

(5) المالكى : الصدر السابق »ا جك ١!‏ صصص 5١5‏ بسالاؤ! . 

يبدو أن با عبت الله السومى هذا قير أبى عبف الله السوسى الذي 
ذكره كل من الدباغ والسلمى © فالسومى الملكور عند ألالكى كان فيما 
بدو أسن من البولول بن رائد وقد توفى البهاول سنة #إلم! ه أما 
السوسى المذكور عتف الدباغ والسلمى فقد توق بعد هذا التاريخ باحد 
عشر عفد من الزمان فى ستة 951 ها لكن يبدو أن الخلط بيتهما راجع 
الى تشابه الاسماء أو الى وفاتهما فى مواضع ولإلجد . 

؟) الانكى : المصدر السابق ©» جد إ ص ..؟ والدباغ : المصدر 
السابق »> ج [١‏ ا ص م56 . 

(9) الدباع : الصدر السابق )» ج 8 صن 6017 ,+ 


7ل ال 006 


المشارقة وكثير من آهل المغرب كان منهم ب على سبيل المثال سحتون 
أبن إن سعيد وداود بن بحى وغيرهم » ووصف أبن أبى كريمة بأنه كان من 
العلماء الكرماء الفضلاء الزهاد » موثى اسماعيل بن عبيد الأتصارى (0 ٠‏ 
الذى بدو آنه تلقى عنه العلم والزهد معا + 

وكان ان منهيم آبو محمد عون بن .بوسف الخراعى » كان ققيها صالحا 
زاهدا » رحل الى المشرق وقدم الى المدبنة المنورة سنة ١4+‏ ه فادرك 
فيها أربعين رجلا من معلمى ابن وهب ء يبدو آنه عمر طويلا فقد توق 
سنة .واه 0 +٠‏ 

وكان منهم أيو عباس آحمد بن مومى بن مخلد الفاققى + كان شيخًا 
صالحا فقيها ثقة ضابطا صحيم الكتب حسن التقييد متعبدا ورعا وزاهدا 
عو ا ا ود لس 
والرقائق يختم بها مجلسه اذا فرغ من المسائل والكلام عليها » رحل الى 
المشرق وسمم به اجلة من العلماء » فلما عاد الى المغرب سمع منه خلق 
كني من اهل القوروان وضتم لله لمي على يديه (0 + 

وكان منهم أبو عمرى يشير ين عمروس المتعبد بالمنستير » كان من 
المتعبدين الزهاد التقطعين الى الله عز وجل + رحل الى المشرق فجح ثم 
دخل الشام وطرسوس قلقى جماعة من الزهاد والصلحاء واتتفع بهم () * 


وكان منهم حمدون بن مجاهد الكلبى » سمع من حئون بن سعيد » 
وكان من أصحاب عيسى بن مسكين وراويته » وصف باته من آهل الفضل 
والدين والعفة والزهد والنسك والورع والعبادة » كان يحسن الفقه 


(؟) المالكى : المصدى السابق 4 جا 1 صن 7698 والدباغ 2 الصدر 
السابق » جا !ا ص 19١‏ . 

(5) الدباغ : المصدر السابق ؛ بج ؟ صيص #/ا )ا . 

(9) تقنى الصدر ع جا ؟ مص 9م70 سا ؤره؟اء 

وابن قرحون الديباح المذهب فى معرقة اعيان علماء المذهب » لج ١‏ 
320111 

وعياض : ترتيب المدارك لمعرقة اعيان مذهب مالك 4ج 4 ص 8909. 

(5) المالكى : المصدر السابق ؛ بج 1 ؛ صصص 18؟ ا 19 . 


ل اه امم 


ونتكلم عليه وكان يسكن الرباط ؛ روى عنه جماعة من أهل مصر ومن 
آمل المغرب () +* 

على هذا النحو رحل هنؤلاء الزهاد وأمثالهم من المغاربة الى المشرق 
قالتقو! زهاده وصحبوهي وأخذوا علهم وتعلموا عليهم فلما عادوا الى 
المغرب أخذوا ييثون فى أهله ما تعلموه عن الزهاد المشارقة ويحكون عن 
صفاتهم وآحوالهم ما يستهوون به افئدة المغاربة ويستميلوتهم الى الزهد 
فكان لذلك آثره الفعال فى نشر الزهد فى بلاد المغرب + 


؟ ب الحروب الئى اجتاحت بلاد اكقرب ق صير عصرها الاسلامى : 
آسهم البربر ‏ سكاق المغرب حين الفتتح الاسلامى ‏ بدور بارز ف 
فتم بلادهم بأقسهم مشاركين العرب الفاتحين فى المراحل الأخيرة من فتتح 
المغرب + وآقيل البربر على اعتناق الاسلام اقبالا عظيما ايمائا منهم بصحة 
عقيدنه وسمو مبادثه وآملا فى المساواة السياسية مم العرب الفاتحين تحقيقا 
للمبد؟ الاسلامى الهام فى المساواة بين كافة المسلمين من عرب وعجم غير 
أن العصر الأموى الذى شهد اتام ختتح بلاد المغرب كان عصر النفوذ 
العربى الذى حال بين البربر .وبين ما يطمحون اليه من مساواة ومشاركة 
فى السلطة فاندقع البربر ى حماس وغيظ لمناوئة السلطة العربية واستجابوا 
لكل دعاة الثورة على الحكم الأموى من خوارج وعلويين فنشيت المعارك 
فى بلاد المغرب بين العرب والبرير ثم لفست بين العرب أتفسهم من قيسية 
وكلبية فتلظى المغرب بنار فثثلة متأججة مأ أل تخمد حينا حتى 'تلدلع حينا 
اشر ٠‏ 
لا ريب أن تلك الحروب الثتى آفرزتها الفتئة المغربية قد آللت نفوس 
كثير من آهل المغرب سواء ؟كانوا من العرب أو البرير وهياتهم الى التزوع 
الى الزهد والتاثر بالنزعة الزهدية التى كانت قد بدأت فاللشرق ثم مدت 
ذراعها الى بلاد المغرب مع القادمين اليها من الزهاد المشاربة ممن رحلو! الى 
ا مشروق وثأثروا بزهاده + 


(1) عياض ؛ المصدر السابق ؛ جه م )4 ص 69اء. 


اعد يقر8ا اسه 
> م غئبة المذهب المالكى على الزهاد امغارية : 


على الرثم من أن نرعة الزهد كانت قد سيقت المذهب اللالكى ق 
الدخول الى بلاد الم غرب فقد أصبح لموقف المالكية من الزهد تأثيره على 
تلك النرعة ومدى اقيال المغارية عليها خاصة بعد ذوع المذهب امالكى فى 
ا مغرب ٠‏ ومدو أن موقف الالكية المغارية من الزرهد كان مشبجعا على 
أتبال آحل المغرب على نزعة الزهد وميلهم اليها ٠‏ فعلى الرغم من أن مالك 
ابن أنس لا يعد من الؤهاد » فان المذهب المالكى لم يلفظ الزهد ولم 
,يذمه » وكانت أغلبية زهاد المغرب يعمعون ين المالكية والزهد فى آن 
واحد » فعلى سبيل المثال كان على بن زياد التونمى الذى بعد آول من 
أدخل موطا مالك الى بلاد الغرب مالكيا زاهدا كان له كتاب فى الزهد 
سمعه مته البهلول بن راشد فكأن سمعه سحنون بن سعيك وآقرائه من 
البهلول ٠ )١(‏ وكان البهلول بن راشد مالكيا وزاهدا > وكان عيد الملك 
ابن آبى كريمة مالكيا وزاهدا » وكان عيد الي بن عبك ريه الزاهد 
الستحان والكيا شب دمن متحاود إن مبمة وان من بن الفرات وطلب 
العلم وعنى به (') + وكان يحي إن عمس مالتكيا وزاهدا بقبس جبة من 
صوف () ٠‏ وكان غير هؤلاء كثيرون ممن جيعوا بين المالكية والزهد 
حتى كان الزهاد المرابطة فى المنستير كلهم من ألالكية أحيانا فقد روى أن 
أمينا لسليمان بن عمران القاضى الحنفى خرج ليرابط بالمنستير فصلى بهم 
أمامهم فسلم تسليسة واحدة ثي وثب فقام شقان هذا الأمين : ماله » أمتدوم 
هو 19 فقالو! له : مابه ماذكرت وان هذا مذعبه » فأراد الأمين أن يجبل 
الامام يسلم تسليمتين ذ إساعده على ذلك امل المنستير وأغلظوا له فى 
ذلك اتباعا منهم لمذحب مالك ٠6‏ 


ولم .تكن آهل المذاهب الأنخرى ف المغرب كالأحناف وغيرهم على 
مبعدة من الزهد اذ كان منهم أيشا من بنؤع إلى الزهد لكن موقف المالكية 
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سد 88 اسم 


من الزهد كان هو الوقف المؤلر لغلية المذهب المالكى على بلاد المغرب 
وشدة تآثير المالكية على آهل المغرب سواء لهناسبة مذهيهم لامقلية المغربية 
أو لابتحاد المالكية عن الصكام وقربهم من المحكومين قضلاً عن أن المالكية 
المغربية توقر لها عدد من الشيوخ كانوا أعلى كمبا وابعد صيتا من 
غيرهيع + 

هم ب حركة الزهاد في اللجتمع اكفربى وتمكنهم من قلوب المامة : 

يكن الزهد نرعة سلبية ف المجتمع المغربى وانما كانت حركة الزهاد 
فى الحياة المغربية ايجابية وفمالة ومؤثرة فى كثير من بجوانيها فكان مد 
من لأمر بالمعروف وننهى عن المذكر ومنهم من يتصدى لمظالم الحكام 
محاولا دفسها عن الئاس »© ومنهم من كان كثير السياحة والأسقار 
ينتقل من بلد لآخر حاملا معه زهدة وعلمه .+ وكاف منهم من بحرس ىق 
ا محارس والريط وغير ذلك من حركة ايجابية جعلت المغاربة يميلون الى 
لزهد والزهاد ٠‏ وبالامكان تنبع حركة الزعاد الايجابية ق بعض الاتجاهات 


(1) اسغار الزهاد وسياحاتهم : ١‏ 

. كان كثير من الزهاد يتتهجون السفر والسياحة سبيلا لهم أعراضا 
عن الدنيا وخروجا عن الأملاك أو للحج وطلب العلم أو سا ميا للقاء أعلام 
الزهاد فى أرجاء العالم الاسلامى للأخذ عنهم وللتبرك يمماء ولم تكن 
تلك الأسفار تعزلهم عن الناس وائما كانت تزيدهم قربا منهم وأشتلاطا 
بهم فقد كان الئاس يقصدونهم فى كل بلد ينزلوته للتعلم عليهم أو للتبرك 
بهم وكان لذلك ‏ بلاريب ب آثره فى نشر الزهد ف بلاد المغرب لاسيما 
وأن أسفار الزهاد لم تكن كلها الى خارج المغرب وائما كان بعضسها 
داخليا قى بلاد المغرب نفسهاأ ,٠‏ 

رحلات الزهاد الداخلية : 


كان الزهاد يقومون برحلات داخلية فى إطار بلاد الغرب تمسها 
يتتقلون فيها من مدينة الأخرى + وكاتوا قى نزولهم بالمدن المغربية المختلفة 
يعلمون آهلها ويبئون فيهم الزهد ويستميلوتهم آليه » من ذلك رحلة 
أبى عبد الله السوسى من السوس الأقصى الى افريقية وتزوله القيرواث 


عم ]5 يلم 


وسكتاه اياها مدة تعلى عليه فيها عدد من آأهلهاً وصحبه فيها البهلول 
أبن راشد قبل أن يتوجه منها تلقاء المشرق (1) + وكان اسماعيل بن رباح 
الجزرى من جزيرة شريك معروفا فيها مهيبا لكنه رحل الى القيروات 
وسكن بها (') دكان عبد الرحيم بن عبد ربه الزاهد بتنقل دوما بين 
قصر زباد والمنستير () وكان آبو الأحوص أحمد بن عبد الله من المغرب 
الأقصى لكنه سكن سوسه واستوطها وكان الئاس يقدون اليه للاخذ 
عنه والتيركٌ به حتى أن ابراهيع بن أحمد الأمير الأغليى كان يزوره وبجله 
وأصلح سقاية سوسة استجابة لطلبه (9) + وكان أبو عثمان سعيد 
ابن اسحاق الكلبى ساكنا بقصر الطوب يقيم به شهورا ثم يقدكم الى 
القبروان فيقيم بها شهورا خيائى اليه الناس ويسمعون منه () ٠‏ وكات 
آبى سعيد لقمان بن يوسف الغسانى يقيم بالقيروان ثم سكن صقلية مدة 
ثم قغل منها واستوطن تونس الى آن توف بها () ٠‏ 

على هذا النحو كان هؤلاء وغيرهم كثيرون من. الزهاد ,يجوبون بلاد 
المغرب وبطوفون بها من بلدة لأخرى يبثون فى الناس علمهم وزهدهم 
مما كان له آثى كبير فى تقر الزهد فى بلاد المغرب > 

رحلات الزهاد الخترجية : 


وكان الزهاد المغاربة يرحلون الى المشرق الاسلامى ب كما مسيق 
أن آشرفا ‏ واتصلوا فى رحلاتهي هذه بالزهاد المشارقة وتلقوا عنهم 
وثقلوا الى بلاد المغرب حين قفولهم أليها ما سمعوه وتعلموه » فقد رحل ‏ 
على سبيل المثال ‏ عبد الرحمن بن زياد بن آنعم المعافرى الى المشرق 
ولقى سغيان الثورى ينكة فلما عاد الى القيروان لم يزل أهلها شطمونه 
لدينه وفشضله وزهده حتى توف () + 
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وكان عمر بن يزيد بن مسروق الزاهد من عباد افريقية رحل الى 
المشرق وعاد الى افريقية يروى عن عبد الله بن ديثار مسولى عيد الله 
أبن عمر )١(‏ + ورحل محمد بن مسروق الزاهد وكان ممن لقيه ىق رحلته 
أبا شريح المتعيد الاسكندرانى حين نزوله الاسكندرية () كما رحل 
أبو خلف مطروح بن قيس الخياط الى المشرق وسمم هناك من الفضيل 
أبن عياض (') + وخرج غير هؤلاء كثيرون ف رحلة أو أكثر الى المشرق 
واتصلو! بزهاده وأخذوا عنهم وعادوا ينشرون ما تعلموه فى بلاد الملغرب 
مما كأن له آثر فى اتتشار الوهد فى بلاد المغرب + 


(ب) الأمر بالكعروف والنهى عن الملكر والتصدى للظائم الحكام : 

كان لكثير من الزهاد فى بلاد المغرب جاه كبير سيما وقد كاتو! يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المتكر لا يخشسون فى ذلك الا الله عز وجل » 
ولم يقتصر آمرهم بالمعروف ونهيهم عن المتكر على العامة وحدهم وانما 
امتد الى الخاصة بما فيهم السكام وذوى السلطان + البهلول ين راشد 
لم يسعه السكوت على ما عزم عليه محمد بن مقائل السكى من ارسال 
نحاس وحديد وسلاح الى طاغية الروم ملاطفة منه اناه وهو عدو الاسلام 
فنهى البهلول بن راشد محمد بن مقائل النكى عما عزم عليه ووعظه والح 
فى ذلك 4 وعلى الرغم من أن المكى حنق على البهلول وآمر بحبسة 
وضربه الا أن ذلك كان له كبير الأثر فى تموس الناس حتى أنهم تحاشدوا 
وألقوا بأجسادهي على البهلول ليمنعوا السياط من الوصول أليه وضيج 
الناس لذلك فى داخل افريقية وخارجها (9) + وقدم حفص بن عمر الجزيرى 
من جزيرة شريك الى أبى العباس عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب حينما 
أثقل على الناس وقرض عليهم عليهم من الشرائب ما ضجوا منه ه وصحب 
حفص بن عمر الجزيرى فى قدومه جماعة من عباد وصلحاء «جزبرة شريك 
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فوعظ أبا العباس وطلب منه أن: يخفف عن الناس ويسقط عنهم ما ثقل 
عليهم من الضرائب فامتتع أبو العباس عن اسقاطها فدعا عليه حفص 
ابن عمر الجزيرى ومن معه من عباد جزيرة شريك ويبدو أن الله استجاب 
لدعاثهم فلم يلبث آبو العباس آلا خمسة أيام ثم خرجت له قرحة عظيمة 
تحت أذنه مات منها بعد يومين فقط () ء وكان اسماعيل بن رياح الجزرى 
معظما اللأمر الله عن وجل لا نكاد يرئ مشكر! الا غيره ولا يهاب فى ذلك 
آحدا من الناس » من ذلك نهيه الفضل بن أبى العنبر والى جزيرة شريك 
شن وضع ثقله ق أحد مساجد الحصون. ها له وآأمر أبى الأحخوص 
أحمد ين عبد الآه المتعيد بسوسه ابراهيم بن أحمد الأغلبى بتوسيع 
مسجد سوسة واصلاح سقايتها واخراج المحبوسين () ونهى أبو عيد الله 
محمد بن أبى حميد المتعيد بسوسة ابراهيم بن احمد الأغلبى عن تخريب 
سوسه أو هدم سورها أو تعذيب أهلها + وكان ابراهيم بن أحمد الأغلبى 
قد عزم على ذلك حين بلغه أن أهلها تكلموا قيه بالقبيح ونالوا منه (ث) + 


وكان بعض الزهاد لا مكتفون بآمر الحكام بالمعروف ولهيهم عن 
المتكر وانما كانوا يتصدون لمظالمهم ويدفعونها عن العامة اذا لزم الأمر » 
فقد كان أبو خالد عبد الخالق القتاب كثير المصروف قليل الميبة 
للملوك () رفض أن يقبل مالا من ابراهيم بن الأغلب مما أحنق الأميي 
الأغلبى خقال عبد الخالق : « أقسدكم البريرق د بقصد البهلول 
بن راشد ‏ والله لو أدركته لجعلته يرقص خلفى » قرد عيد الخالق 
على الذمير الأغلبى غاضبا : والله لو أدركته لكنت آهون عليه من هذا 
الطين الذى عجن بين يديك » (') ٠‏ وأتى نواتية لابراهيم بن أحمد 
الأغلبى الى قصر الطوب بسوسه يريدون النزول فيه فمنعوا من ذلك 
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واغلق باب قصر الطوب فى وجوههم فيلغ ذلك ابراهيم بن أحمد الأميد 
الأغلبى قانى الى باب القصر غاضيا توعد الذين منعوا عبيده من دخول 
القصر فتصدى له آبى عثمان سعيد بن اسحاق الكلبى وقال له : يا ابراهيم 
تركنا لك الدنيا كلها وانزوبنا فى هذا الثغر فحنت تزؤذيا والله لثن لم لمر 
إذهلكنك قسغى ابراهيم على وجيه حتى جاز القصر بمسافة عظيمة (0 ٠‏ 


وبعث الأمير محمد بن الأغلب الى أبى الوليد مرواث بن شحمه 
البلوى الذى كان فقيها صالحا ورعا زاهدا فلما وصل الى باب قصره 
رآى مخصيا بيده عود فكسره » فلما دخل آبو الوليد على الأمين محمد 
عاتبه الأمير على كسره العود فقال له آبو الوليد : رآيت متكرا 


فغيرته (5) + 


وهكذا كان الزهاد فى ااجتمع المثربى يامرون بالمعروف وينمون عن 
المنكر ويتصدون لمثظالم الحكام فكان الناس عامتهم ووخاصتهم يجلون 
الزهاد ويوقرونهم مما مكن لهم فى النفوس وكان له كبر الأثر فى استماله 
الاأس الى الزهد واتتشاره فى بلاد المغرب + 


إإج) حلقات العام ومجالس السماع والذكر : 


كان كثير من الزهاد من أهل العلى والفقه يملمون الناس أمورديتهم 
وشقهونهم فيه » نقد كاث اسماعيل بن عبيد الأنصارى تاجر الله واسماعيل 
ابن عديد الله بن أبى المهااجر من النقهاء التابعين العشرة الثرين أر 
عمر بن عبد العزيز الى افريقية وأسلم على يديهما خلق كثير من البرير(')* 
وكان أبو خالد عبد الرحمن بن زياد بن أنعي المعاقرى من جلة المحدثين (8) 
وكان اليعلول بن راشد من الفقهاء بتبعه الكثيرون ويآخذون عنه (6 + 
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وكان أيو على شقرلن بن على عالما بالفرائض بحث الناس على عبادة ريهم 
بالموعظة الحسنة حتى أتتفع به جماعة من مرهديه ٠ )١(‏ وعنى أبو محمد 
عيد الرحيم بن عيد ربه الزاهد بطلب العلم وحبى كتبا كثيرة بخطه يخطله 
بقصر زياد () ٠‏ وكان يحيى بن عمر الأندلنى فريدا فى علمه وورعه وزهده 
حريصا على آهل العلم يحرض طالبه ويشرقه () + 
وكان للعديد من الزهاد العلماء حلقات علم نقصدها الطلاب والناس 
عنهم والتلقى عليهم كحلقة حماس بن مروان () وغيره » بل كان 
ابش بن بايد حب الم يعقدون فيها حلقاتهم ء وكان منهم 
من بختم دروسه بالمواعظ والرقائق ق » بلى كان منهم من اختصت مجالسه 
بالذكر .والسماع مثل مسافر بن سنان الواعظ الذى كان الناس يجتسسون 
اليه للذكر والمواعظ والتفع به وعلى بده جماعة من الناس (6 + 


ولعل أشهر مجالس السماع والذكر فى افريقية حيئذاك غلك التى 
كانت تعقد فى مسجدى السبت والخميس وهما مسجدان كانا يقعان فى 
الدمنه خارج سور القيروان على مقربة من بعضهما البعض ٠‏ 

عا رميجد البيت فقد بت ذلك الاب 5 كات تعد فيه كل يوم 
سبت مجالس الذكر وتلقى فيه الرقاء كق من أزل التهار الى الووال » وكاذ 
يحضره عدد من الزهاد والعلماء والقراء والحفاظ » وقد كان هذا المسحد 
ينسب الى أبى محمد الأتصارى الدمنى الضرير وكان عرف أيضا بمسجد 
الدمنة لكنه عرف فيما بعد ب من وقت الدباغ ‏ بمسجد العربى نسية 
الى رجل كان يدعى محمد العربى وكان يقوم على خدمته () ٠‏ 


وقد أصاب مسجد السيث بعض التغبير عما كان عليه أول أمره سواء 
فى بنيانه آو فيما كان يجرى فيه » فقد كان آول أمره مينيا من الطوب 


(1) أبى العرب : المصدر السابق ص 115 » والمالكى : المصدر السابق» 
ج ١‏ ص ؟ إلا والدباغ : المصدي السسابق جه ١‏ ص الاو 

(؟) الشالكى : الصدر السابق »؛ ج ١‏ عن 491 © وعياض : المصدر 
السابق ©» جه 4 ص 15# 

9 المالكى : الصدر السابق > ج اا ص 451 

(5) نفس المصدر © ى 1 ص 9زم 

لم نفس المصدر ؛ ىج ١‏ ص 115 

والدباغ : الصدر السابق © عى !اص 8*1 

(5) نفس المصص 6 جد (اص 14586 


عيبا 708 عه 


ويخيم على مجلسه الوقار التام فلا يقرا فيه الا القرآن الكريم الذى 
كانت القلوب تخشبع لسماعه خشوعا عظيما حتى أن شايا ممن: كانوة 
يحضرونه آخر ميتا حين سمع قارمًا كان يدعى ابن السامة بتلو قول الله 
تعالى « آفمن يلقى فى النار خير أم من لأتى آمتا يوم القيامة ٠‏ اعملوا 
ما شئتم انه بما تعملون بصين » (1) » ثم اعيد بتاء مسجد السبت بالحجارة 
فى وقت لاحق وتغيرت آحواله فلم يمد يقتصر فى مجلسه على قراءة القرآان 
الكريم بل آخذ القوالون والمخغبرون () يقولون فيه آشعارا ق الزهد تنسب 
الى من يدعى #بومعدان ويقولون ف المواعظ وآهوال بوم القيامة وصفات 
أولياء الله تعالى ويركيون عليها أعبالها ‏ أى آلحانها ب عن طريق الحزت 
والخوف ء وكائ المتعيدون الصالحون اذ! سمموها استراحوا اليها يقلويهم 
والشرحت تفوسهم والصرفوا وعم خاشعون محزونون تادمون > وكانت 
نظهر عليهم آثار ذلك من السبت ألى السبت الذى يليه + ١‏ 
كان يحضر مسسجد السبت عدد من الزهاد والعلماء والقراء والحفاظ ل 
كما أشرئا تنا لكن بدو أن القاء الأشعار المنشمة وما كان يعقبها من 
تصايح وآهات بعد آن كان الآمر قاصرا على تلآوة القرآث الكريم جعل 
البعض يعزقون عن حضور مسجد السبت وينقدون ما يدور فيه حتى إن 
يحيى بن عمر الأندلسى آلف كتايا فى التهى عن حضور مسجد السيته 
وكان شتد فى اتثقاده ويود لو أنه هدم حتى لا يجتمع فيه أحد () غير 
أن ذلك لم يمتم الكثير من حضور مسجد السبت والاتقعال يما يقال 
فيه من رقائق وأشعار الزهد ():+ 
: آما مسجد الخميس فقد يناه أبو اسحاق ابراهيم بن المضاء الزاهد 
صاحب سحنوث بالدمنة أآيضا على مقربة من مسجد السبت وكان يجتمح 
فيه الصلحاء والقراء والزهاد وآهل الخير كل يوم لخميس من العصر 
الى آول الليل وتلقى خيه الأشعار والرقائق على نحو ما كان يجرى ف 


(1) فصلت / كية .ع 
(؟) المغيرون : قوم يعتبرون بفكر الله (ى يهللون ويرددون الصوت 
بالقراءة وغيرها > سموا بذلك لاتهم يرغبون الناس فى الغابرة أى الآخرة . 
(©) اكالكتى : المصدى السابق 6ج 1 2 صصص 957 سا 118 
(4) نفس المصدر » ج ١‏ ص 455 والدباغ : المصدر السابق © جا ١‏ 
ص !89. 
(مه ب الرهاد والمتصوفة ) 
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مسجد السبت () الا آن مسسجد السبت كان آكثر شهرة وآقدم عهدا 
كما كاتت نحيى فيه ليئة النصف من شعيان وليلة النصف من رمضاأن 
وتعقد فيه حلقات الذكر + وكان أمراء بتى الأغلب يقصدونه ف هاتين 
اللينتين للتبرك يأبى محمد الأنصارى وبدعائه ويكون فيهما من. الصدقات 
خير كثير + ١‏ 

ويمكن القول ان مجالس الذكر والسماع كانت تستهوى كيرا من 
المغارية تحتذبهم اليها فيحضروها ويتآثرون بنأ يجرى يها ما كان له آثر 
كبير فى انتشار نزعة الزهد فى بلاد المغربه + 

( د ) الرباط والحرس على الساحل المغربى : 

كان الساحل المغربى على طول امتداده عرضة للغارات البحرية المفاجئة 
التى يشنها عليه أعداء الاسلام على الشاطىء الآخر للبحر المتوسط » وكان 
من اللازم آن يراقب المسلمون سواحلهم وآن يحذروا الأخطار التى قد 
يحملها البحر اليها فاتخذوا من الساحل المغريى ثرا جعلوا الرباط فيه 
جهادا فى سبيل الله وقربة اليه () وأنفشاأوا عليه الرباطات والحارس 
والقصور ( الحصون ) واعتموا بسكناها حراسة للمسلمين وسهرا على 
أمنهم من تلك الغارات المفاجئة + 

وإذا كان الرياط فى اللغة هو الاقامة فى الثغر المعرض للعدى للذود 
عنه ولتجهاد العدو () فان الكلمة كانت تطلق اصطلاحا على منشأة حربية, 
دينية اختص بها المسلمون دون غيرهم وكانت لها خطة خاصة فى بنيانها 
تتكون عناصرها الأساسية من سور حصين وحجرات للسكنى ومخازن 
للأسلحة والمون وبرج للمراقبة (9) + ١‏ 

ولا كانت سواحل افريقية آكثر عرضة للخطى من غيرها من السواحل 
المغربية » فقد عجت بالرباطات التى انتشرت على طول امتدادها وكانت 
سواحل افريقية سبق الى معرفة الرباطات ثم ثلتها فى ذلك يقية السواحل 
المغريية وصار الرباط نظاما عسكريا دينيا له أصوله وقواعده وما ليث 


(1) الدباغ : المصدر السايق » بج ١‏ ص 0. 

(؟) حسين مؤنسى : مقدمة كتاب رياض النفوس للمالكى » ص 88 ٠‏ 
5) لمأن العرب © مادة ربط , 

(4) جورج مارسيه : دائثرة الغارفا الاسلامية » مادة ريطا . 


2 0- 


أن عبى إلى الأندلس خاصة بعد أغارات التورمان الأولى على الأندلس 
فى امارة عبد الرحمن الأوسط بن الحكم (0 ٠‏ 


كان أول رباطات افريقية اتشاء وأكثرها شهرة رباط المتستير الذى 
أنشاه هرئمة بن آعين ايان ولايته على افريقية والواقم آن بنيان 
رباط المنستير كان امتدادا لمثل هذا النوع من الربط التى أنشئت ىف 
خلاقة هارون الرشيد فى المشرق الاسلامى إذ يشير اليعقوبى الى أن 
هارون الرشيد بنى ثغور مثل طرسوس وغيرها وبنى دور! للمرابطين فتشبه 
به أهله وعماله فبتى قائدة هرثئمة بن أعين بثغر أرمينية وبا مدستيي وف 
مو اضع آخرى (0 + 


اتتشرت الربط على طول الساحل الافريقى » فقد تحمس أولو 

الأمر والناس لاقامتها يدفعهم الى ذلك دواقم أمنية ودئية اذ أبتغوا بها 

هرضاة الله وثوابه فآقيمت الربط فى سوسهوصفائس وغيرها وحض المسلمون 

بعضهم بعضا على سكنى الرباط والحرس فيه بجهادا واحتسابا » وكان 
للزهاد والعياد ى ذلك الدور الكبيي + 

اتقسمت الربط على الساحل المغربى الى لوعين : أحدهما قامت الدولة 

على تشسبيده والاتفاق عليه والآخر أقامه الأفراد احتسابا ومشاركة مع الدولة 
فى الجهاد باذن منها وتنسيقا معها () ٠‏ 


واذا استعرضنا سلسلة الربط التى أقيمت على امتداد الساحل المغربى 
من شرقه الى غربه وجدنا عدة مناطق رئيسية كان تتجمع فى كل متها عدد 
من, الربط المتجاورة أو المتقارية مثلما كان فى طرابلس وق صفاقس وسوسه 
والمنستير وتلمسان » وكانت تتتاثر بين تلك الناطق الرئيسية رباطات متفرقة 
تملا الفراغ بين المناطق الرئيسية وتسد الثثرات بينها فشسكلت الربط على 
طول الساحل المربى حزاما قويا يصعب اختراقة والتسئل منه ويقلل 
من فرص العدو ف الباغته ويحذر المسلمين من شر الاغارات المفاجتة 
ويقيهم خطرها ٠‏ 


(1) حسين نؤئسس : الرجع السابق » ص 8؟ ٠.‏ 
(؟) مشاطة الئاس لزمالهم »> بيروت 4 1558# ص 54 ب ه]اء 
() العرديرى حسن البيلى : الريط فى بلاد المغرب © صن 96 م8 . 
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ومن الملاحظ أن كثافة الريط ف المناطق الرئيسية كانت تتزايد كلها 
كانت المنطقة أكثر عرضة للغارات المعادية » فقد كانت علرابلس كثيرة 
الربط () وكانت قابس حصنا حصيتا مسورة بالصكر الجلبل () 
وبحيط بها خندق كبير يجرى اليه الماء اذا خيف من نزول العدو على 
المدينة فيزيد من حصانتها ومنعتها 9) + وتتزايد الريط عددا وعدة كلما 
اتجهنا غرربا على طول الساحل الأفريقى » ففى صفاقس كأن يوجد عدد 
من الربط والمحارس منها محرس بطوريه ومحرس حبلة ومحرس أبى الغصن 
ومجرس مقدمان ومحرس اللوزه ومحرس الريحانه » وكا محرس بطوية 
أجل رباطات صفاقس وآهمها ء اذ كان به منار شاهق الارتفاع يرقى اليه 
ف مائة وستون درجة () . وعلى مقربة من المهدية كان يوجد رباط قصر 
جمه الذى تسب اليه العايد الزاهد أبو السرى .واصل الجبى » وهو الرباط 
الذى أطلق عليه فيما بعد اسم قصر الرباط بالمهدية (6 + 


ويلى ذلك جهة الغرب رباط المنسئير » آقدم محارس افريقية وأبعدها 
صيتا وأعلاها شانا » كان بسكنه على مر الأيام آمة من الئاس ويقصده 
آهل افريقية لوقت من السنة فيقيمون به أياما معلومة () وييدو أن موسم 
الرباط فيه كان شهر رمضان () + 


كان برياط المنستير عدة محارس أو قصور منها القصر الكبير الذى 
بناه عرثمة بن أعين وكان له فى يوم عاشوراء موسم عظيم يجتمم فيه 
خلق كثير » وهو قصر كبير عالى البنيان » داخله ريض واسع وق وسط 
الربض حصن ثان كثير المساكن والمساجد والقصاب المالية طبقات بعضها 
فوق بعض وق القبلة منه صحن فسييم فيه قباب عالية متقنة ينول سولها 
(1) حوقل : المصدر السابق » من 76 والجميرى » الروض العطار» 
ص كما . : 
(9) البكرى : المصدر السابق 4 صن 039 . 
؟) الحميرى : المصدر السابق » صن .مع , 
(4) البكرى : المصهر السابق 4 ص ١؟‏ واين حصوقل ؛ اللمصدر 
السابق ص ؟7 . والحميرى : المصدر السابق 4 ص 6 . 
(2) المالكى : المصدر السابق #4 جا ! ص 1491 . 
() أبن احوقل ١‏ الصين السايق 6 نه ١‏ ص 0لا . 
(9) لابو العرب اتميم : المصدر السابق 2 ص 1.97 . 


ع 


النساء المرابطات تعرف بقباب جامم (1) + ومنها قصر ابن الجمد () 
وقصر دويد الذى يربج انشازه الى القرن الثالث المجرى ء يبدو أنه 
سمى باسم أحد العباد الذين رابطوا فيه والذى تسميه العامة سيدى 
ذويب » ولا يزال هذا القضر قائمما بأغلب تفاصيله المعمارية وقد تحول 
الى مدرسة تسمى مدرصة سيدى ذويب »© (() وبالمتستي ابشضا قصر السيدة 
نسبة الى السيدة آم ملال عمة اللعز بن باديس ويبدو أنها جددت عمارته 
فقد كانت أصوله الصسارية تعود الئ القرن الثالك المجرى > بل إذ هذه 
الأصول قد شيدت فوق مسجد كان بناوه يراجم الى القرن الشسانى 
الهجرقى (5) » وقد عد البكرى محارس المستير خسة محارس متفنة 
البناء معمورة بالصالحين (6 ٠‏ 


وبين المنستير وسوسة كان يوجد وباط سمئى شقاقص , أو خقانص سه 
به قصر كييد ممصرس رياط متيج () ٠‏ ثم يلى ذلك منطقة محارس 
وئبسية هى رباط سوسة التى كانت تعرف بطرسوس المغرب لكثرة ما بها 
من محارس وقصور متها قصر الطوب وقصر وياد وقصر ابن حبشى وقصر 
سهل وقصر طارق () وكان آم هذه القصور قصر الرباط الذى كان 
محرسا عظيما داخل سوسة مسور متقن دلغله: حصن فلن يسكئ.القضية 
بجوق المدنة () وسدو أن الأمير زبادة الله بن أبراهيم الاغلبى قد بنى 
هذا الرباط آو على الأقل زاد فى عمارته سنة مم ه كنا شير الى ذلك 
نقش محفور على لوحة من الرخام بأعلى مدخل المنار سنة 85١‏ م كتب فيه 
أنه آمر به الأمير زيادة الله وتم على يدى مسرور الخادم مولاه مسنة 
كه () + 


٠ 736 المصدر السابق ؛ ص‎ ١ البكرى‎ )١( 

)) المالكى : المصدر السابق > جا ١‏ اص .55 .2 

(8) الدرديرى حين الييلى : المرجع السابق ص 6لا . 

()) تفسن المرجمع 4 ض 540 . 

(ه) المغرب قى ذكر افريقية والمغرب ص 31 ٠‏ 

(5) ابن حوقل : الصدر السابق ص هل ٠‏ 

(/) حسن حسلى عبد الوهاب :.ورقات ) جا ؟ا ص ؟6؟ 4 كلم )» 
م 24 !,.١‏ 242 551 255284. 

(4) اليكرى : المصدر السابق »2 ص 596 . 

(5) الدرديرى البيلى 6 المرجع السايق 6 ص 43 . 
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ثم يلى سوسة عدد من الربط المعروفة » فعلى مقربة'منها ى بلدة 
لمطه كان بوجد مقر رباط آمر يبناثه إيراهيم بن أحمد الأغلبى حوالى سنة 
6 ها /ر 10م » وقد رابط بهذا القصر جماعة من مشاهير العياد 
كاث منهم أبو هارون الأندلسى )١(‏ ويلى ذلك غربا بين سوسة وتوتس 
رياط يسمى الحمة () وحى غير حمة مطمالة القريبة من قابس والممدودة 
من بلاد قصطيلية () وعلى مقربة من رباط 'الحمة المذكور يوجد جبل 
آدار الذى مسكنه قوم من العياد ممن تخلو! عن الدنيا واعتزلوا الناس 
والتزموا سكنى هذا الجبل يعيشون من نبات الأرض ومن صيد البحر ()* 
ويلى ذلك من جهة المغرب جزيرة شريك وكان بها عدد من الربط منها 
ذلك الرياط الذى كان يرايط به اسماعيل بن ربا الجزيرى () وبحذاء 
جزيرة شريك فى البر تحى الجئوب جبل زغواف وهو «جبل منيف يستدل 
به المسافرون اينما توجهوا لارتفاعه الشاهق : وكاثا ماوى للعياد والصالحين 
وخيار المسلمين (9) + 


وعلى امتداد الساحل المغربى من توئنس الى سيته كانت توجاد 
سلسلة من الحصون » فقد كانت تونفس نقفسها قاعدة للأسطول الاسلامى 
فى .بلاد المغرب ورباطا كبير يذود عن المسلمين » تنوافر لها منعة طبيعية 
وحصائة صناعية فمى فى سفح جبل يعرف بحبل آم عبرو ويحيط بما 
سور حصين يويد فى حصاتته خندق يدور حوله »> وكان لها خمسسة 
آبواب () + وعلى مقربة من ترطاجنة كان يوجد رياط قصر الحجامين () 
يليه غريا رباط قصر آبى الصقر (9) ويلى ذلك على مسيرة ,بوم وبعض 
يوم () شرقى طبرقة قلاع بنزرت ء وهى حصون ياوى اليها أصل 


(1) حستى عبد الوهاب © اكرجع السابق صن ١.١.‏ والدرديرى 
البيلى » الرجع السايق ص 44 . 

(5) اليكرى ؛ المصديى السابق © ص كلم . 

9) الحميرى © الصدر السابق © من 5.2 . 
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(5) البكرى ؛ الصدر السابق 4 ص م2 45 . 

7) تفن الصدر © صلل" ؤة"# . 
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ل !# سم 


تلك الناحية اذا غزاهم الروم فهى مفزع لهم وغوث وهى رباطات 
للصالحين )١(‏ وكأن مرسى بوته منيعا تخرج منه السفن لتغزو بلاد الروم 
وجؤور سردانية وكورسيكا وماوالاها () وكان يندينة شرشال ريط 
يجتمع البها خلق كثير فى كل عام () والى الغرب من مدينة تنس بيتها 
وبين وهران كان يوجد رباط على ضفة البحر عند مرمى مفيلة ينى هاش () 
وكان يوجد رباط عبارة عن ثلاث قلاع مسورة على جبل كبين يقرب 
مدينة أرزاو على مقربة من وهران (”) ويلى ذلك غربا رباط وادى ماسين 
الذى كأن رباطا حسنا متقصودا له بركة وكرامة عند العباد (9) ٠‏ وكان 
يوجهد يساحل تلمسان عدة حصوق يرايط فيها العباد مثل حصن 
تانكرمت وحصن مرنية البير وحصن ابن زيتى وحصن: العروس وحصن 
الوردائية وحصن هنين وغيرها () وكان الى الغرب من ذلك رباط 
بمدينة كور ينسب اليها (ة) + 


'والى الغرب من طنحة » على ساحل المحيط الأطلنطى كان يوجد 
عدد من الربط منها رباط كان يوجد عند مرمى ,ياب اليم غربى طدجة )١(‏ 
فاذا اتحدرنا ربا الى أصيلة وجدئا بها رباطا اتخذه المسلمون هناك 
بعد تعرض المنطقة لغزو المجوس . الفايكنج ‏ ققدم اليها المسلمون 
من مختلف الأمصار ليرابطوا فيها وكانت تقام ى هذا الرباط آأسواق 
جامعة ثلاث مرات فى السنة فى أوقات اجتماعهم فيه أؤلها فى شهر رمضان 
وثانيها فى العشر #كول من ذى الحجة وثالتها فى يوم عاضوراء ('0) + 
وكان مرسى قوز فرضة أغمات على المحيط وفيه كان يوجد رياط يعمره 


(1) البكرى : المصفر السابق ؛ صن لاه ٠.‏ 
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يدا #الاد 


الصالحون )١(‏ + ويسلا كان يوبجد رباط يرابط فيه المسلمون ويكثر 
القاصدون اليه حتى أله ربما يجتمع خيه نحو مائة آلف مرايط » كاله 
رباطهم فيه على يرغواطة (5) + 

كان تخطيط بنيان الرباط عبارة عن سور حصين يحيط بالرباط 
ويحميه من الخارج » وتقام فى الداشل حجرات للسكتنى ومخازن 
الاسلحة وان وبرج للمراقبة والاشارة () + ويتكون الرياط أحيانا 
من قصر ( حصن ) وإحد أو من عدة قصور أو محارس متحاورة أحيانا 
أخرى > من هذا النوع الأخير رباط المنستيى وسوسة التى كان كل منها 
يضم عدة محارس متجاورة أو متقارية + 


كانت آبواب القصور ( الحصون ) تغلق ايلا فلا تفتح حتى شروق 
الشمس () .. وكانت هذه القصور تبنى من أكثر من طابق © فتقصر 
ابن الجعد با منستير ‏ على سييل المثال والذى أشرف على بنائه الزاهد 
أبو عبد الله محمد بن عبادة كان مخططا له فى الأصل أن هبنى مربعا قياسا 
فى مثله لليتكون أكثر منعة وأحكاما » لكن البناءين الذين قاموا على 
بنائه آخطاوا التنفيذ فزادوا فيه جنبتين وارتفع البناء الى ثلاثة علوابق 
لم يكد يتم بناء الطابق الأسفل . منها حتى عمر بالمرابطين من قبل أن 
تركب آبوايه وكذلك فعلوا بالطابق الثانى > آما الطابق الثالك ب أو 
العلوى ‏ فكان عبارة عن أبراج ثم بها بنيان القصر وتحصينه () + 

وبيدو آن المرابطين كانوا يسكنون القصور فى ترتيب ونظام وفقا 
لكانتهم وعلو شآنهم فى الرباط » فتكان كبارهم يسكتون غالبا الأبراج 
التى تكون عادة فى الطابق العلوى من القصر ء اذ كان مكرم المتعيد 


, البكرى : المصدر السابق © ص كلم‎ )١( 

(0) أبن حوقل : المصدير السابق © ص كاماء 

(5) جورج مارسيه : دائرة المعارف الاسلامية » مادة رباطا . 
(4) المالكى : المصغر السابق ةج ؟ ص 19586 2 

(0) ثفن المصدر هج » ص 1١9-1١1"‏ . 


ل #/# لم 


يسكن بالقصر الكبير بالمنستير برجا ظل منسوبا اليه وقتا طويلا (0) 
ولعل سكنى الأبراج العالية لم يكن تشرها لكبار المرابطين فحسب 
وانما كان أيضا ثقة فى قدرتهى على المراقبة وصبرهم عليها لأنهم الأكثر 
عبادة وقياما فى الليل بين أهل الحصن ومن ثم كانوا أقدرهم وأكثرهم 
مثابرة على المراقبة وأحيلهم لمنائها + 


لقد كان كثير من الزهاد يرابطون فى تلك المحارس والقصور يحرسون 
المسلمين من الغارات المفاجئة التى يشنها أعداء الاسلام على الساحل 
المغربى ٠‏ وقد اشثهر عدد من آعلام الزهاد المثاربة يسكتى الربط واتتسبوا 
اليها > فمنهم من كان يدعى المنستيرى نسبة الى المنستير مثل أبى عمرو 
بسي بن عبدوس المنستيرى ومتهم من كان يدعى الجمى نسبة الى قصر 
جمة مثل أبى السرى واصل بن عبد الله الجمى ومتهم من كان يدعى 
الجزيرى نسبة الى جزيرة شريك مثل اسماعيل بن رياح الجزيرى ٠‏ وكما 
كانت تلك الربط تكتسب شهرة من عظيم دورها فى حماية السواحل 
المغريبة فقد كان بمضها ,يكتسب أيضا شهرئه من سكنى أعلام الزهاد 
ومشاهيرهم اياها وكان التاس كثيرا ما يدون الى أحد القصور لمشاركة 
زاهد بعينه فى الرباط والحرس على المسلمين صحية لهذا الزاهد وتيركا 
به » قعلى سبيل المثال كانوا يقصدون الى مشاركة اسماعيل من رباج 
الجزيرى فى الحصن الذى يسكله بجزيرة شريك (') وآبو زكريا المرقلى 
حصن هرقلة () وآيو الأحوص أحمد بن عبد الله المرابط سوسه > 
وكافت سوسه فى وقته لا تعرف شيتا من المنكر » لا خمر ولا لهو 
ولا عوف » وائما كان جل أهلها مستغلين بالحرب والحرس على 
المسلمين () ٠‏ وكان مكرم يتعيد بالقصر الكبير بالمنستر وظل برجه 
معرؤفا منسويا اليه من بمذه الى وقت طويل وهو الذى أشار على 
اين الجعد با وضع الذى ينى فيه القصر المسمى باسمه () »* وسكن 
أبو عثمان سعيد بن اسحاق الكلبى بقصر الطوب بسوسه (1) ورابط 


(1) اتالكى : المصدر السابق © جه 1[ ا ص 55.١‏ . 
(؟) تفسى المصدر ؛ بج ! ص 96 , 
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م هه 


أبو السرى واصل المتعيد بقصر تيصد وهو غير أبى السرى واصل الجمى 
الذى كان يسكن قصر بجمة » وسكن آبو يونس المتعيد مرابطا فى قصر 
الطوب بسوسة (0 .+ 

لم تقتصر حراسة الزهاد للساحل المغربى على سلكنى الريط واتما 
قام بعضهم بما يسمى « الدور 6 بمعتى الدوران آو المرور على الحصون 
تفقد! لها وتحميسا لأهلها وحراسة لتساحل المغريى كله بما يمكن أن نسميه 
<ا الدوريات الليلية » سدا للثغرات التى يمكن للعدو التسثل منها بين 
القصور والمحارس مما كان يزيد من آحكام الحراسة على القسواطىء 
المغربية ٠‏ وكان ممن قام بهسذه الدوريات ب على سسبيل الال ب 
أبو عبد الله محمد بن عبد الكري»م المسوحى () وسعدون بن أحمد 
الخولانى () وكا يصحبهما فى القيام بتلك الدوريات عدد لا بآس به من, 
المرابطين الذين يرافقون متولاء الأعلام من الزهاد المرابطة تاسيا بهم 
وتبركا +ه 


كانت معيشة الزهاد المرابطة فى تلك الريط بسيطة جدا » يلبسون 
خشن الثياب حتى أن اسماعيل بن رباح الجزيرى كان يلبس ثليسا وقف 
به على حلقة ابن وهب بمصر م 'لتفت أليه ابن وهب أشدة توان 
مظهره (9) * ولبس كثير منهم الصوف الخشن مثل أبى دراس المتعيد (66) 
ويحى بن عير الأندلسى () ٠‏ ولم تضم مساكن 'هؤلاء الزهاد المرابطة 
الا خشن الأثاث فلم يكن بمسكن آبى الأحوص أحمد بن عبد الله شيئا 
من حصير ولا غيره (1) ٠‏ وكان طعامهيم خثنا لا يأكلون منه الا أقلة » 
فعلى سبيل الثال » لم يكن مم أبى عثمان الجزيرى من طتاع ليقدمه الى 
بشيد بن عمروس فى أحد آيام الأعياد الا كسرة خيز اسه لم تكن مخلاته 
تحتوى على شىء غيرها (8) ٠‏ وكان أبو عبد الله متحمد بن عبد الكريم 


, 16 الالكتى ؛ المصدر السابق ؛ جد ]اص‎ )١( 
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سد هلا نم 

المسوحى يبمكث أياما قد تطول الى سبعة آو أكثر لا يأكل فيها الا البقل 
3 اثزيت ولا يزيد على ذلك الا التمر ودقيق الشعير أحيانا (') واستهجن 
عبد الرحيم بن عبد ربه أن يضع المرابطون فى طعامهم شيئا من التوابل 
وآن يطبخوا قدور! من الطعام » فقد نزل عبد الرحيم يوما فى القصر الكبيب 
بالمنستير فسمم فى العشى صوت مهاريس سال عنه فقيل له ان المرابطين 
يدقون التوابل لقدورهم فاستهجن ذلك قئلا ان ذلك لم يكن حاك 
المنستير قديما بل كان سكانها فيما مضى يكتفون بلت شىء من الدقيق 
فى الزيت » ورفض عبد الرحيم أن يبيت ثيلته فى المنستير استهجانا مله 
لا صار اليه حال مرابطيها () ٠‏ 5 

وعلى الرغم من آن قدور الزهاد المرابطة لم يكن يطبخ فيها أغلب 
الأحيان أكثر من البصل والزيت والكمون على نحو ما نعرقه عن قدر 
مكرم المتعبد الا أن ذلك كان يعز على البمض منهم أحيانا كثيرة حتى 
أن رامحة قدر مكرم آذت زاهدا آخر كان يسكن تحته فاشتكى هصذا 
الزاهد لمكرم ما ناله من رائحة قدره فآقسم مكرم آلا يطبخ قدرا ولا 
بأكلها ما بقى على قيد الحياة () ٠‏ 

وكان بعض الزهاد يداوم الصوم مثل آابى السرى واصل بن عيد الله 
الحمى الذى كان المرابطون يشفقوق عليه من قلة مأكله قيآتون اليه بعد 
المغرب بافطاره الذى لم يكن يتعدى القليل من خبز الشعير ومن بقل 
البرية) . 0. : 

كانت حياة المرابطين تقوم على النشاط والابحابية لا يصغلهم طعام 
ولا كساء فقد كانوا يتبلغون منه بالقليل وانما كان جل همهم العبادة 
والحرس على المسالمين وعراقبة الشواطىء المغربية كيلا تدهها قطاع 
( سفن ) الروم وغيرهي من أعداء الاسلام وكان قيامهم بتلك الهمة يعلى 
من قدرهم ومكاتتهم فى قلوب الغاربة فيقصدون اليهم لمشاركتهم الحرس 
والتبرك بهم فحبب ذلك الزهد الى توس المغاربة وساعد على التشاره 


(1) اللكى المصدر السابق جا ١‏ صن 4124 ب-80؟015. 
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م ةا ات 


اتنشارا ملحوظا فى بلاد المغرب 'تقديرا للزهاد المرابطة ودورهم الفعال ى 
الحياة المغربية ٠‏ 


تتيجة للعوامل السابقة يسكن القولل إن الزهد انتشر فى بلاد المغرب 
اتتشارا واسعا بعد أن بدا ظهوره فيها منذ نهاية القرن الأول المجرى » 
اذ قدم الى افريقية من المشرق التابعيان الزاهدان اسماعيل بن عبيد 
الأتصارى المعروقه بتادجر الله واسماعيل بن عبيد الله بن أبى الممساجر 
والى افريقية وكانا ضمن التابمين الفقهاء العشرة الذين أرسلهم الخليفة 
عسر بن عبد العؤيز ليفقهوا آحل افربقية فى الدين )١(‏ + واذا كان اسماعيل 
أبن عبيد الأنصارى قد توق سنة /ا١١‏ ه بيئما توق اسماعيل بن عبيد الله 
ابن آبى المهاجر فى سنة +79 ها ء فقد عاصرهما حينئذاك من الزهاد المغاربة 
زاهدان كان لهما ىق أفريقية شأن كبيرهما آبو خالد محمد بن أبى عمران 
التجيبى الذى أقام بتونس حتى 'نوفى سنة م19 ه () وأبى خالد عبد الرحمن 
أبن زياد بن أنعم المعافرى الذى كان آأول موكود فى افريقية فى الاسلام 
وعاش طويلا حتى توف سنة [أكرا ها () ٠‏ 


وشهد القرنين الثانى واثثالثك من الهحرة نزايدا فى آعداد الزهاد 
المغاربة ففيهما كان متهم عمر بن يزيد بن مسروق التجيبى الزاهد العابد 
روى عن عبد لله بن دينار مولى عبد الله بن عمر ( رضهما ) () 
وآبو عند الله محمد بن مسروق الزاهد كان صالحا راغيا عن الدئيا عن 
غنى ومقدرة (7) وأبو عبد الله محمد بن. أحمد السوسى » كان متجردا 
عن الدقيا زاهدا فيها (') ومسافر بن سئان الواعظ الزاهد () والبهلول 
ابن راشد الرعينى الزاهد العايد الذى كان يلقب بعابد المغرب > توق 
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عد كايا ابه 


سنة مم١‏ ه )١(‏ وآبو على شقران بن على استاذ ذئى النون المصرى قف 
الزهد » توق سنة ١4‏ ه () وعيد الملك بن أبى كريمة الذق مسمع 
بالمشرق من مالك ومن. سقيان التورى وغيرهما »> كان مستجاب الدعوة 
وله كتاب فى الزهد () ٠‏ وكان متهم أبى خالد عبد الخالق القتات من 
المجتمدين فق العبادة ومن اصحاب البهلول بن راشد » كاف راغبا ىن 
الآخرة كثير المعروف قليل الميبة للملوك ولا يقبل عطاباهم فقد آراد 
الأمير ابراهيم بن الأغلب أن هبه خسسائة دينار فابى عبد الخالق .أن 
يأخذها منه (') وكأن متهم حقص بن عمر الجزيرى (*) كان رجلا صااحا 
زاهدا ورعا ظمرت له اجابات منها دعوته على آبى العباس عبد الله بن ابراغيم 
أبن الأغلب لما رفض أن ,يضع عن الناس ما آرهقهم به من مغارم (') .٠‏ 


وكان منهم اسماعيل بن رياح الجزيرى » كان من المجتهدين فى العبادة 
مغطما لآمر الله تعالى يآمر بالمعروف ويتهى عن المذكر » لا نكاد يرى مشكرا 
الا غيره ولا يهاب فى ذلك أحدا من الناس (0 ٠‏ 


وكان منهي عباس بن عبد الله الضرير من أهل الفضل والمبادة » توق 
سنة إس؟ ه (8) وآبو الحجاج رباح بن ثايت الأزدى المتوق سنة باه (0) 
وآبو محمد عون بن يوسف الخزاعى » كاث رجلا صالجا مآمونا ثقة ه سيع 


(آ) نفسنى الصدر > سج 1[ ص ..؟ والدباغ : المصدر السابق ج 1 

0 0 

(؟) أب العرب : المصدر السابق ©» صن ١79‏ واكالكى 2 المصدر السابق 
جد !ا اص 3195 , 

والدباغ : المصدر السابق 4 جا أ ص كلا؟ . 

9) ابو العرب ؛ الصقي السابق ص 7؟1 والالكى : المصنين السابق 
ةج اا ص 5786 0ه 

(؟) أبو العرب : المصدر السايق صن ١5‏ واللمالكى : المصدر السابق 
اح 1 ص 8595 . 3 9 3 

والدباغ : الصدر السابق © نج ؟ ص .59 . 

(ه) بدعوة ابن عذارى ( اثبيان المغرب : جح 1[ ص ١6‏ ) حقص بن حميد. 

ب( الالكى : المصدر السابق ©» نه اا ص #4[ ,. 

) آبو العرب : المصدي السابق ص 167 واللمالكى : المصدسر السايق 
جا لاص ا م 

لم) الدباغ : المصعر السابق »> بج ؟ ص 54 , 

(4) ابو العرب 2 الصدر السايق ص 164 والدباغ : الصدر السابق 
جه ؟ ص 55 . 


ل 1/8 ممم 


الكتان فى حانوته فيضع حبة شعير مع المثقال اذا أعطى ويضعها مع الدراهم 
التى ياخذ فيعطى بزيادة حبة وياخذ بانقص حبة ء أخذ عن أين وهب 
المصرى وسمع بالمدينة المنورة فى رحلته سنة +14 ه الوق نحو اسنة 6م ها 
أو +4 ه وصلى عليه سحنون بن سعيد ودقن يباب نافع )١(‏ + 

وكان منهم مرواث بن آبى شحمه البلوى » كان شيا صالحا كقة 
سمع من وكيع بن الجراح وغيره ‏ لم يكن له سرير ينام عليه وائما ينام 
على الطوب استدعاه الأمير محمد بن الأغلب فرأى مرواكن قبل دخوله 
على الأمير خصيا بيده عود أو طلبور فكسره فششكاه الخصى الى الأميي 
فعاتب الأمير مروان فيما صتع فقال له مروان : رأيت ببايك متكرا فغيدته » 
كانت وفاته سنة 65لا ه (0 ٠‏ 

وكان منهم أبو سئان زيد بن ستان » لقى سفيان ين عيئيه وسمع 
من البهلول بن راشد وغيره ء كان منتقشغا سمحا توق سنة 64+ ها 9) 
وآبو خلف مطروح بن قيس الخياط » كان فاضلا -جئيلا مشهورا بالعبادة » 
سمع من الفضيل بن عياض وصحب جماعة من العلماء والمتميدين 09 
وأبو عبد الله حمدون بن عبد الله العسال من آهل الفضل والدين, والاجتهاد 
فى العبادة (6 + 

وكان منهم أبو محمد عيد الرحمن ين: عيد ربه الريمى الزاعمد 
ا مستجاب م سكن قصر زياد وهو الذى أآشرف على بثائه واصسلاحه 
سنة ؟١ع‏ ه وأفق ف ذلك اثنى عشر آلف دينار ستة من ماله وستة 
من اخوائه + وكان زهد عبد الرحيم عن قدرة وغنى فقد كان يملك 
ضيعة واسعة تضم سبعة عقر الف شجرة زيتون لكنه مع ذلك كان 


, 7/9 الدباغ : المصدر السابق © اج 2 من‎ )١( 

(؟) آبو العرب : المصدو السابق ص 158 والدباغ ؛ المصدى السابق 
عع دفن 11 ١‏ 

(8) أبى العرب ١‏ الصعر السابق ؛ ص ١8م‏ والدباغ : المصدر السابق 
ج85 ص 1.08 . 

() المالكى : المصدر السسايق ج ١‏ ص 8.غ والدباغ : المص در 
السابق © جا لماص .11 . 

(5) اكالكى : المصدر السابق » جاص 41١‏ ء 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


جد ةبه 


أزهد آمل زمانه » لم إتزوج ولم تكن له سربة » قيل أنه كان يجتمع 
مع الخضر ء توف سلنة 7ه (0) + 


وكات مد أبو عثمان سعيد بن عياد السرتى » يعرف بابن غلة » 
كان من آكابر أصحاب سحنون » غليت عليه العبادة والتنسك توق 
ستة هاه () + 


وكان منهي محمد بن ابراهيم بن عبدوس » كان اماما فى الفقه صالحا 
زاهدا ورعا عابدا ضرب به حماس بن مروان المثل فى الزهد والفقه 
كانت له مع محمد بن سحئون التقنمة بين أصحاب سحئون يمد 
وفأته وقيل أنه مستجاب الدعوة » توق سنة عدم ه () ٠.‏ 


وكات متهم عيد المؤمن بن مستئير الجزيرئ » كان رجلا صالحا 
كثير الرباط راويا لرغائبه ويطوف بالأزقة ليحث 'الناس على الزنايد 
وبحضهم عليه () + 

وكان منهم أبو عبد الله محمد ين عيد الكريم المسوحى » من المجتهدين. 
ف العبادة » كلن يمكث اما طوايلا لا ياكل من الطعام الا البقول مم 
الزيت () ٠‏ 

وكان متهم مكرم المتعيد بالمنسستير » كاف قاضلا ورعا سكن 
مرابطا بالقصر الكيير وظل يرجه قيه معروفا لوقت طويل وبه دفن على 


(1) الالكى : المصدر السليق 4 نج ١‏ ص 451 وعياض : الصدر 
السابق ج 4 ص 159 . 

(؟) الدباغ : المصدر السابق 4 نج ؟ ص 118 وعياض 1 الصدر 
السابق لى اص ٠.1786‏ 

(؟) الخثنى طبقات علثماء ١قريقية‏ ص ١578‏ والالكى : الصدر 
السابق ج ١‏ صن 45٠.0‏ . والدباغ : المصدر السابق جح ؟ ص ل/الا1 وعياض 2 
المصدر السابق نج 6 ص ؟؟5؟ . واين فرحون : اللصدر السابق © بج ؟ 
ص 4لاواء 

(5) أبى العرب : المصدن السابق » ص الا! . 

(5) المالكى : المصدر السابق ) لي اص 416+ 


ل لم مم 


ساحل البحر » كان كثير الحرس على المسلمين وهو الذى أشار على 
إين الجعد بالموضع الذى بنى فيه خصنه )١(‏ + 

وكان متهم أبى الحسئ. بن دارس المتعيد ع كان فاضلا محتهدا 
ورعا متقللا من الدنيا (0 + ١‏ 


وكان منهم عيسى بن مسكين كان من 3هل الفقه والورع » وكان مهيبا 
وقورا ثقة مامونا صالحا ذا سمت وخشوع طويل الصمت رقيق القاب 
غزير الدمعة كثير الاشفاق » كان محله من الزهد والورع على حالة 
إيقصر عتها وصف البليغ فكان فى قضائه عيش بدقيق يخبزه لنة 
وبقل البادية وكان برتدى جبة صوف قديمة مرقعة ولم يكن ف بيته 
غير آثينين آحدهما بخل والأخرى يزيت توق سنقميام؟ ها () .+ 

وكان متهم أبو عياش أحمد بن موسي بن مخلد الغافقى يقال له 
عيشون ٠.‏ كان شيخا صالحا ثقة فقيها عالما ثبتا زاهدا متميدا ورعا 
معدودا فى كيار آصحاب سحنون ٠‏ كان يميل الى الرقامق والمواعظ 
ويختم مجلسه بذلك » توف سنة هللاه () + 


وكان منهم أحمد بن المعتب بن أبى الأزهر » كان زاهدا ديد 
الورع رقيق القلب بلغ من ذلك آنه حشر يوما مسجد السبت قسمع 
بات من القرآن استعير بها وصاح صيحة عالية خر فى أثرها ميتا سنة 
ام ١)‏ 


. 19, ص‎ ١ المالكى : المصدر السابق 4 جه‎ )١( 

(؟) فسن المصدر ؛ ج ١‏ صن ١.م؟‏ . 

85) الخقى : المصدر السابق ص 1545 ٠‏ 

وعياض : المصدر السابق » ج ؟ ص 7297 ٠‏ 

(4) الدباغ : المصدى السابق 6 بج ؟ ص #6 . 

وعياض : المصدر السايق جه 6 ص 9#" , 

وابن فر حون ! المصدر السابق » جة ١‏ ص 1لإ1 ٠,‏ 

(ه) الخثى : المصدر السابق ص 1١78‏ وعياض : المصدر السابق 
نج 4 ص ه؟” وآأين قرحون ؛ المصدر السابق » جا اا ص 1١6979‏ . 


لد [كر سا 


وكان متهي آبو الشحوص أحمد بن عبد الله المتعيد المرابط بسوسة ٠‏ 
كان من آهل الزهد والووع كثير العمل والاجتهاد » كان ممن يأمر با معروف 
ويتهى عن المنكر ولا يهاب فى ذلك آحدا من الناس حتى السلطان ء٠كتب‏ 
الى الأمير ابراهيم بن أحمد الأغلبى ‏ حين آكثر من الجور والقتل ى 
ببعظه ويؤجره ويحثه على التوبة ويتوعده عذاب الله وكان الكمير أبراهيم 
تفسه يحل أبا الأحوص ويزوره تبركا به فاذا وجده يطحن قوته بيده 
جلس على التراب واذا وجده لا يطحن جئس على المطحنة ء لأن آبا الأحوص 
لم يكن لدبه حصير ولاغيره » توى سنة 944 ه (') * 

وكان متهم أحمد بن وازن الصواف كان من. الفضلاء المتقدمين 
والعياد المجتهدين » وكاث يسمى جوهرة آأصحاب سحنون وقيل أنه 
مستجاب الدعوة » توق م9 ه () * 

وكان منهم ,بحى بن عمر الأندلسى » أصله من جيان وسكن القيروان 
في استوطن سوسة حتى 'توفى يها ء كان أماما فى الفقه والعلم » له كتب 
ف الأحمية والحصون وكانت له منزلة شريفة عند الخاصة والعامة ٠‏ 
كان من أهل الصيام والقيام مشهود له بالعلم والورع والزهد وقيل 
اله مستحاب الدعوة () + 

وكان منهم يكار المتعبد بقصر الطوب » كان من المحزونين الخائفين » 
توق سنة 544 ها )+ وآبى زكريا يحى ين عون بن بوسف الخزاعى » 
الزاعد كأبيه حون » كان من أهل العلم والفقه » توف سنة مه ه () + 
وآبو عثمان سعيد بن إسحاق الكلبى يبتصر الطوب كان ثقة متعيد! 
سريع الدمعة كثير الصلاة » توق سنة هو ه () .+ 


)١‏ الخشتى : المصدر السابق ص 185 وابن عذارى : المصدر السابق 
ةج ١‏ عن .1 . والالكى : المصدى السابق » ج | ص 486 وعياض ١‏ 
المصدر السابق ج 4 ص ٠ 756٠0‏ 

(؟) الخشتى : الصدر السابق ص ١65‏ وعياض : المصدر السايق 
لح 4 ص وثلا وابن فرحون : الصدر السابق 4 ج 1 ص 155. 

(0) الخشنى : الصدر السابق ص 5 والمالكى 2 المصدى السابق 
لي # ص 44 وعياض : المصدر السابق جا 4 من 952 . 

(0) (لالكى : المصدر السايق جا ؟ ص 18 

وه) الدباغ : الصدي السايق © جد ؟ صنق 54؟ وعيافى : الممصسدر 
السابق جه 4 ص 598 ٠‏ : 

الدياغ : الصدر السايق به ؟ ص مم؟ والالكى : المصدي 
السابق ج 7 ص 19 وعياض : المصدر السابق ج 4 ص 1١.6‏ 

(ع 5 الزهاد والمتصوفة) 


ل كخم ند 


وشهد القرن الرابع الهجرى تزايدا قي أعداد الزهاد ببلاد المغرب 
فكان منهم آبو عبد الله محمد بن عبادة السومى ء كان من الصببالحين » 
سمع من هشام بن عمار وغيره ء كان هبو القيم على بناء قصر ابن الجعد 
ومتولى الانفاق عليه » نوق سنة «.م اه () وأبو يونس المتعيد 
بقصر الطوب » كان صالحا فاضلا متعبدا مستجايا قليل الهيبة للسلطان 
يميل الى القراءة فى كتب الرقائق »> توف سنة 4.ن ه () + ويونس 
ابن أبى النجم المودب الأطرالمسى المتعبد » كان مشهورا بالاجابة (5) 
وسعيد الصبرى المْتعيد ؛ كان من أهل القضل والعيادة مشهور بالاجابة 
وكان الناس ينون اليه من كل أفق يدعو لهم ويجاب دعاة (©) ٠‏ 
وابراهيم الدمنى المتعبدءبنى مسجد الميس بالدمتة فكان الناس يجتسعون 
اليه على غرار مسجد السبت . للذكر والدعاء » كان مشهورا بالفضل 
والعيادة والنسك والاجابة » توق سنة ووم ه () وأبو سعيد محمد 
ابن محمد بن سحنون » غلبت عليه الزهادة والعبادة » توف سنة حوسه ()+ 
وكان منهم آبو عبد الله محمد بن زرقون بن أبى مريم المعروف 
بالطيارة ؛ كان اماما وخطيبا بجامع القيروان » سمع من سحئون وابنه 
وغيرهما » واشتهر بالعلم والفضل والزرهد » توق منة لإمماه () + 
وكان منهم منيب الملقب بعروس الموان » كان صالحا متعبدا يؤذن 
بمسجد أبى عياش الفقيه صاحب سحتون » قتله الشيعة لأنه لم يقل فى 
آذاله حى على خير العمل (8) ٠‏ 
وكان منهم آبى محمد سعيد بن حكمون : كان شيخا فاضلا دينا عاقلا 
ؤاهدا تغلب عليه العبادة وسكنى الرباط توف سنة مم اه () 3 
وكان منمى أبو عبد الله محمد بن قطائية المتعيد بقصر الطوب > كان 
(1) امالكى : الصدر السابق بج ؟ ا ص 95ل ء 
(9) تقس الصدر ) جه عا ص 15# . 
(9) نفس الصدن )نجه ع ص 79 . 
(؟) نقسى المصدر )جه ]اا ص 195 . 
(ه) تفن المصفى ) ج ؟ ص ١١974‏ , 
(5) الخشنى : المصدى الابق ص 15! واين عذارى : الصدر 
السايق اج اا ص لم1اا + 
40 الدباغ : الخصدر السابق ج ؟ ص 146 وعياض : المصدر 
السابق ») لج )ا ص 156 , 
اا اخالكى : المصفر السابق © بج 8 ص 189ء 
(9) الخمنى ؟ المصدر السابق ص 155 واين عذارى ؛ بج ١‏ مهما 


2 


مشهورا بالعبادة والخير والاجتهاد » فيل انه كان ,يجتمع م مع الخضر » توق 
سنة ووه )+ 

وكان منهم أبى زيد عبد الرحين القيسى » نوق سنة روس له (5) 
وآبو محمد عبد الله التاهرتى ء كان فاضلا عايد اشير إلى المحبة والشوق > 
سكن موسة محتسيا للحرس بها على 'السلمين توق سنة #«اج ها () + 
وابو سوادة بن الفراء المتعيد بالمنستي ء كان من المضلاء من آهل العبادة 
والتبتل والصيام والقيام وقيق القلب غزير الدمعة طويل الحرن > كان 
اذا قرأ القرآن يرتله وسكى وينتحب فيبكى ب جميع من يسمعه © توق 
بالقيروان وحضر وفاته خاق عظيم من أهلها ل يعد مله حينالك سن 
كم )+ 

وكان ن منهم أبو محمد عبد الله الفخار » من العلماء المتعبدين » كاقت 
له ختمه للقرآن فى كل ليلة أصله من سرت وسكن قصر الطوب كان 
من الكدادين: ممن يحيى الليل يطوله ويشد اللفائف على ساقه فى آول 
الليل كأنه خارج إلى سفر ليقوى بذلك على قيام الليل ٠‏ كان يخرج 
الى اللنستير فى شهر رمضان ء توفى سنة اسه ( ٠‏ 

وكان منهم حمدون بن مجاعد الكلبى المتعيد » توق سنة وام ه () 
وثقمان بن يوسف الغسانى » سكن صقلية مدة ثم استتوطن تونس صمع 
بافريقية ومصر وكان محسنا للقراءة بقراءة تافم » كان من آهل العبادة 
والصيام والقيام واللكدي افو اصع نقها. مدت مالك » مكث آربعة 
عشر سنة يدرس المدونة ويكتيها حتى خرج له خراج فى جسمه من دس 
اللى ع كان سبب موته سئة واس ه (1) + وأيو جعفر أحمد بن سعدون 
الأويسى التميد بسوسه يقال له أبن السرداتى لأنه غزا سرداتية » كان رجلا 
صالحا فاضلاً فقيها ثقة ذا سمت حسين. ووقار وورع قال عنه اين أبى 


)1١(‏ الالكى : الصدر السابق ؛ لج ؟ ص 14 والدياغ : المصدر 
السابق لج ؟ من لم 

() الدباغ ١‏ المصدي السايق ج ؟ ص م8 , 

9 امالك : الصدر السابق ) جا ؟ ص 185 

) تعن الصدر 4 هج ؟ ا ص 1249 . 

(ه) تسن المصدر » ج ؟! ص 185 ٠‏ 

(0 ان المصدر ع بج ؟ ا ص 1568 , 

وعياض : الصدر السابق »؛ جاه ص 011497ء 

إف3 الخشني : المصدر السايق مض 19/1 . 

وعياض : المصدر السابق )2 جام ص 955 . 


مذ 6 ع 


الأزهر : ما رامت ف المتعبدين مثله » كان من الزهاد المتعيدين الستجايين » 
توق سنة #«جم اه () ٠‏ وأبو الفضل يورسف بن مسرور » كان كثيز الآمر 
با محروف والنهى عن المتكر صالحا فاضلا آلف فى الأحمية » نوق ستة 
يس ه ودفن بالقصر الجديد (') وآبو عشاق سعدون بن أحمد الخولاقي 
المتعبد بالمنستير كان قاضلا ذا أوصاف جميلة وكان شيخ الحصون ىق 
وقنه يقوم بالدور على الحصون © توق سنة +بم ه ودفن قبلى القضر 
الكبير (5) + 

وكان منهم آبو عبد الله محمد بن سهلون المتعبد بقصر صقبارية نبب 
الى قرية ابن سهلون من تواحى صفاقس » كان ذا أوصاف جميلة بجقه 
الزهاد والعباد كابى اسحاق الجبتيائى وأبى اسحاق السبائى وغيرهنا > 
توق سنة باجم ها بقصر صقبارية ودقن به () .+ وأبى عبد الله محبد 
ابن العباس بن الوليد الذهلى المعروف بدمدع » كان عالما فقيها بيذع 
مالك + كان شديد البغض للشيعة ويطعن على مذهبهم كثير السب لهم 
وضربه ف ذلك القاضى التفطى توق ستة وجحناه () ١ ٠‏ 


وكان منهم بوسف بن عبد الله التفصى ء كان من اعلم أل زماته 
وأفقتههم » زهد فى كل ما بتنافس فيه النأس من الدنيا وأسبابها توق 
سنة لع الج © وأبو بكر محمد .بن محمد بن وشاح المعروف. باين 
اللباد » كان عالما باختلاف آهل المدينة واجتماعهى مهيبا موصوقا بالدين 
والورع والزهد » جرت عليه محنة على يد قاضى الشيعة ابن أبى المتمال » 
نوق سنة سوه (5) + 


19) المالكى : المصدر السابق ©؛ جة لاا ص .ا . 

وعياض ؛ المصدى السابق 4 جا ماص 3755 , 

()) الالكى : المصبير السابق 4 به #ا ص 96 . 

وعياض ؛ المصدر السابق © بج ه صن 119 5 

(9؟) الخشتى : المصدر السابق سن 135 والمالكى : المصدر السابق 
لج عاص 1ه؟ . ١‏ 

(4) المالكى : المصدر السابق > اج عاص 959 . 

(5) تفن المصدر © لج ؟* ص 75868 وعياض : الصدر السابق جا »« 
ص 558 ء 

50 المالكى : المصدر السابق »> بج ؟ ص لملا؟ 

وعياض : المصدر السابق > ةي ا ص #785 + 

9) المالكى : المصدر السابق 4 ج ؟ ص 85م؟ وعياض :2 الصقنر 
السايق ج * ا ص 5.5 وأبن فرحون : المصدن السابق »؛ بج )اا ص 1155ا- 


سس هله اسم 


وكان منهم أبو القاسم عبد الوهاب بن نصير المتعبد » كان ممن 
وعبل » له ملاحة فى العباد وحلاوة فى النساك كثي الرباط والسياحة قيل 
إنه. مجاب الدعوة + توق سنة «سجم ه ودفن باب سلم (9) + 
وكان منهم آبو محسد الاوسانى المتعبد بالمنستتير » كان مشهورا بالعبادة 
ومن البكائيين توق سنة مجم ه () > وآبو ابراهيم بن العربى المتعيد 
مذكور بالخير والدين والحقائق » من أجلاء عباد جزيرة شريك كان عباد 
الجزيزه يحيون أن يصحبوه فى التوبجه الى الحصون للرياط ٠‏ توق سئة 
مع 0 + 
وكان متهم أو ميسرة آحمد بن تزار من الفقهاء العباد المتبتلين الخائفين 
الورعين + كانت له ختمه كل ليلة فى محرابه » آصابه العمى فى آآخر عمره 
0 بذلك أحد الا يوم اجتمع شيوخ افريقية للخروج مم أبى يزيد 
مخلف رين كيداد على العيبدين » قيل آنه كان مستجاب الدعوة » توق 
ستة مججب ه () + وآبى رؤين الاسود الجموشى المتعيد الساكن بحمو نس 
من آعل الاجتهاد والطاعة » صحب آبأ ميسره آحمد بن تزار وكانت بيتهما 
آخوة » ظهرت له براهين وكرامات » توق سنة ب () + وكان منهم 
دَيْوْ الحسن على بن نصر السوسى ء كان شيخًا صالحا خاضلا ثقة ورعا 
زاهدا فقيها صادقا فى الحق لابهاب سلطانا كثير الاجتهاذ فى العبادة يقوم 
الليل ويصوم النهار كثير التلاوة والخشوع والتواضع + كان زاهدا ىق 
الفنيا رأغيا ق الآخرة ٠‏ وكان يلبس جية صوف فاذا اتسخ صدرها رده 
الى غإهره ويجمل على صدره مرقمة ٠‏ توق سنة #41 ها فخرج النأس من 
1 
ان منهم أبو على المكفوف المزاهد المتوق سكة جكوسماه 60 
0 مجعفر أحمد الأطرابلسى المتعبد بالمتستير بقصر دويد توق ستة 


. 15955 الالكى : المصدر السابق )2 جه ؟ ا ص‎ )١( 

0) ثفن المصدر > جه ؟ ص وه” . 

9 تفن المصدر © له لا ص 869 ٠.‏ 

(4) نفسن المصدر © بج ؟ ص 9859 وعياضى : المصثر السابق جا 7 
هي 766 . 

(ه) تفن المصير 4 جا لاا ص ٠8526‏ 

(5) عياض : المصدر السايق © به # من 399 . 

المالكى ؛ المصدر السايق > بج ؟ من 525 ٠.‏ 


اشن ةو »تر 


بعيم ه (1) ويصير المتعبد بالمنستير » توق سنة باع ه (5) وحسن. بن محمف 
الخولانى الكائفى » كان رجلا صالحا فاضلا فقيها مشهورا بالعلم متعيدا 
مجتهدا ورعا خائفا وقيق القلب كثير المعروف » باع ضياعه كلها وتصدق 
بها ه سكن المنستير » توق سنة #407 ها عن افسع ونسعون سنة ودفن 
بالمنستي () + 

وكان منهم أبو الفضل العباس بن محمد الصواف الخداسى » توق 
سنة وعم ه () وآبو بكر عطية بن محمد بن رهبون الجماجرى المتعبد 
توق سئة ١و‏ ( وأبو العياس عبد الله بن أحمد المعروف بالابيانى 
كان عالم افريقية فى وقته غير مدافع » من آهل الصيائة والاتقباض + كان 
غذاقه نصف حجلة تثرد له فى نصاف لخبزه » متحفظا فى طعامه كثير الحمية » 
متواضعا كثير التواضع ليس التليس » توق منة وم ها () ٠‏ 

وكان منهع أبى سعيد خلفون النوفلى المتوق سنة ومع ه () 
ومحمد بن نظيف اليزاز الافريقى المتوق سنة هه ه (3) وآبو العباس 
تميم بن أبى العرب محمد بن آحمد بن تميم » كان من آهل الورع 
والاتقباض والاجتهاد » صالحا فاضلا نامسكا زاهدا » أغلب آقواله الووع 
والسخاء والمروءة أجمح الناس على فضله قال عته آكثر من واحد أله 
كان كوالده خير! فاضلاً ورعا زاعدا من أهل العلم والصيائة » دغل الأندلس 
واستوطن قرطية وكانت وفاته سنة حمس ه (3) , 


وكاث منهم آبو الحسن على بن زكريا بن الخصيب المعروقف 
باين ذكرون ء طرابسى » كأن صالحا متتعيدا تامسكا ء له فى الفقه والفرائض 
والرقائق مصنفات كثيرة » كان من أهل السياحة » صحب أباعلبى بن الكاتب 
الزاهد المصرى وبجماعة من النساك وروى عنه كثيرون منهم آبو الحسن 


28779 تفسن المصدر © جا لاا ص‎ )١( 

. 497 كفن الصدكر © به ؟ صن‎ )5١ 

(9) أبن فرحون : الصدى السابق > هج 7 ص 6# . 
وعياض : المصدر السابق 4 لج ص 35 . 

(؛) للالكى : الصدر السابق ©» ج ؟ ص 2420 . 

(6) تفسن المصدن > جه لاا ص 0,35 , 

450 عياض ؛ الصير السابق ؛ بج «ا ص 9ع" . 
الالكى : المصدر السايق © جا ؟ا ص 151 + 
(ه) اين 'فرحون : الصدر السشايق » جح ؟ ص .”7 ٠‏ 
(5) عياض : المصدر السسابق ‏ جه 4 ص ؟ 28 . 


جد لآق ننه 


القإسى قيل عنه أنه من الورعين فى مطعية ومشريه ومليسه ومكسيه 
ولفظه » توق سنة «بحره () + 

وكان متهم آبو بكر مسرة بين مسلم بن ربيعة الحضرمى من أمصل 
العلم والعبادة والزهد التام سكن قصر زياد » رحل اليه الناس من الأقطارء 
كان من النواحين يمتثىء من دموعه موضع سجوده حتى تجسرى على 
الأرض » نوق سنة عوم ه (5) + وآبو جعفر أحمد بن خلف المسيلى عرف 
بالخياط » كان عالما ورعا زإهد! فاضلا » دخل الأندنس وسكن الثغر آعواما 
كثيرة وكان منسوبا الى اليأس والنجدة ء توق بقرطبة سنة هم هاب() + 

وكان متهم أحمد بن حييب » من صالحى اقمة وعبادها وزهادها » 
كان تاجرا قترلك التجارة لثىء بدا من شريك له وخرج الى الاتدلس 
غازيا فذكر هناك وسكن الثغر مرابطا حتى توق قبيل مله +.؛ هخ ٠‏ 

ولم يخل القرن الخامس الهجرى هن الزهاد على الرغي من ميل كثير 
من المغاربة الى التصوف ٠‏ ومع آله يصعب وضع حدود فأرقة بين الزهاد 
والمتصوقة حينئذاك حتى أن كثيرا من الكتاب يخلط بينهما فالتا نستطيع 
التعرف على بعض الزهاد الذين اختتصوا باسم الزهد علما عليهم ف القرن 
الخامس الهجرى » كان من هؤلاء فقيه افريقية فى وقته أبى الحسن على 
ابن محمد بن خلف المعروف باين القاسى الذى كان واسع الرواية عالا 
بالحديث وعلله ورجاله فقيها آصوليا متكلما ملفا مجيدا ومن الصالحين 
التقين الراهذين الخائمين » من ذوى الاحتهاد من العياد الزهاد : وقيل 
اله مستجاب الدعوة ء لم يكن قابسيا وائما سمى يذلك لأنه كان له عم 
رضد عمامته على طريقة القابسيين ‏ كان من أهل القيروان وبها توق 
ودقن يباب تونس سنةج-» ه (9) + 

وكان منهم آبو عبد الله محمد بن عباس الأتصارى المعروف بالخواص 
هس فقهاء افرقية ورواتها ومقدمى فضلائها وزهادها كان من أصحاب 
أبى عمراث الفاسى وابى محمد بن أبى زيد القيروانى توف سنة 


(1) أبن قرحون : المصدن السابق » ج لا ص 51١‏ وعياض : المصدر 
السابق ©؛ جه 4 ص لوم 

(؟) عياض : الصمر السابق » ج )ع ص 98م ٠‏ 

(9) تفسن الصدي © بج ؛ ص 3197 ,+ 

(4) إبن 'فرحون : المصدر السابق ؛ بج ؟ ص 1١1‏ + 

(ه) عياض : الصدر السابق ©» جه )6 ص 115 ٠‏ 


ايها .بيقن اعت 


مله ه  )(‏ وأبى بكر اسماعيل بن عذرة الأيدى فقيه فاضل زاهد 
قيروانى من أصحاب أبى محمد ين أبى زيد وطبقته ٠‏ كان الثائب عليه 
الزهد والعيادة » وقد سمع منه الناس كآن يقول مكفر بنى عبيسد 
خاصة الحاكي بآمر الله () + 

وكان منهم أبى محمد محرز بن خلف بن أبى رزين التوشى المعروف 
سيدى محرز العابد من مشاهير صلحاء افريقية » كان متقشفا فاضلا 
زاهدا فى الدئيا مجانيا لأهلها وقيل اله مستجاب الدعوة .» حرض آهل 
توئس على الثورة ضد بأديس آأمير افريقية فعزم بأدس على عقاب 
أهلها وهدمها فتزعوا الى شيخهم محرز العابد فدعا على باديس قاصابته 
ذبحة مات يسبيها () ٠‏ 

وكان منهم أبو الحجاج يوسف بن حمود بن خلف بن أبى 
الصدق قافى سيته لنيف وعقرين: سة كان فقيها خيرا فاضلا زاهداً 
متقشفا متواضعا توق سنة 494 ه () وآبو عثمان سعيد بن خلف الله 
ابن ادرس بن سليمان البصرى المعروفه بالرباحى : سبتى ء. كان متقضيا 
زاهدا متيتلا صاحب عقاف وتقشف وعزلة ليم ليئة وهاره بسجدم 
يزقاق الخ () - 
وكاف متهم أبى القاسى أبن أبى مالك أصله من الحرب وكانت سكتاه 
بجهة قلعة ينى حماد ٠‏ كان من آهل الفقه والورع والزهادة والمروءة 
والخير ٠‏ آوفده ابن حماد رسولا الى المعز بن باديس فقام بالسفارة على 
خير وجه سنة خم ه () + 

وكان متهم محمد بن عبد الصمد » كان من علماء وقته بالقيروان 
غلب عليه الزهد وكان ممن انقطم الله الى وإخذ فى وعظ الناس فكان 
يمتمع أليه خلق يسمع منه ء كآن يحرض الناس على الشيمة قبل أن 
يتقلب عليهع 6 بن باديس نوق فى الفتئة التى نتشبت فى القيروان 
ضد الضيعة نحو سنة ممع ه () + 


(1) مقس المصدر 4 جه ؟ ص 91١‏ 

(5) نفس المصدر + جاع ص إالاء 

(7) فسن المصدر ؛ جة )6 ص الا . 

(1) لقسى اللصدر 2 جه 4 عن !]لا 

الضبى : بغية اللتمس © جد ام)/93؟1 . 
(0) عياض © الصدر السابق > جه 4؟ ص كلالا . 
(5) تقسن المصدر > جا © ص الالا , 

(18 لقسن المصدن 4 جد ع صن .لال . 


7 لا 


وكان منهم أبو القاسم عبد الخائق ين عبد الوارث السيورى آخر 
ذوى الشأن من آئمة القيروان » كان ممن. قام على حفظ مذهب مالك 
والتمكين له » وكات زاهدا فاضلا دينا يصبر على الدرس والتحصيل + 
لازم مدينة القيروان بعد خرابها على ايدى الهلالية ومات بها بعد أن 
طال عمره الى سنة ٠غ‏ ه () + 

وكان منهم آبو محمد عبد الله الفحصلى » كان من الفضلاء العباد » 
زاهدا متقللا لا يقتات فى اليوم والليلة بآكثر من قصف مد يمد النبى 
( ص ) ء كان فقيها لم يطاوله أحد من طبقته فى الفقه (1) ٠+‏ 

وكان منهم عبد العزيز التونسى الزاهد » توق بأغمات سنة حمة ه () 
وأبن آخيه عيد السلام التونمى > دقن بالعياد بتلمسان 6 وآبو الطيب 
سعيدك بن أحمف بن سعيد الصفاقسى الينوتثى الزاهد > توق سصسلة 
اأعوها ٠)‏ 


(!) فسن الصدر 2 جه ؟ ص الال , 

والقزوينى : انموذج الزمان ) ص ١161‏ 

(9) عياض ؛ المصدى السابق » بج ؟ صن اللا . 

(9) ابن قرحون 3 الصدن السايق 4 ل )ا ص 8 م 

() ابن العباس : الاعلام يمن حل بفاس من الاعلام > بجا بر ص 554 ء 
(ه) عياض ؛ الغنية » ص ٠+ 11١‏ 


2 

الكتصوفة فى بلاد المغرب حتى نهاية الفرن الخامس الهجرى : 

تطور الزهد فى بلاد المغرب متؤديا الى التصوف على نحو ما حدث 
فى المشرق الاسلامى ٠‏ وكما أنه لى يكن من اليسير تحديد بداية قاطمة 
لبدء التصوف ق المشرق الاسلامى فان تحديد مثل هذه البداية للتصوف 
ف بلاد المعرب آشد صعوبة وأبعد متالا + 

وترجع صعوية تحديد بداية قاطعة لظهور التصوف فى يلاد المغرب 
الى عدة عوامل > منها اختلاط المتصوفة بالوهاد اختلاطا شديدا فى بلاد 
المغرب .وقت ظهور التصوف فيها + واستمرار تواجد الزهاد بعد ظهور 
التصوفه وتقابه كثير من آنفطة الؤهاد والمتصوفة المثاربة الأوائل 
وحركتهم فى الحياة المثربية جنبا الى جنب مما ,يجعل من العسير التمييز 
ينهم فى كثير من الأحيان لاسيما وآن المغارية كانوا يستخدمون مسميات 
واحدة للدلالة على كل من الزهاد والمتصوفة وقتذاك » فشكانوا بطلقون ‏ 
على سبيل المثال ‏ مسمى العباد على الفريقين معا » وينحتوهم بكثير 
من الصفات المشتركة كالصلاح والورع والاجتهاد فى العبادة » بل 
ويسبخوف الولاية على ثفر من الفريقين دو تفرقة مما يجعل من الصعوبة 
بمكان اتخاذ هذه المرتبة أساما للتفرقة بين الفريقين فى كثير من الأحيان »> 
فعلى سبيل المثال » لا تكاد نميز عايد! مثل أبى سنان زيد ين سئان 
الاسدى هل هو من الزهاد آم المتصوفة فقد وصف بأنه كان ذكيا ثبتا 
زاهدا ورعا وليا من 5ولياء الله تعالى )١(‏ ووصف أبو عثمان الجزيرى 
بأنه كان وليا من آأولياء الله تعالى () ٠‏ ولولا أثنا وبجدتا لبعض من 
أسبغت عليهم الولاية أوصافا آخرى ثلحقهم بالمتصوفة لكان من العسين 
جدا التعرف على كثير من متصوفة الغرب ممن أدخلناهم فى هناد 
المنتصوفة ولظل آمرهم يختلط عليئا ويصعب تصنيفهم بين المنصوفة ٠‏ 

ولم تكن الولاية ‏ النى هى من مرائب الصوفية ب عى التى تسب 
وحدها على بعض الزهاد وانما كان يسبغ على البعض منهم مرائب صوفية 
على الرغم من أنهم لم يكونوا من المتصوفة » فقد اطلقت الوتدية على 
البهلول بن راشد مم أنه كان زاهدا ولم يكن منتصوقا + 

وزاد من صعوبة التمييز بين الزعاد والمتصوفة أن المصادر اللغربية 
قلما تشير س فى تناولها لتلك الفترة ب الى مسبى الصو أو تذكر شيا 

19 الدياغ : المصديى السابق > بجا ١‏ صن 1204 ء 

() المالكى : المصدر السابق 4 جا 1 صن ##« , 


ا [هةما 


عن تصوف العباد لا سيما وآن لبس الصوف كان سلوكا مشتركا بين 
كثير من الزهاد وبين المتصوفة مما يجمل من الصعب الركون الى لبس 
الصوف ف التمييز بين الفريقين الا حيدما يشار الى لبس المرقعة التى 
كان المتصوفة يختصون بها دون الزهاد أو شار الى جبة الصوف التى 
قد 'تكون آدل على الزهاد أكثر من دلالتها على المتصوقة + 

لكن الاشارة آحيانا الى التنسك والنساك كانت تفيد فى التمييقٌ 
بين بعض المتصوفة والرهاد » فقد لوحظ أن المتصوفة كانو! أكثر من 
وصف بالتنسك بين العباد فى بلاد المغرب مما جعلنا نستعين بهذه الصفة 
أحيانا فى التمييز بين المتصوفة والزهاد على الرغم من اطلاق هذا الوصف 
أحيانا على قلة من الزهاد مثل إسماعيل بن عبيد الأتصارى الذى وصفه 
سعيد بن المسيب يآنه تنسسك نسسك العجي ٠.‏ 

إلا أنه وعلى الرغم من تلك الصعوبات ‏ بسكن القول أن بداية 
التصوف افق بلاد المغرب الاسلامى لم تتآخر كثيرا عن مثيلتها فى المشرق 
الاسلامى ٠‏ اذ انسعت ماهية الزهد فى المغرب ندريجيا تنيجة التصاعد 
الذى الم بالظروف والعوامل التى نقا عنها الزهد فى تلك التواحى ء 
ومن ثم تصاعد الرهد بدوره مترديا الى التصوف فى بلاد المغرب على 
نحو كيين الشبه بما حدث فى المشرق الاسلامى ٠‏ ويلوح هذا التصاعد 
التدريجى فى الأقق المغربى منذ نهابة القرن الثائى الهجرى مواكبا مثيله 
فى المشرق الاسلامى ء فقد وصف بعض عباد المغرب الذين ينتمون الى 
القرن الثائى المجرى بأوصاف تجعلهم آقرب الى المتصوفة من الزهاد + 
فلم يكن البهلول بن راشد وحده هو الذى أسبغت عليه الوتدية احدى 
مواتب الصوقية واثنا أسبغت على أبى حقصى عس بن عبد الله الفتاك 
مرتبة « البدلية » اذ وصف بأنه من الأبدال من الأصفياء المجنيين وآنه 
مارعمى ضاحكا ولا مضطجما ولا آكلا سمنيا حتى مات وكان يقول 
« اللهم ان كنت تملم أنتى اعبدك حبا لك وشوقا الى رؤية وجهك الكريم 
فى الجنة فابحنيه مرة فى الجنة واصنع بى ما شئت »© )١(‏ وهذا مذعب 
ف الحب والشوق الى الله قد لا يرقى الى ما كانت تذهب اليه رابعة 
العدوية فى العشق الالهى ولكنه يذكرنا به ويورده الى الخاطر ٠‏ كما اسبغته 
مرتبة « البدلية » أيضا على أبى يزيد رباح بن يزيد اللخمى الذى وصف 

(() المالكى : المصفر السايق » جه ١‏ ص 19976 © والدياغ : المصدر 
السابق 2 اج !أ ص 15869 . 


ع ايت 


بأ كان من الابدال صالحا فاضلا زاهد! مستحابا مشهورا بذلك وكان 
آبو يزيد هذا من علبقة البهلول بن راشد » بل توق قيله بنحى عشر سنوات 
سنة 7و«ة هاه وذاع صيت أبى يزيد حتى حراس ان فقد جاء آحد 
الخراسابنين الى البهلول بن راشد وهو بمكة يسأله عن آبى يزيد » 
وظل أصضل الغرب بعد وفاته يزورون قيره بياب سلم بالقيروان 
ويتبركون به () + 


ووصف أبو عسسى مروان بن عبد اترحمن اليحصبى الملقب يسكر 
الناظرين 4 كان ناسكا ه وقد ده هذا من أوائل العباد 


ا ل ل ل ل 0 
الدنيا وتجرد منها وسئك طريق آهل الصدق فى الاتغطاع الى الله عز وجل 
وكان كثير السياحة والتغرب عن الأوطان ٠‏ رحل الى ا وسكن 
جبل التكام بالشام وصحب الابدال (') .» وكان من فس الطبقة أبو على 
شقران بن على المتوف سنة 5مؤ ه الذى وصف بأته كان أوحد زماأنه 
عبادة وزهدا وحسن معاملة لله وكثرة كرانات وهو إستاذ ذى. التوث 
الالخميبى المصرى المتصوف المشهور ٠.‏ ومن الملاحظ فى أقواله التى 
علمها لذى النون تصاعدا بالزهد واقترابا به من التصوف » فقد كان مث 
تعاليمه الأولى لذى النون « لا تحب الدنيا وعد الفقر غنى والبلاء من 
الله عز وجل اعمة والمنع عطاء والوحدة مع الله أنسا والذل عزا والمباهاة 
خطا والاياس عقلة والطاعة حرفة والتوكل معاشا والله عر وجل لكل 
شىء عدة » ثم قال له بعد ذلك « باذا النون » من توكل استغنى ومن 
لم يتق تعب ومن شكر كوف ومن رضى صوفى والنظر الى الظلمة آفة 


(!) ابو العرب المصين السسابق » ض 1١8‏ : والمالكى : اللصدنر 
السابق ع جه اا ص ..؟ 

والدباغ : الصعر السابق + جا ١‏ صصص #7م) 59# . 

)ا انو العرب : الصدر السابق © ص ١26‏ والمالكى : المصدر 
السايق » ج ١‏ صصص 154 110 . 

والدباغ : الصدر السابق > بج !ا ص 70.0 . 

(؟) بجعلة المالكى من السايقين من طبقة البهلول لكن المدباغ بؤخرة 
عن ذلك كثيرا , 

29 المالكى : المصدر السابق 4 بج ؤاا ص 117 والدباغ : المصدر السابق» 

لج ؟ صن #ة؟ . 


ع واه 


التحقيق والهجر لهم أول الطريق » () وبمثل هذا القول كان شقران 
أقرب الى المتصوفة منه الى الزهاد ٠‏ وكانت تعالينه ب فيما يبدو ب 
هى الأساس الذى بنى عليه ذو التون قيما بعد مذهيه فى الصوف * 
وسواء اعتيرنا ذلك بداية للتصوف فى بلاد المغرب أو مجرد أرهاصة 

به فانه يطالمنا أول تلقيب لمثربى يسكن بلاد الثرب بلقب الصوف ى 
ترجمة أبى سليمان داود بن يحيى الصوق المتوق سنة 5؟ ها ء ووصف 
بأنه كان ثقة مآمونا صالحا فقير! لي تكن له رحلة الى المشرق () ومن 
ثي فان تصوفه لم يكن نتيجة رحلة الى المشرق اتصل فيها بالمتصوفة 
الشارقة وآخذ عنهم التصوف » وأتما كان تصوفه مغرييا محليا نبث 
على الساحة المغربية ومما عليها يفعل عوامل مغربية محلية ومن ثم يمكن 
اعتباره بداية حاسمة للتصوف المغربى اذا لم تكن هناك بداية قبل ذلك ٠‏ 
ا نستطيع أن نسهب كثيرا فى الحديث عن هذه البداية التى 
حددناها © و يرجح ذلك بصعة أساسية الى تجاهل اللصادر المغربية تتلك 
البداية وعدم الالتفات اليها آو التنبه لها » ولولا الترجمة الموجزة جدا 
وربما العارضة .. لأبى سليمان داود بن يحبى الصوق والتى ذكرها 
آبو العرب تميم فى طبقاته لما أمكئنا استتتاج شيىء عن هذه البداية 
ولا تحديدها + 

وبناء على ما تقدم ء يمكن. القول إن بداية ظهور التصوف فى بلاد 
المغرب الاسلامى كانت فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى 
وهى بداية لا تتآخر كثيرا عن بداية التصوف ف اللمشرق الاسسلامى 
ولا تتعدى بضعة عقود معدودة تتناسب زمنيا مع تآخر الفتيح الاسلامى 
لبلاد المغرب عن الفتح الاسلامى فى المشرق خاصة عن العراق التى 
التى شهدت ظهور آول تلقيب بالصوفى مفرد! أو عن مصر التى شهدت 
أول خلقيب لجماعة بالصوفية ٠‏ ويسكن القول ان المدة الثتى استغرقها 
تصاعد الزهد الى التصوف ف بلاد المغرب تقرب من مثيلتها فى المشرق 
الاسلامى : ولا غرابة فى ذلك فقد كان كل من الزهد والتصوف 
تيارا عام تظهر بوادره ف المشرق ثم تهب وياحه على بلاد المغرب اليعم 
بذلك العام الاسلامى كله * 

, 5119 الالكى : المصدير السابق > ج 1 » صرص 712 ب-‎ )1١ 

والدياغ : المصدر السايق > جد [ 4 صص ث/ا؟ا ب 6م15 . 

(0) أبو العرب تميم : المصفر السابق 4 من 156 + 


5 لم 


لقد كان ظهور التصوف فى بلاد المغرب تنيجة لازمة للتصصاعد 
الذى حدث للعوامل المسببة للزهد فى بلاد المغرب من قبل » اذ كثرت 
رحلات العياد المغاربة الى المشرق حتى قل أن يوجد ينهم من لم تكن 
رحلة » واذا كان هتؤلاء العباد قد التقوا بالزهاد المشارقة. آول الأمر 
قانهم لم يلبثوا أن التقوا بالمنصوفة بعد ظهورهم بالمشرق ٠‏ وإخذوا علهم 
مثلما كانوا بأتخذون عن الزهاد من قبل كموسى بن معاوية الصمادحى س 
على سبيل المثال ب كان من العباد المغاربة المتقدمين » توق سنة م؟؟ ها 
لقى بالمشرق وكيم بن الجراح والفضيل بن عياض وأبا معاوية الغرير » 
بل انه رحل الى خراسان فى طاب رجل خراساتى ذكر له (0 + وكان 
أبو سليمان وبيع ين عبد الله الناسك القيروانى كثير السياحة والتغرب 
عن الأوطان ء رحل الى المشرق وسكن جبل اللكام بالشام وصحب 
ف ل ق () .. كما رحل الى المشرق آيضا آبو عبد الله 
المغربى السومى المثوق سنة وبام ها » وصف بأله كان آحد الأوتاد 
متجردا عن. الدئيا زاهدا فيها دائي الأسغار على التجربد والتوكل وصحب 
فى المشرق على بن رزين ولقى آبا عبد الله بن الجلاء الصوف المشسهور 
بينكة وتتلمذ عليه الصوفيان ابراهيم الخواص وابراهيم بن شيبان 
وكان الخواص من آقران الجنيد سيد طائفة الصوفية » وتوف سحة 


أحطهم )+ 


ورحل الى المشرق أيضا أبو هارون الأندسى الذى كان متصوفا 
ربا التحل مذهب التصوف ولبس مرقعة الصوف ووصفه حماس 
ابن مرواث يبأنه عن الابدال بتآسى بأهل الصفة (5) وكان ابى هارو 


., الدياغ : المصدر السابق ؛ جح لاا ص 8؟‎ )١( 

4 اي : المصدر السابق + جه ١‏ ص لإ193 والعمرى ؛ مساألك 
الايصار قى ممالك الأمصار » بج لم ص 0.؟ . 

(9) الدباغ : المصدر السابق 4 نج 8 فض 580 نس لإم؟ والسلمى : 
الصدر السابق ؛ لج ١(ا‏ ص 565 

5 والقشيرى : الصدر السابق » ج ١‏ ص ١8‏ وابى لعيم الاصفهانى : 

حلبة الاولياء » جا . أ ص ولا" , 

(؟) للالكى : الصدر السابق 4 ج 1١‏ ص لازم . 


عد 88 عد 
الأندلسي ياتى الى القيروان زائرا من مسكته فى بعش محارين صفاقين 
حيث لقيه هناك أبو جقال غلبون المتصوف القيروانى الذي زجد في الدنيا 
بعد طول لهو فيها ومجون الى أن تاب وتنسك فلحق بأبى هاروث الاندلسى 
وصبحيه هدة فى ممارس صفاقس. ثم 'ارتحلا سوبا الى المشرق فتكانت 
هناك لأبى عقال رياضات ومحارس مرقدا مرقعة الصوف ثم لزم الحرم 
المكى الى أن توف فيه ساجدا خلف مقام ابراهيم سنة لوم ه () ٠‏ 


وكان ممن رحل الى المشرق أيضأ أبو عبد الله محمد بن أبى حميد 
السومى المستجاب ء لقى هناك هشام بن عمار وأحمد بن أبى الحوارى 
الذى يضعه السلمى ق الطبقة الأولى من الصوفية »٠‏ وقد وصف ابن أبى 
حميد السومى بآنه عظيم القسدر كبير 'الشآن من الأابدال توق سسنة 
سوم ه () .. كما رحل الى المشرق أيضا محمد بن طليب المصرى المتعيد 
بسوسه » وصحب هناك أبا سعيد أحيد بن عسى الخراز المتوق سسنة 
بصم ه والذى كان من كبار صوفية بداد فى عصره () ويضعه السلمى 
فى الطبقة الثائية من الصوفية ورحل الى الشرق أيشا آبو السرى وآصل 
المتعبد يقصر قبصة وصحب هناك جماعة من المتقطعين الى الله عر وجل ()+ 
كما رحل الى المشرق أيضا أبو القاسم المغربى تلميذ أبى بكر بن سعدان 
الذى كان من أصحاب الجنيد وأبى الحسين النورى () » وكان ابو القاسم 


(1) المالكى : المصدر السايق > ج ١‏ ص لاله والفباغ : المصدى السابق» 
جب 9 4 صيص 916 ل .8؟ 2 

(؟) المالكى : المصير السابق »> ى ؟ ص ه والدباغ : المصعر السابق 
؟ صصص .30 ب 1909ا. نيدو أثنا أصبح لدينا قلآثة اشخاص تسمى 

ا السوسى كان أحدهم ينتسب الى سوسة فييما 

ينتسب الاخران الى السوس ا الاقصى وكان أحدهم زاهدا يسبق فى 
ظبعته اليهثول بن راشد بيئما كان الاخران من المتصوافة توق لحدهما 
سنة 98؟ ه © وكان من الاوتاد بينما كان الأخخر من الابدال وتوق سنة 
1 هاء ليست 

9 المالكى : المصدر السابق > جا ؟ صن 1795 . 

(4) تقسى المصدى ع ج لا صصص 395-18 + 

(0) السلمى » المصدر السايق 6 جح 1إا ص 61١‏ - 


ل خقت 
المغربى هذا مكينا فى التصوفه بحفظ المتصوفة آقواله ويستشهدون بها 
وهو القائل « التصوف استقامة الأحوال مع الحق > (1) + 


وكان ممن رحل الى الشرق أبو الخير الأقطع التينيانى الذى سكن. 
الثينيات » قرية تقم قرب المصيعة على ساحل الشام فنسب اليها » صحب 
أبا عبد الله بن الجلاء الصوف المشهور وغيره من مشايخ الصوفية » وكان 
أبو الخير التينياتى آوحد زمائه فى طريقة التوكل حتى توق فى سسنة 
ثيف وآربمين وثلثمائة (6 * 


وكان أبو عبد الله محمد بن عيد الله السدرى فقيها ناسنكا من العياد 
الزاهدين المربدين المتوكلين السائحين » ساح ف البلدان وتغرب عن الأوطان 
وحج حججا كثيرة وأقام با مشرق عدة سنين () ء كذلك كان أبى القاسم 
الحمين بن مفرج مولى مهربة بنت الأغلب من العباد الرهاد البدلاء المؤثرين 
المريدين ينتحل التوكل كثير الحج والأسفار والتغريب عن الأوطان (©) ٠‏ 


وكان ممن رحل الى المشرق آيضا آبو عثمان سعيد بن سلام المغربى » 
كان من قرية عن قرى القيروان تدعى كركنت » صحب عددا من أنجلاء 
مشايخ الصوفية مثل آبى على الكانب المتوفق ستة يف وأربحين وثلثمائة 


(١)السليى‏ : المصدر السابق جة إا ص [1ه2,ء 

() تفن المصدر 4 جة ١‏ ص .لإ والعمرى : المصدر السايق 
لج لم صى /!؟ ويجمل المالكى ( رهاض الثنفوس 4 جا ؟ ص 1959 ) وفاته 
فى سنة لم ؟ هاء 

(9) المالكى : المصثر السايق » سج ؟ عى 155 والدباغ : المصدر 
السابق »> جه ]اا ص 1588 . 

) الدباغ : المصدر السايق بج ؟ من 6#؟ والسلمى : المصدر 
السايق جا 1 ص ل/الا والقشيرى : المصير السايق ج١١‏ صن ١؟؟‏ 


نت 1# ايه 


ومثل حبيب المغربى وأيى عمرو الؤجاجى واللمر جورى وغيرهم © وكا 
أبو عثمان المغربى أوحد قى'طريقته » أقام بالحرم مدة غير قصيرة وكانئ 
شيحه ثم رحل الى نيسابور ومات بها فى سنة عبص ه () + 

هكذا كان العباد المغاربة يلتقون برجال التصوف فى المشرق ؛ واذا كان 
بعضهم قد مكث فى المشرق وأقام به حتى توف فان بعضهم الآخر قد عاد 
الى المغرب يحمل علوم الصوفية ويتأسى بطريقهم وينتحل مذاهيهم وكاتوا 
بعد عودتهم لا يآلون جهدا فى نر ذلك فى أهل المغرب مما كان له آثر 
بارر فى انتشار التصوف فى بلاد المغرب الاسلامى ٠‏ 

وكان بعض متصوفة المشرق يفدون من جانبهم الى بلاد المغرب 
للتجوال حنيا آخر وللاقامة حينا آخر > فقد جاء الى أفريقية ذو النون 
الاخميمى المصرى الصوق الأشهر وأخذ عن شتران () ولمله بك بعض 
آرائه بين المغارية + كما قدم من المشرق الى المغرب أبو عبد الله الصبيجحى 
البصرى الذى يضعه السلمى فى الطبقة الثالثة من المتصوفة التى ضمنها 
آبى محمد الجريرى والحلاجء وقد آخرج أعل البصرة أباعبد الله الصبيحى 
من مدينتهم فتوجه الى بلاد المغرب واستوطن السوس حتى توق هناك * 
وكان أيو عبد الله الصبيحى عالما يعلوم الصوفية وصنف كتيا فى التصوف 
'نداولها الصوفية () ٠‏ ويبدو أن كثيرين غيرهما من المتصوفة قد قدنوا 
الى بلاد المغرب لعن الصادر المنرية لم تهتم كثيرا يذكر الوافدين من 
المتصوفة المشارقة ؟لى بلاد المغرب اذ كان جل اصثمامها ينصب على المغارية 
المرتحلين الى المشرق لكنه مئ. المحتمل قدوم ؟عداد من المتصوفة المصارقة 
الى المغرب وأنهم بثوا فى الغاربة كثيرا من آرائهم مما كان له آثره فى تقر 
التصوف فى بلاد المغرب » 

وكانت للأحوال السياسية والانجتماعية فى بلاد المغرب فى القر نين الثانى 
وإلثالث الهجريين آثرها فى تصعيد نزعة الزهد وصولا بها الى التصوف 
فقد ازداد الأضطراب السياسى تتبحة الفتنة المغربية التى لجتاحت بلاد 

(9) الدباغ : المصدر السابق ؛ ج ؟ ص 9م" . 
السلمى : المصدر السابق ©» ج ١‏ ص /ا59 والقشيرى : المصدر 
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المغرب ف عصر الولاة » وعلى الرغي من هدوء الأحوال نسبيا مع قيام 
الدويلات المستقلة فى فاس وتاهرت وسجلماسة وافريقية الا أن ذه 
بالاندلاع فيما بينها من حين لآنخر ء ليس ققط بسبب اخلافاتها المذعبية 
القاممة بين العلويين ق فأس والخوارج بفرعيهم فى ثيهرت وسجلماسة 
وافريقية الأغلبية السنية وائما أيضا لقيام هذه الدويلات فى واقع الآمر 
على عصييات قبلية واعتماد كل منها على قبيلة كبرى آو يضع قبائل متقاربة 
كافت كل متها 'تتوق دائما الى أن تعلو على سائر القبائل المغربية أو أن 
تنلل منها ثاراتها مما أدى الى تفاقم الاضطراب السيامى والأمنى وأثار 
خوف كثير من المثاربة ممن استمعوا لآراء الماصوفة وتاثروا بها فلاذوا 
بالتصوف ليجدوا فيه الطمآينة والنجاة من ويلات هذه القلاقل التى 


كتهددهم دائما + 
ولم يقتصر التنافس بين دويلات المغرب المستقلة على المجال السياسى 


وائما كان بيتها نوع من التنافس الحضارى لم يلبث أن ؟دى الى اتغماس 
حواضر هذه الدويلات ‏ خاصة الأغالية سا فى نوع من الترف والبذخ 
خاصة بين أفراد الأسرات الحاكمة فى تلك الدويلات » وكان لذلك الترف 
والبذخ رد فعل ساخط لدى بعض المغاربة الذين آثروا الزهد آو مالو! 
الى التصوف كنوع من الأعراض عن الدنيا وعرضها الزائل مثلما فمل 
أبو عقال غلبون الذى كأن من أبناء البيت الأغلبى وتنا فى رفاهية عظيية 
وكان شديد العيث والجون حتى قيل إله كان يحضر حقلات التساء 
متخفيا فى زى النساء ء فلما آنعم الله عليه بالتوبة نزع الى التصوف 
وخلعح الديا ولبس مرقعة الصوف وصحب آيا هارون الأندلسى المتصوف 
المغربى ‏ حسيما أشرنا آنا وسار معه الى بلاد المشرق حيث كانت له 
هناك رياضات وسياحات ولزم الحرم الى توق ساجدا خلف المقام سنة 
قوع م (0ء 
وريما كان من أسباب تصعيد الزهد الى التصوف فى بلاد المغرب 
هو ما حظلى به العباد والزهاد من تقدير العامة لهم واضفائهم الولاية 
على بعضهم مما كان سببا فى ابغال بعض الزهاد فى نرعة الزهد وقرنوا 
الزبادة العمية التى تتسم بها العبادة عند الزهاد بالزيادة النوعية التى 
تحول الزهد الى تصوف أملا فى أن يزداد قدرهم فى تفوس العامة 
)١(‏ المالكى : المصدر السابق » بج 1 ص 019 4 والدباغ : المصدر 
السابق »اج ؟ ص 618 ١.‏ 
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ويكتسبوا لديهم صفة الولاية وكانوا فى سبيل ذلك يسمون الى لقساء 
الصوفية ولا يكتفون بالأخذ عنهم بل شيعون ذلك بين مواطنيهم حتى 
يذيع صيتهم ويتناقل الناس اآخبارهم فيفد اليهم . المريدون ء مثال ذلك 
ما ذكره موسى بن معاوية الصمادحى آنه رحل من القيروان لا يظن أنه 
سيلقى أخشع من البهلول بن: راشد حتى لقى وكيع ين الجراج ثم رحل 
الى مكة لا يظن, آنه سيلقى الخشع من وكيع حتى لقى الفضيل بن عياض 
ثم ذكر له رجل فى خراسان فرحل اليه » فلما سأله الخراساقى عمن لقى 
ذكر له أنه لقى الفضيل ووكيم وأبا معاوية الضرير فقال.له الخراسالى : 
ل ل ل ا 0 
لقيت فلانا وفلانا ٠ )١(‏ واذا كان مومى لم يصرح بأنه كان يريد قول ذلك 
قعلا قان الرواية تدل على سعى غيره الى شىء من ذلك ٠‏ 

وكان البعض إستهويه تبجيل العامة اياهم فيتحدثون عن ررياضاتهم 
ومجاهداتهم وسياحاتهم ولا بتكرون ما بذيعه الناس عن كراماتهي 5 
قهذا آبى السرى واصل المتعيد بقصر ئيصة يقول عن تمه : كنت 
أجوب فى الغرب فاذا ضللت الطريق آنت.الوحوثى والسباع وغيرها 
تمشى بين يدى تمدينى الى الطريق فآمشى عليها () وهذا أب يريد رياح 
ين يزيد اللخمى يفول أيضا عن فسه : « رضت تفبى على ترك الثم 
حولا بعد حول حتى طبطبتها ورضت لسائى على ترك ما لا عنيئى فيعد 
الخمسى عشرة سنة عليطيته »© + وكان التاس يشيعون عنه آنه كانت له 
قربة مملوءة بالماء لكنه أتى فيها بكرلامة حمى تحويل الماء الى لبن ثم 
تحويل اللبن الى ماء مرة أخرى » فقال له البهلول بن راشد ء يا آأبا يزيد » 
إن الناس قد أكثروا عليك فى قصة اللبن فقال له : ما تعجبك من هذا 
قوالله ان لى اثنى عشرة سنة ما شعت أحدا الا الله عر وجل () ومكذا 
كان بعض المتصوفة يروجون لنزعتهم بما بتحدثوف به عن رياضاتهم 
وكراماتهى » ولا شك أن حديثا مثل هذا كان يستهوى عدد من العامة 
وكان له آثره فى اقبال الغاربة على التصوف والتصوفة ٠‏ 

مما سبق يتبين لنا آن التصوف ظمر فى بلاد المغرب من خلال اتجاهين : 
تحدههما مشرقى وافد والآخر مغرهى محلى متصاعد » وقد أدى تضافر 

(1) الدباغ : المصفي السابق ؛ جه ؟ صن ص 195مب-50هم . 
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الامجاهان وتعاونهما على اتتشار التصوف فى بلاد المغربا اتتقسارة 
واسعا ساعد على ذلك أن دور الختصوفة فى الحياة المغربية لم ,يكن يقل 
إبجابية عن دور الزعاد فيها وتنوعت حركة المنصوقة على الساحة المغردية 
مما كان له كبير الأثر فى اقبال المغاربة على التصوف والمتصوفة ٠‏ 
دوو اخقتصوفة فى الحياة اكثربية : 

كان التصوف الذى عرقته بلاد المغرب الاسلامى منذ ظهوره حتى 
أواخر القرن الخامس الهجرى نصوفا فرديا لم تنتظمه بعد تلك الجماعات 
الصوفية المنظمة المعروفة اصطلاحا باسم الطرق الصوفية وكان أكثر 
ما عرف من تنظيم للتصوف حتى هاية هذه لفترة هو الثفاف بعحض 
المريدين أو التلاميذ حول أحد شيو التصوففه للتلقى عنه أو التيرك 
به دون أن تنشآ حول أحد من الشيوخ أى -جماعة م نبجماعات المعاشرة 
الاخوانية المعروقة باسم الطرق الصوفية » فحتى هذا الوقت ‏ أواخر 
القرن الخامس الهجرى ‏ لم "تكن قد عرفت بعد فى بلاد المغرب الاسلامى 
واذا كان للبعض من كبار المشايخ سبيلا خاصا فى التصوف فاق أحدا 
منهم لم يكن قد أنشا بعد آى طريقة صوفية كتلك الطرق التى عرقت 
فيا بعد فى بلاد المثرب ف القرن السادس المسجرى ٠‏ 

٠واذا‏ كان التصوف فى يلاد المغرب حيتذاك نصوفا فرديا من «جانب » 
فانه من جانب آخر لي يكن تصوفا سلبيا وائما كان تصوفا ايجابيا 
ذو حركة فعالة وموثرة وشديدة الالتصاق بالحياة العامة المغربية (9) ٠‏ 
وتعددت جوانب هذه الحركة الايجابية الفعالة وتنوعت آأنشطة المتصوفة 
المغاربة تنوعا شديدا ومتؤثرا مما ساعد على اقبال المغاربة على المتصوفة 
وتقبلهم للتصوف ويمكئنا تتبع بعض جوائب هذه الحركة النقشسيطة 
يها بلى : 

: مجالس العلم. وحلقات السماع‎ ١ 

كان كثير من المتصوفة المثاربة من الفقهاء وأهل العلم وكان أكترعم 
من المالكية قلم بنش مينهم وبين الفقهاء من غير المتصوفة تقور كبير ولم 
تعرف بلاد المغرب آنذاك مثل ذلك المتزاع المشهور المحتدم بين الفقهاء 


)١(‏ آبو لبابه حسين : موقف متصوفة أفريقية وزهادها من الاحتلال 
العبيدى )اص 7 . : 


0-2 35 
والمتصوفة قى المشرق والذى أدى الى آن يساق الى ا محكمة بعض المتصوفة 
مثل ذى النون والحلاج وغيرهما (') +٠‏ 

وكان لكثير من المتصوفة المغاربة الفقهاء منهم والمحدثين حلقات علم 
قتف فيها الدارسون حواهم ويتعلم فيها آهل الغرب آمور دينهم وشىء 
من علوم التصوف ٠‏ قعلى سبيل المثال » كان لأبى سنان زيد بن سنان 
طلاب يدرسون عليه العلم وكان يرث فيهم بشدة تواضعه الذى بلغ 
أنه كان بحمل خبزه على بده الى الفرن قيراوده الظلبة على أن يحملوا 
له الخبر الى الفرن فيابى الا أن بحمله بتفسه () » وكان لحماس بن مروان 
الناسك حلقة علم يعلم فيها الفقه ء دخل عليه فيها ذات يوم- آبو هارون 
الأتدلمى مرتديا مرقعة الصوف ققام له حماس احتراما واجلسه ق' موضعه 
وحول وجهه اليه فجلس أبو هارون معه ساعة ثم خرج فقام. حماس ممه », 
قال الطلية استاذهم عن هذا الرجل الذى قام له وأجلسه موضعه ». 
ققال لهم حماس بن. مروان : هذا آبو هارون الأندلسى من الخبدال (0 ٠+‏ 


وكان جيلة بن حمود فقيها يرابط بقصر الطوب حينا ويقوم الى 
القيروان حينا آخر فيعقد فيها مجلس العلم ويسمع منه النأس » واعتاد 
أن يلقى فى مجه كل بوم جمعه بعض الرقائق () ٠‏ وكان جبلة.لا يتم 
يشىء من الثياب الا ما يستر عورته حتى أنه. خرج على الطلاب يوما فى 
خرق بالية كآن ثيابه أكلها الجراد فقوم بعض الطلبة جميع ما كان عليه 
يثلاثة أرياع درهم فقط () + 


وكاث حسين بن مفرج مولى مهرية الأغلبية ذ! عناية بالعلم ويصر 
بالرقائق ().وكان تربيع القطان حلقة يلقى فيها ما تعلمه على كبار الصوفية 


9) بحيى هويدى : تاريخ فلسفة الاسلام فى القارة الافريقية » ص 
5#؟ مع أن هويدى يصفن حكمة أعلاه على فترة لاحقة ألا أن هذ! الحكم 
عصدق آيضا على الفترة موضوع البحث ومن هم البتناه + 
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فق وقته مثل أبى الحسن على بن مهل الديتورى وأبى على الكاقيه 
وأبى على الروذيارق وغيرعي + 

وكان ربيع القطان لسان اهل افريقية فى وقته فى علم التصوف »ء 
أشاد به أبو على الكاتب ونوه سرعة ارتقائمه لكعلى درجات مذ 
العلم (1) + 

. وكان إلأبى مالك السباع حلقة الجلامع فيها أصحابه لتدارس علي 
الباطن ( التصوف ) فاذا اختلفوا ى شىء قام آبو مالك الى حلقة ربيع 
القطان فيجتى بين يديه ويسآله عما يريد () * 

فى مثل هذه الحلقات والجالس كان يدرس علم التصوف وتنشد 
الرقائق فكانت هذه الحلقات والمجالس تجتذب أعداد! غفيرة من؛ أعل 
المغرب ممن كانت لارقائق والأذكار تستهوهم وكان لذلك ب بلا شك ب 
أثو كبير فى لشر التصوف فى بلاد المغرب الاسلامى ٠‏ 


؟ ل التصعى كظالم الحكام : 

كان بعض الصوفية المثاربة بمثابة الملاذ الذى يلوذ به المظاليي من 
الغرب ليستعينوا بهم على دفع مظالم الحكام وآذاهم مثلم فى ذلك 
مثل الزهاد الذين كانوا نخرطون واياهي فى عداد العباد ء فعلى سبيل 
امثال جاء رجل الى رباح بن يزيد يشلكو اليه سعيد بن لبيد كبير رجال 
أخذ منه جارية له » فأخذ رباح بن يزيد عصاه واقطلق مع الرجل الشاكى 
الى دار سعيك بن لبيد فآمره يرد الجارية الى سنيدها فنزل سعيد على 
أمره وقام برد الجارية () + وكان حماس بن مروان لا يهاب ف الحق 
أحدا عن الناس ولا يدارية حتى أدى به ذلك الى أن بعاديه ابن الصائ 
صاحب البريد وكبيل رجالات زيادة الله الثالك أكخر آمراء الكغالبة () © 
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وكان أو «جعفر القمودى يدفم الظلم عمن يلجا اليه من المتضررين من 
مظالم الحكام طالبين منه آن يدفم عنهم ظلاماتهى )١(‏ ء وكان آبو عبد الله 
محمد بن أبى حميد السوسى لا بتواتى عن التصدى لظالم الحسكام 
فقد تصدى لاابراهيم بن أحمد الأغلبى حين عزم على تخريب سسومه 
وانداء أهلها لكن ابن أبى حميد وعظله ونهاه عن اتفاذ ما عزم عليه فتاثر 
ابراهيم بن أحمد الأغلبى من كلامة حتى بكى ثم قعل عامدا الى القيروان 
دون أن يمس سوسة أو أحد من أهلها فسوء 5 

هكذا كان للمتصوفة المغاربة دور ايجابى فى مسائدة آهلييم ضد 
مظائم الحكام وكان الحكام يستجيبون .للمتصونفة لا كان لهم من مكانة 
كبيرة فى قلوب العامة ورهبة الحكام آباهى اعتقادا منهم فى أنهم مستحابو 
الدعاء وكان لذلك آثره فى اقبال المثارية على المتصوفة وميلهم الى 
التصوف ٠‏ 


؟ ل المرابطة والنافاع عن المسلمين : 
كان كثير من المتصوفة يسكتون الرياطات حرسا على المسلمين ودفاعا 
ضد أغارات الروم المفاجتة وقد كان دورهم فى الرباط اإمتداد 
لدور الزهاد ومشاركة لهم » فقد كان آبو هارون الأندلسى يرابط بقصر 
الطوب () وكان آبو السرى واصل بن عبد الله الحسى برابط بقصر حمة 
الذى عرف فيما بعد بقصر الرياط بالمهدية وأبو السرى واصل 
التبصى برابط بقصر تبصه الرابط وهو الحصن الذى عرف فيما يمد 
بالديياس ©) وكان آبو عثان سعيد بن اسحاق الكلبى يرايط بقصر 
الطسوب (0 + 


وكانت حياة المزابطين من المتصوفة لا تختلف كثيرا عن حباة اخواهم من 
الزهاد ما جعل الكتاب يخلظون بينهم وان كان ذلك يدصر الى القول 
بآن المتصوفة المرابطة: ف محارس الساحل المغربى ثبتون أن التصوف 
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المغربى كان أول أمرم ابجابيا وكا للمتصوقة المغاربة دورهم الفمال 
في: الحياة المخربية مما كان له آثره للحسنقى موس المثارية وحسن زاب 
فى التصوف ومن ثم ميلهم اليه واقبائهم عليه على التحى الذى جمل 
من يلاد لغرب ممقلد مم عاق التصوف الاسلامى + ش 

؟ س مقاومة الشيعة العبيدية : 

كان من أبرز ما قام به المتصوفة المثاربة من أدوار على الساحة 
المغربية ذلك الدور المام الذى قاموا به فى التصدى للشيعة العبيدية 
ومقاو متهم مقاومة تشبه مقاومة الزهاد للنشيع ولا تقل اهمية عن دور 
المالكية المغربية فى كلك المقاومة التى انحرط قيها المالكية والزصاد 
والمتصوفة من أهل المغرب * 


وعلى الرغم من قول بعض المورخين بوجود صلة بين التصوف 
والتشيم » 5 التصوق و الفترة التى يتناولها البحث لم يكن 
ينه وبين التشيع العبيدى لاماي م صلة الآ العداء واكقاومة الشديدة 
الى كان المتصوقة تاوموتها للتشيع لعبيدى + ولم يكن 5 كن. ذلك العداء 
راجع فقط الى اقباع غالبية المتصوفة المثارية للمذهب الالعى () وائما 
كان جر جم أيضا الى أن التصوف المغربى رغم بوره من اتحاجين 
أحدهما مشرقى وافد والآخر مغربي محلى فان هذا التصوف لم يليث 
أن اصبطلبغ بصيهة مغربية خالصة جعلت منه ثيارا مغرييا خالصا وجزء 
لذ عتما من فالات الحاة المترية ومترما من اتويات اليه 
المغربية + كانت الصلة وطيدة بين هذا التصوف المغربى. وبين الثيار 
السنى لا تسكر صفوها حيئذاك خصومات ولا تراعات بيثما جاء التشي 
العبيدى دخيلا على بلاد المغرب تتجافاه العقلية المثربية وترفضه > 
فكان من الطبيعى أن بتعاون التياران المغربيان السنى والصوف فا مقاومة 
البدعة الضيعية لاسيما وأن التبارين السنى والصوف فى المثرب كانا 
متداخلين تداخلا شدريدا الى الدردجة النى يجمم فيها كثير من العباد المغاربة 
5 بين التصوف والسنة فى أن واحد وكان م أعلام التصوف 
الربى هم ق كفس الوقت من أعلام المالكية أو السنية أمشربية على وسبه 


الممنومء 


٠ءا/ أب كبابه .حسين : المرجع السابق ©» ص‎ )١( 


مذاهء[اات 


وعلى ذلك » فقد شارك المتصوفة المغاربة مشاركة فعالة ومؤثرة ىق 
مقاومة الشيعة العبيدية وتنفير اهل المغرب من التشيع آو التشريق ٠‏ 
فعلى سبيل المثال كان جيلة بن حمود الصدق المتصوف المغربى وأحد ممن 
قاوموا الشيعة العبيدية وكان يكاشنهى العداء ويصرح به دون خوف 
بل اله ترك الرباط فى الثغر معلنا إن التصدى للضيعة العبيدية أكشر وجويا 
منه (1) وكان أب اسجاق ابراهيم الدمنى موسس مسجد الخميس بدمنة 
القيرواث يطعن ق الدولة الشيعية (') ء آما آبو عبد الله محمد بن عبد الله 
السدرى الذى كان قد بلغ ف التصوف مرتية « البدلية » معدودا من 
أولياء الله غز وجل فقد بابم وزداجه وقبائل أهل أفرقية وآكثر أملٍ 
القيروان على جهاد عبيد الله الممدى أول خلفاء الدولة العبيدية في 
افريقية » فلا بلغ عبيد الله خبره وجه اليه الخيل فى طليه بناحية باجه 
لكن آبا عبد الله السدرى فر إلى مكة وأقام بها قثرة من الزمن رجم 
بعدما الى بلاد المغرب فلاحقته عيون عبيد الله المهدي وجواسيسه حتى 
تمكنوا من القِبض عليه وأدخلوه على عبيد الله المهدى الى ساله عن 
التهم الموجهة اليه فلم يتكر السدرى تلك التهم ؤآقر أنه شتم المبيدين” 
وشلم عليهم فأمر عبيد الله المهدى بقتله ستة وءم ه () + وكاث من 
المتصوفة الذين قاوموا الشيعة العبيدية حسين .بن مفرج مولى مهرية بدت 
الأغلب وكاق ابن مفرج من الذين بلموا مرتبة « البدلية » في التصوف 
وقيل اله خرج مع بجماعة على عبيد الله المهدى فتتله الميدى » وقيل ان 
قتله كان بسبب تفضيله بحض العحاية على على بن أبى طالب مخالفا 
بذلك مذهب الشيعة الاسماعيلية (5) ٠‏ 


)١(‏ المالكى : المصير السابق ©» ج ؟ ص الا والدباغ 2 المصدبر 
السايق »6 جد 7 صيص 317/1 ل 1/7 

ومياض : اللصدر السابق © ج 6 ص 10؟ ولين قرحون : المصدر 
السابق » جا ١‏ ص 5117 ٠‏ 

(؟) الالكى : المصدر السايق » بج ؟ ص 1١84‏ 

(ل) نفس المصدر » جح 1[ ص 155 والدباغ ؛ المصدر السابق » ج ؟ 
ص 564 . 

0) الدباغ : المصب رالسابق » ج ؟ ص #هلآ وعياضن : المصدر 
السفق جا ها ص .17 . 


1 ور 2 


: وكان ممن قاوم الشيعة العبيدية أبو الفضل العباس بين عيسى المسى 

كان من كبار قتهاء المالكية فى افريقية ورعا زاهدا مجتهدا لكته مال الى 
التصوف بعد عودته من الحج اذ « ازم الانقباض والنسك »© ثم خرج على 
بلى عبيد فيمن خرج من شيوخ القيروان مع أبى يزيد مخلد بن كيراد 
وكان يرف احد البنود السبعة التى رفعها أهل القيروان يوم نصرتهم 
لأبى .يزيد لكنه قتل فى المعركة ف شهر رجب سئة جم ه (0) ٠‏ 


وقاوم الشيعة أيضا من متصوفة افريقية أبو سليمان ربع القطان ء 
كان من الفقهاء المعدودين والعباد المجتهدين والساك المتصوفة أمل 
الورع والدين ؛ لزم الانقباض وذهب الى العلم الباطن والنسك 
والعبادة وثلاوة القركن وتفهمه على طريق آهل الارادة وصاو داعية 
اليه وكانت له حلقة بجامع القيروان » وكان سان آهل افريقية فى الزرحد 
والرقة والكلام على الأحوال والمقامات تتفم ى ذلك بصحبة أبى الحسن, 
على بن سهل الديتورى وأبى على ين. الكاتب وآبى على الروزبارق 
وغيرهم + وكان ممن عقد الخروج لقتال الروافض مع شيوح القيروان وقتل 
فى وادى الملح فى حصار المهدية سنة وس اه( 

وقاوم الشيعة أيضا أبى اصحاق أبرأهيم بن أحمد السيائى » كان 
من أولياء الله المعدودين الذين يتزل بدعائهم القطر وتظهر بهم البراعين + 
كان أحد من عقد الخروج على بنى عبيد وكان يذمهم وبحذر منهم توق 
منة كمس هال + 

وكأن ممن قاومهم أبى اسحاق ابراهيم بن أحمد بن على بن مسلم 
الجبنيابى » آحد أثمة المسلمين وأآيدال أولياء الله الصالحين قال عله أحدهم: 
كل من أدركت بهذا الساحل من عالم أو عابد يستتر ويتزوى بدينه خوفا 
من بنى عبيد الا أبا اأسحاق قاته واثق بالله فلم يسلمه ومسك الله به قلوب 
المؤمنين وآعز به الدين « كان لا بوذن حى على خير العمل ولا بجر 


,.0 عياض : المصدر السابق ؛ بج م صص 397 ا‎ )١( 
(؟) تعسن المصدن © بج م صصض .04 ب 19م‎ 
. أنظر تورجمته علد المالكى‎ )6 


د الز.ة[ ندم 


بالبسملة فى أول سورة الفاتحة فى الصلاة ولا يسلم على ناحيتين خلافا 
الشيعة العبيدية وكان يظهر بغضه لهم ولا يخفيه ٠‏ وكان الجبنيانى مهيبا 
بهابه جند الشيعة ويخافون أن عدعو عليهم دعوة مستجابة » توق سلة 
ووم ه ف الحرم وسئه لسعون سنة () + : 
مما سبق يتضح لنا آهمية الدور الذى قام به المنصوفة فى الحيساة 
للغريبة وكيف كان لهذا الدور أثره فى اقبال الغاربة على التصوف فتزايدت 
8 0 فى بلاد المغرب من قرن لآخر باضطراد » يظهر ذلك اذا 
اجم المتصوفة التى زخرت بها المصادر المغربية مئذ ظهور التصوفه 
فى 8 0 وحتى تهابة القرث الخامين المجرى فقد كأن من أوائل 
متصوفة المغرب أبو عيمى مروان بن عيد الرحمن اليحصبى المعروف ب 
« مسكر التاظرين: » والسكر مذهب من مذاهب الصوفية يعرفه القشيرى 
بأنه غيبة موارد قوى وعكبه الصحو وهو رجوع الاحساس بعد الغيبة ه 
وكان السكر مذهب أبى يزيد البسطامى (©) ولذا سد أبا عيسى مروان 
اليحصبى من المتصوفة سيما وآنه وصف بالنسك 6 ٠‏ 


وكان من المتصوفة المغاربة آبو حفص عمر بن عبد الله القنال » اتمق 
على أنه كان من الأبدال ووصف بأنه كان من الأصفياء المجتيين (9) + 
كما كان متهم أبو سليمان ربيع بن عبد الله الناسك + كان من أهل الصدق 
والتخلى والانقطاع الى الله عز وج لكثير السياحة والتغرب عن الأوطان > 
سكن جبل ا بالشام وصحب الأبدال (©) + 


وكان من المتصوفة المغارية آأبو عبد الله محمد السوسى المغربى المتوقن 
ستة هوم ه كان أحد الكوناد متجردا من الدنيا دائم الأسفار على التجر.يد.. 
والتوكل » رحل الى المشرق فتتلمذ على الصوف على بن دزين ثم تتلمك 


. أنظر نر -جمته على المالكى‎ )١( 

(؟) الرسالة القصيرية ٠‏ 

40 ابو العرب : المصدر السابق ص 264] والالكى ؛ المصدر السابق 
ج ١‏ ص 94 ومابعدها والدياغ : الصدر السابق جا 1 ص .ه؟ 

() امالعى : المصعن السابق » ج ١‏ ص 197 والدياغ ؛ الصدر 
السابق > جا 7 ص 197 

(ه) المالكى : الصدر السابق © ىج [ ص 199 واتدياغ : المصدر 
السابق عى ؟ ص 817 . 


سل هآ ما 


عليه أبراهيم الخواص وابراهيم بن -شيبان من مشاهير الصوفية » كان 
الخواص من آأقران الجنيد نوق سنة ١4؟‏ ه قبل أستاذه أبى عبد الله 
السومى بنحى ثمانية أعوام » أما ابراهيم بن شيبان فقد صحب آستاذة 
شيخه ثم رحل الى فيسايور ومات بها فى سنة بعجم ه (1) + 


ولا يبعد أن يكون شتران بن على استاذ ذى النون الاخميمى اللصرى 
من المتصوقة » فقد بث شقران فى ذى النون تعاليمه وحثه على السياحة 
فى الأرض والاستمانة يأكل العشب على آداء الغرض ء كما حثه على الفقر 
والوحدة والتوكل » وحدثه عن الملم والظلب والقصد والوصول 
والمصافاه (') وهى آمور لها عند الصوفية معانى واعتبار ٠‏ 


وكان من المتصوفة المغاربة آبو سليمان داود بن بحبى الصو أول 
من وجدناه يتلقي بلقب الصوق ف بلاد المغرب ء كان رجلا صالحا فقيرا 
متعفغا ثقة مآمونا لم تكن له رحلة الى المشرق وائما نبت تصوفه على 
الساحة المغربية ومن ثم اعتبرنا فترته البداية الحقيقية للتصوف المخرنى » 
توق سنة هع؟ ه ()) .. وتوالى ف الماكة الثالثة من المجرة عدد من المتصوخة 
الثاربة يمكن أن نعد منهم أبا محمد الأتصارى الدمئى الضرير الذى 
وصف بآنه صاحب صدق ومعاملة صحيحة وزهد وانقطاع وخوف واشفاق» 
مستحاب الدعوة .وهى صفات تفوق ما يوصف به الزهاد عادة ومن ثم 
الحقناه بالمتصوفة » وكان آبو محمد الأتصارى الشرير هو مؤؤسس مسجد 
السبت الذى كال يعقد فيه مجلس السبت كل أسبوع لسماع الرقائق (ا4ه 


وكان من المتصوغة المغارية أيو السرى وأصل الجمى تسبة الى قصر 
جمة ه وصفه بأنه كان من أهل السك والارادة تجرد لقيام الليل وصيام 


)١(‏ السلمى : المصفر السابق ؛ بج ١‏ من ؟4؟ والقشيرى : الصدرن 
السابق 4 بج ١‏ ص “ا 

والمالكى : اللصدر السابق » ج ١‏ ص 1955 والذباغ : الممدر السابق 
اج ؟ ص ملم؟ 
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مساكءأ سا 


النهار وداوم على ذلك حتى صار من الأولياء المعدودين ومن الأصمياء 
المقربين والنساك المتجردين » نوق سنة 0ه (1) ٠‏ وكاف منهم أبو هارون 
الأندلسى الذى وصفه حماس بن مروان بأنه من الأبدال تاأمى باهل 
الصفة ء كان يلبس مرقعة الصوف وينتحل مذهب التوكل والاتقطاع الى 
الله عر وجل » توف بالمدينة المنورة ستة اهم ه () ولحقه فى تفي العام 
صاحبه آبو عقال غلبون الذى تصوف بعد عيث ومجون وصحب آبا هارون 
الى المشرق فكانت له عناك رياضات وسياحات ثم ازم الحرم المكى الى 
أن توق قيه ساجدا خلف المقام بعد وفاة ؟ستاذه بعدة أشهر فقط () * 
وكان منهم أبو عبد الله محمد بن أبى حميد السومى المتوق سنة 
#ة؟ ه كان من الآبدال » رحل الى الشرق ولقى بالشام هشام بن عبار 
وآحمد بن الحوارى سكن دمنة سوسه وخدم الأضراء ( المجذومين ) حتى 
صار مجذوما مثلهم » هو الذى نهى ابراهيم بن آحمد الأغلبى عن تخريب 
سوسهة () اه 
وكان منهم أبو السرى واصل المتعبد بقصر قيصة » وصف أنه كان 
صالحا مجتهد! صحب جماعة من, التساك المتقطعين الى الله عز وجل بالمشرق 
والمغرب > وكان من آهل السياحة والتغرب () + 
وكان من متصوفة المغرب أيضا جبله بن يوسف بن حمود ؛ كان أوحد 
زمائه فى الزهد والورع لم يكن يقنات إلا على أقل الطمام اذ كان قوته 
ثمنين من الشعير فى الشهر ه وكان سرد الصيام وغطر على بقل البربة > 
وكان لا بلك الا ثوبا واحدا باليا كأزما أكله الجراد وينام على زنبيل 
وقطعة قطع وطوية عند رآسه فوقها وسادة خشنة »؛ يغلب عليه السك 
وتوق سنة كوه () + 
(1) المالكى : المصدر السابق طا ص 599 وعياض ؛ المصدر السابق > 
ط ع ص 198 - 
(9؟) المالكيى : المصدر السسابق عاط من 5ؤمهاء 
9) ا ثعسيها اللمصدر )2 ط ص لاآاة والدباغ : امصدر السايق » 
طلا ؟ صن !8 . 
(4) المالكى : الصدر السابق © ط + صن هم والدياغ : المصدر 
السابق ©» طد ؟ ص .88 وعياض ؛ المصدر السابق ط 4 ص 415 , 
(ه) المالكى : الصدر السابق © فل «# ا ص 18 . 
(5) نفس المصدر » ط ؟ ص لا؟ والدباغ : المصدر السايق > 
ط ص ./ا؟ وعياض : المصدر السابق 4؛ جا 4 ص #91 .' 


أت 


ويمكن أن نعذ من اللتصوفة فى المغرب حماس بن مروان الملقب بالتاسكه 
كان يجمع بين الفقة الكثير والورع الحيد والعبادة والزهادة » ليس 
الصوف الخشن وياكل الشعير (1) + 


وكان من المتصوفة المثارية أبو بكر الصدف الصوف السومى المتوق 
سنة 4ه" ها ء لا نعرف عنه آكثر من أنه تلقب بالصوق () كما كان منهم 
محمد بن طيب المصرى الساكن بسوسة أيضا صحب عددا من كبار الصوفية 
المشارقة مثل الخراز الصوق اليندادى المشهور 4 كما صحب آبا هارون 
الأندلسى وآبا عقال غلبون من متطوفة أهل المغرب () + 


1 اس الما د ل بتى مسجد 
الخميس بالدمنة على مقرية من مسحد السبث » و كأن عقد بمسجد الخ 
مجلسا كل يوم خميس من العصر الى الليل للذكر والدعاء وسماع الرقائق 
وكان ابراهيم الدمنى بلبس المرقعات من المزابل مشهورا بالف ا 
والنسك مستجاب الدعوة ويستقى به الغيث ولعله كان من الأبدال هو 
وصوف مثربى آخر كان بالدمنة أيضا يسعى محمد بن المنقل () + 


وكان من المتصوفة المغارية أبو عبد الله محمد بن عبد الله السيورى كان 
فقيها نامسكا من العياد الزهاد ومن البدلاء المرعديين العاماين يتتحل التوكل 
كثير الحج والأسفار والتغرب عن الأوطان والسياحة () + 


وكان من المتصوفة المغاربة آبو جعفر القمودى » وصف بآنه من أولياء 
الله » لم يكن فى عصره أكثر عبادة منه » وكأان من أهل السياحة » جاز على 
اقريقية كلها فما طاب له المقام الا بسوسه » آقام آربعين سنة صائما لا يفظر 
الاعلى الخبز والماء » لم يكن ينام مضطجما وائما كان تومه جالسا » ولم 
يكن فوته يتعدى ثمن شعير فى الشهر » لا يآكل اللحم وائما تطبخ قدرم 


)١(‏ المالكى : المصدر السابق © جه ؟ ص 118 والدباغ : المصدر 
السابق بج #ا ص .#6 وعياض : المصدى السابق ) بج ماص 55 . 

(9) الالكى : المصدر السابق » جاع صن .17 . 

(9) تقمن المصدر 4 بج ؟ ص 185 ء 

(4) تقس الصدر »> ج ؟ ص 187 والدباغ : المصدر السابق »> 
جا لاص 17/64 . 

(ه) الالكى : المصدر السابق ©» جه ؟ ص ١55‏ ولالدباغ : الصدر 
السايق 6 بج ؟ ا ص 062" . 
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ببصلة وزيت » وكان يلبس الصوف له ذكر بالمشرق وامغرب > توق سلة 
وده 0 + : 

وكان متهم أيضا سعدون بنأحمد الشولاتيءكان من أهلالعبادةالدائية 
والفضل » وكانت فيه غفلة الشيوخ » حسن النسك * كان من الصالحين 
وشييخ الحصون فى وقته » لم يكن بالمنستير من هو أسن منه » وصف 
يأنه من أولياء الله > رد الله بيركته عن المنستين شر العبيديين حيتما أرادوا 
أن يخلوه من المرايطة كما آخلوا غيره من. الحصون » توفى سلة 4بم ها 
وقيل سنة ١1م‏ () ,.” 


وكان من المتصوفة المغاربة أبو القاسم عبد الوهاب بن نصر المتعيد 
وصف بأنه مجاب الدعوة ممن له علم وعمل » كانت له ملاحة فى العباد 
وحلاوة فى النساك » كثير الرباط والسياحة » يرتدى مرقعة الصوف » 
توق سنة +سم ه () ء كما كان منهم آبو جعقر أحمد بن أبى خالد يزيد 
الدباغ كان ذا أوصاف حسنة يميل الى التصوف وله أخبار ومجالس مع 
آهل النسك والرقة توق آيضا سنة «بجم ها (©) ٠.‏ 


وكان من المتصوفة المغاربة آبو الفضل الممسى » رحل الى المشرق 

ج ستة ااا ه لكفة نكث عامه هذا يمصر وحفر مجالبها وثال ثناء 
أهلها + وما حج وعاد من رحلته لوم الانقباض والنسك الى أن حرج 
علين تن عبيك السيعة مع .من كام عليهم من علماء التبيرروان وعيادما 
وصلحائها أيان ثورة أبى يزيد مخلد بن كيراد » توق ا ممسى لسسة 
جه( 


.(64 المالكى : المصدر السابق > جا ما ص ٠. 83١1١‏ 

(5) نفس المصدر 4 ج ؟ ص 51؟ وعياض ١‏ المصدر السابق » 
جد ءا ص 3176م 

(#) المالكى : الصدر السابق »2 جه ؟ ا ص 755 . 

(4) تقس الصعر > جالاص الز؟اء 

(0) عياض * المصدر السابق » جام > صصص الا عدا ء.ءلا وأبن 
فرحون ؛ الصدر السابق ج ا ص 154 ٠.‏ 


1998 سه 


وكأن منهم أيضا أبو سليمان ربيع القطان » كان من. الفقهاء المعدودين 
امياد المجتهدين والنساك أهل الووع والدين ؛ وكان فى وقته لسان 
افر بقية ف الزهد والرقائق والكلام على الأحوال والمقامات لا شوقه ىق 
ذلك أحد من أهل زمانه والتفع فى تحقيق ذلك بصحبة أبى الحسن على 
ابن سهل الدينورى وأبى على الكانب وأبى على الروذبارى وغيرهم من 
أعلام صوفية المشرق وقتذاك » كان أب غلى الكاتب يقول فيه : ما رايت 
رجلا جعل ريخله الأولى فى أول درجة من علم التصوف وجعل رجله 
الثاتية فى أعلى درجة منه الا ربيعا القطان كانما جاءه الأمر دفعة واحدة 
من الله تعائى ٠‏ وكان لربيع القطان حلقة يدرس فيها علم التصوف 
( الباطن ) وكان قد نحل جسمه ورق عظمه من صيام النهار وقيام الليل 
وكان قد نيمل على تمسه آلا شيم من طعام ولا توم حتى بقطع الله 
دولة بنى عبيد وقد توف ستة وجوه (1) + 

وكان منهم أيضا سالم بن حماس مروان وصِف بأنه كان من الأبدال » 
وكاث أخوه حمود بن حماس يبن مروان أضا من أه لىالسك والورع 
حسن الست صحب جماعة من التساك واختص بأابى هارو الأندلبى 
وتوق حنود بعد أخيه سال يعامين فى سنة دمع ه () ,+ 

وكان من متصوفة المغرب آبى عبد الله محمد بن آبى سهل الصوق 
كان 'من آهل الفضل والدين في تنسك حتى توق سنة هم ى () 
وقد ذكر أنه كان يحضر هوما مستجد السيث مع أبى بكر ين عدون 
وآبى بكر بن اللباد فافتتج بعضن القوالين قائلا : 

لا يشغلنك عن حبيبك شاغل فاذا فملت فاق حبك بباطل 

فتحرك محمد بن آبى مهل الصوق حتى استثرقه الحال فما بقى 
أحد فى المسجد الابكى لصدقة فى حركته () .+ 

وكاف منهم زهرون بن حسنون الجمال » كان شيخا صالحا متعيدا 
ناسكا مجتهدا ظهرت له براقهين وكرامات وحج أكثر من ممرة على طرريق 


(9) المالكى 2 المصدر (السابق ؛ نج 8 4 صى 9لا وعياض : المصدر 
السابق » جد م صصص ...ا ب 16و ١‏ 

(؟) عياض : المصدر السابق © بج م صيص 155 نانر؟11ة . 

9؟) الالكى : المصدير السابق ) ج ؟ صن م.”# , : 

(4) لفن الصدى ع ج ؟ صن 177 1؟ - 
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الوحدة لايحمل معه زادا وائما يآكل من المناعل ؛ من أتاه يثنىء أكله () + 

وكان منهم آبو الخير الأقطع التينياتى » سلك طريق النسالك ثم رحل 
الى المشرق فصحب أبا عبد الله بن الجلاء وغيره من مشايخ الصوفية 
وكان آوسد فى طريقة التوكل ء سكن التينيات وهى فرضة على ساحل 
بحر الشام قرب المصيصة فنسب اليها وظهرت له كرامات » توف سنة 
لذي لاه 

وكان متهم آبو جعفر إحيد بن خليل العسال امام جامع القيروان » 
كان فاضلا ورعا صواما قواما من المتعبدين المتيكين المشهورين بالفضل 
واجابة الدعوة وكان ذا سمت ونسك : تولى سنة م.م ه () + 


وكان منهم أيضا أبو لقاسم المغربى تلميذ أبى بكر بن سعدان اليقدادى 
تلميذ المجنيد » كانت لأبى القأسم المغربى اقوال فى التصوف يعتد بها 
مثل قوله : التصوفه استقامة الأحوال مع لحق () 8 


وكان منهم أبو القاسم الحسن بن مفرج مولى مهرية الأغلبية كلن من 
البدلاء العاملين ينتحل التوكل كثير الحج والأسفار والتغرب عن 
#أوطلان () ٠‏ كما كان متهم آبو اسحاق العبتيائى لحد أقمة المغارية 
وأحد آبدال أولياء الله الصالحين (1) كما كان منهم آبو الحسن على 
ابن أحمد بن زكريا بن الخصيب المعروف يابن ذكروث » صحب جماعة من 
النساك وكان صائحا متحيدا لاسكا له تاليف فى الرقائق انتفع به اهل 
بلدته ب طرايلس . وتعلموا منه الفقه ولحديث والنسك »© توق 
ستة وبيخاه 6 8 


(9) المالعى المصعر اسايق بج ؟ ص 485 + 

(؟) السلمى : الصدر السايق » جا ( ص .لا؟ + وأبو تعيم 
الاصفهائى : الصدر السايق ج ١‏ ص 9؟7 . واين فضل الله العمرى : 
المصدر السابق 4 جه لم ص 1.؟ والمالكى : الملصير السسايق ني ؟ 
صن 98؟اء 0 

© الدياغ : الصدر السايق © جه ؟ صن .#0 . 

(4) السلمى : المصدر السابق » ج | اص .15 4 ص 11ه8ء 

(ه6) 1 الفباغ : المصفر السابق 4 نجه ؟ صن لاه . وعياضن * 
المصدي السابق ©؛ جما مه ص .17 + 

(9) ابن قرحون 3 المصدر السابق 6 نج ١‏ ص 5354 . 

)القن المصثير 4 لعج ؟ صن 37..؟! . 

(علم- الزهاد والمتصوفة ) 


الت 

وكان منهم آبو عثمان سعيد بن سلام المغربى كان من قرية من قرى 

القيروان يقال لها كركنت أقام بالحرم مدة وكان شيعخه ع صحب آبا على 

الكاتب وحبيبا المغربى وآبا عمرى للزجاجى والنهرجورى وغيرهم من 

مشايخ التصوف » وكان آوحد زماله فى طريقته وزهده » ورد نيسابور 
وتوق بهااسنة رمه () + 


وجملة القول » إن الزهد قد تصاعد الى التصوف على الساحة 
المغربية »> لكن ظهور آخرهما لم ,يلغم وجود أولهما .وائما تواجد كلاهما 
معأ على الساحة المغربية وتداخلا تداخلا شديد! يجعل من الصعوبة بمكان 
التفريق بينهما والتمييز بين الزهاد والمتصوفة المغاربة حتى القرن الخامس 
الهمجرى خاصة وآن الفريقين قاما بحركة متشايبهة على الساحة المغربية 
ومن ثم التبس الأمر علينا آحيائا فعددتا بحضهم من الزعاد أولا ثم أدريجناه 
فى المتصوفة دلالة على تداخل الفريقين وتشابههما حتى القرق الخامسى 
المجرى ءه 


( السلمي : المصدر السادق » ج ١‏ ص للا .والتشيرى : 
الصدر السابق » جه ١‏ ص .؟؟ . والعمرى ؛ المصدر السابق »2 حالم 
ص ص لرء؟ ما كلخ . 


الزماد والتصوفة 
فى بلاد الأندلس 


ل 110 مد 


الزهد فى الاندلس : 
عرفت نزعة الؤهد طريتها الى بلاد الأندلس فى وقت غيل بعيد عن 
ظهورها فى يلاد المغرب كاشفة بذلك عن وجه آخر من أوجه التقارب 
ين مجريات الأمور على العدوتين المغربية والأندلسسية فق تاريخهما 
الاسلانى ء 


ويمكننا أن نرجم طهور نزعة الزهد فى بلاد الأندلس الى عوامل 
مشابهة نتلك العوامل التى آدت الى ظهورها فى بلاد المغرب » فاذا كانت 
الحركات والنزعات التتى شهدتها ساحة المشرق الاسلامى قد تردد صداها 
ف المغرب الاسلامى غقد كانت العدوة الأندلسية لا تقل فى ذلك عن العدوة 
للغربية واتما كان الارتباط بيتهما قويا حتى أنهما كانتا آشيه بدفتى كتاب 
ولحد يكتمل ما فى واحدة منهما يما قا الأخرى ومن ثم فقد كان لنرعة 
الزهد فى المشرق الاسلامى صداعا ق كل من بلاد المغرب وبلاد الآتدلى 
على السواء » وكآنت العوامل المسببة لظهورها على كل من العدوتين 
متشابهة آحيانا ومتماثقة أحيانا أخرى ٠‏ 

فى ضوء ما تقدم نستطيع أن جع ظلهور نزعة الزهد فى الأندلس الى 
العوامل الآنية : 

: وفود الزهاد الى الأندئس‎ 1١ 

يشكل قدوم الواقدين الى الأندلس فرادى وجماعات ملمحا آساسيا 
عن ملامح تاربخة الاسلامى ولقد كان لهذا التوافد آثار بارزه فى التارم 
الأندلس » طيبة جبنا وسيئة حينا آخر » لكنها كانت دوما عميقة ومؤثرة 
الى الدرجة المتى تدعو الى عدم التغافل عنها عتد دراسة التار بخ الذندلس 
وحشارت ٠‏ 

وكان من الوأفدين الى الأندلس عدد غير قليل من الزهاد منهم من 
قدم من المشرق الاسلامى ومنهم من قدم من العدوة المغربية + وكان لوترلاء 
الزهاد الواقدين دور هام فى ادخال نرعة الزهد الى الأندلس وتعريف أهل 
الآندلس بتلك الترعة ونشرها فيهم + 


لم11 سه 


كان من أوامل الزهاد المشارقة الذين وفدوا الى الأندلس النسان 
اين عبد الله بن النسان الحضرمى الذى وصف بأته كان صالحا زاهدا كثير 
الصدق والتصدق حتى أنه كان بتصدق بعطائه كله » وقد قدم من: المشرق 
الى برقه فسكنها وقتا ثم رحل عنها الى الأندلس للمشاركة فى الجهاد بعد 
أن رأى ف منامه كانه يقال له : اختر بين الابمان واليقين فقال : اليقين ودخل 
بحدها الأندلس ليجاهد هناك ثي قفل منه بخبر فتتح هتالك حمله الى مطيماق 
ابن عبد الملك لكنه عاد الى الأندلس مجاهدا حتى استقهد مرابطا ق 
أقمى الثغور الأندلسية (0) + 


وقدم من المشرق الى الأندلس أيضا أبو وهب عبد الرحمن العيابى ع 
قيل اله كان من بنى العباس لكنه أخفى عن الناس نسبة » كان منقطم 
القرين فى الؤهد والورع مقبولا لدى الناس منقبضا ء وكان متتننا ف 
أطراف من العلوم يبدو من لا يعرقه وكأنه مدخول العقل » توق بقرطية 
سنة 44م ه فى أيام الناصر لدين الله عن تسعين عاما وحضر جتازتة حفل 
عظيم (0 + 

وكاث ممن. وفد الى الأندلس من الرعاد المثارية أب جعفر ؟أحمد 
ابن خلوف المسيلى الخياط ٠‏ كان فتيها مالكيا ورعا زاهدا فاضلا » سكن 
الثغر أعواما كثيرة مجاهدا وكان مشهورا بالشسجاعة وعلا ذكره ف الثثر » 
توق يقرطبة سنة سرهم ه () + 

)١(‏ أبن القرمى : تاريخ علثياء الاندلس > جب ؟ صن م1 / ..م؟ 

الضبى : بغيةة اللشسن 6 ص 19/16 . 

(؟) ابن سعيد : المفرب فى حلى المغرب © جد ١‏ ص 6ه . 

ينقل عن أبن بشكوال أبياتا لأبى وهب عبى الرحمن العباسى متها 2 
انا فى حالتى التى ترانى | أحسن الناس ان تقكرت حاللا 
منزئي حيث اشكدته من مستقر . الارض أسقى من المياه زلالا 
ليس لى كسسوة أخاف عليها من مغم ولا ترى لى هالا 
أجعل الساعد اليمين وسادى ثم اثقنى اذا القلبت شسمالا 
قد تلقذت حقبة بأمصر. فتدبرتها فكالنت خيالا 
(؟) ابن القرفى : المصدر السابق ) ج !ا ص 9ه , 


6ا! سا 


وقدم الى الأندلس صغيرا مع آبيه » أبو الفضل أحمد بن قاسم 
أبن عبد الرحمن التجيبى التاهرتى البزاز » كلق صالط زاهدا فى الدنيا 
متقبضا عن الناس مائلا الى الخمول » توق مئة مهمه ٠ )١(‏ وقدم أيضا 
من المغارية جساس الؤاعد ء كان من أهل سجلداسة وكانت له رحلة الى 
المشرق ثم دخل الأتد لس فكان بروى هناك كتب الزهد مثل كتاب الزهد 
لبمن بن وزق الذى مسعه البعض منه يسجريط () * 


وكان ممن وفد من المغاربة أيضا الى الأندلس أحمد بن حبيب كان 
من صالحى الأمة وعبادها وزهادها ء ترك التجارة لشىء لم يقبله من شريك 
له فتيرً من جميع ما ف يديه وخرج الى الأندلس فقيرا مجاهدا فاشتهر 
هناةوطار ذكره وستكنالثغر مرابطا حتىتوف قبل الأربعمائة منالهجرة(؟) + 


وقدم منهم أيضا الى الأتدلس آبو محمد خلف بن على بن تأصر بن 
منصور البلوى السبتى الزاهد » كان زاهدا متيتلا سائحا فى الأرض لابأوى 
على وطن » راوية للعلم ضابطا للكتب » سكن مسجد متعة يقرطية وتعبد فيد 
فعان الصلساء واارهاد يقصدونه ليسمعوا منه » توق بالبيرة صدر الفتنة 
البريرية سنة ممع ه )+ 

على هذا التحو » وفد مثولاء الزهاد وغيرهم الى الأندلس من المدرق 
وبلاد المغرب الاسلامى » وكان ليتولاء الزهاد آثر فمال فى استمالة الأندلسيين 
الى الزهد بحسن سيرتهم وتعبدهم وجهادهم وروايتهم للعلم وتعليمه قكانت 
القلوب تميل اليهم وبتأسى الناس بهم وينزعون مثلهم الى الزهد + 

لاس رحلة الآندلسيين الى الشرق الاسلامى ولقاء زهاده 2 

لم تنقطم رحلة أهل الؤندلس إلى اشرق الاسلامى بل كانوا يرحلون 
دوما ألى المشرق لأغراض شتى كالحج والزيارة وطلب العلم وجلب الكتب 
أو تتوجه بعضهم: اليه لنتجارة . ولا شك أن الرحلة الى المشرق تشكل 
وجها آخر من أوجه التاريخ الأتدسى التى لا ينبغى التغافل عنها عنيدك 
دراسة هذا التاريخ لاسيما وآن لها نتاشيج جد خطيرة على التاريخ الآندلسي 
سياسية كانت أو حضارية + 


0 إ() ابن شكوال : الصلة فى تاريخ ائمة الاندلس جا ١‏ ص 45 + 
(5) اين الفرشى © الصفر السابق > هج اا ص ٠. 1١4‏ 
© القيروانى : اتمودج الزمان 8 بصن 121 مه 
(6) اين يشكوال : المصدر السابق » جة ! ص لإلا1 ٠‏ 


ل 0 


وكان ممن ارتحل الى المشرق الاسلامى من أهل الأندلس بعض الزهاد 
الأندلسيين الذين نزعوا الى الزهد قبل رحلتهم الى المشرق أو بعد أو بتهم 
منه » وكان منهم من خرج قاصدا لقاء الزهاد المشارقة للتبرك يهم والأخذ 
عنهم كما كان منهي من 'التقى بالزهاد عرضا فى طريق رحلته فتآئر بهم وتعلم 
منهم فلما عاد مؤلاء واولتك الى الأندلس سلكوا فى ذويهم مسلك الزهاد 
وساروا سيرتهم ونشروا فيهم ما تلقوه عن الزهاد المشارقة مما كان له 
أثر كبير فى اتتشاو نزعة الزهد بين آهل الآندلس واقبال كثير منهم على 
الزهد اقبالا ملحوظا .٠‏ 


كان من آوثائق الزهاد الآندلسيين الذين رحلوا الى المشرق - لسبب 
أو الأآخر س زياد بن عبد الرحمن اللخمى المعروفه بشسيطون » آحد الرواة 
عن مألك بن نس وله عنه مبماع معروف منسوب اليه يعرفه بسماع زياد 
زهد حتى فى القضاء إذ أراد الأمير هشام الرضا أن يوليه على القضاء ضخرج 
هاربا بنفسه 4 وكانت وفاته سلة ع.؟ ه (1) 5 


وكأن ممن رحل الى المشرق عيمى بن دينأر » وصف بأنه من أهل' 
الزعد اليافس والدين الكامل » أدرك فى رحلته اصحاب مالك متوافرين 
فسمم من اين القاسم كبيرهم وصحبة وعول عليه ثم اقصرف الى الأتدانى 
فكانت الفتيا ندور عليه لا نتقدمه - فى وفته ب أحد فى قرطبة » كان 
عالما زاهدا قيل انه أول من علم آهل الآندلس المسائل وكان خير؛ فاضلا 
عابد! لاسكا ورعا مستحاب الدعوة » اتهم بتحريض العامة على الآمير 
الحكم بن هشام يوم هيج الربض فهرب واستتخفى عن الأنظار حتى آمنه 
الحكم » كانت وفاته بطليطلة سنة ؟ؤ, ها( ٠‏ 


وكان ممن رحل إلى امشرق عبد الملك بن زوئان 43 سيم من أشهب 
ابن عبد العزير واين القاسم وابن وهب وغيرهي كان يذهب آولا مذهب 
الاوزاعى ثم عدل عنه الى مذهب مالك وكان يفتى فى آيام هشام الرضا 
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اب 

مع يحبى بن يحيى الليثى .. كان فقيها زاهدا فاضلا يغلب عليه الزهد + 

وكان منهم أبى عثمان سعيد بن حسان ؛ قرطبى » مولى للأمير الحكم 
ابن هشام » كانت رحلته سنة بصو ه فلقى فيها كثير من العلماء وروى 
عن عبد الله بن ثافم وعبد الله بن عبد الحكم لكنه استكثر من الرواية عن 
أشهب بن عبد العزيز وسمم منه سماعة عن مالك ثم قفل الى الأندلس 
سنة غء؟ هاء كان آبو عثمان فقيها مشاورا زاهدا فاضلا ورعا توق 
سنة حساه (0 ٠‏ 

وكان منهم آبو عمرو هارون بن سالم » قرطبى » سمع من عيسى 
ابن دنار ويحيى بن يحيى الليثى وسمم فه رحلته من أشهب بن عبد العزيز 
وأصبغ بن الفرج وسحنون بن سعيد » وصف أبو عمرو بآنه كان منقطع 
القرين فى الفضل والزهد والعلم مجاب الدعوة » مات فى الأربعين من 
عمره سنة ننم ه () + 


وكان منهم آبو خالد مالك بن على بن عيد العزيز بن قطن الزاهد غ 
قرطبى » سمم ق رحلته من عبد الله ين مسلمه وأصبغ بن المرج وكان 
ورعا محتسبا » تو سنة مده ه () + 


وكاف ممن رحل الى المشرق آبو عبد الرحمن بقى بن مخلد » قرطبى » 
سمع من محمد بن عيسى ويحبى بن يحيى الليثى ورحل الى المشرق فلقى 
«جمآعة من أثمة المحدثين » ملا الأندلس بعد قفوله حدرا ورواية وكان 
ورعا فاضلا زاهد! وقيل انه مجاب الدعوة » توق سلة كبام ها ٠)‏ 


وكان متهم أب العطاف يعلى بن عبيد الله » أموى الولاء من آهل 
سرقسطه + كان زواعدا فاضلا » توق سنة حمءاه 6 ٠‏ ورحل أيضا الى 
المشرق محمد بن عبد الله بن الدفاع الزاهد » قرطبى »> سمع فى رحلته عن 
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]1سا 
الحارث بن مسكين وغيره » كان زاهدا فاضلا » توق سنة إم؟ ه () ٠‏ 
وكان مين رحل الى المشرق أيضا محمد بن وضاح بن برغ » ثانى 
اثنين كان لهما فضل نشر الحديث والاسناد فى الأندلس هو وبقى 
ابن مخلداء رحل ابن وضاح الى المشرق رحلتين : أولاهما كانت ق 
سنة 14؟ ه قيل رحلة بقى بن مخلد ول يكن الحديث طلبه فى تلك الرحلة 
وائما كان طلبه الزهد ولقاء العباد ٠‏ كأن ابن وضاح كثير الحكايات عن 
العباد ورعا فقير! زاهدا متعفها محتسيا فى نثر عليه » علي آهل الأندلس 
العلم والزهد » توق سنة لهم ه () ٠‏ 


وكان عمن رحل الى المشرق محمد ين عبد الجيار بن محمد » قرطبى + 
رحل حاجا وكان الغالب عليه الرواية مع الرهد والعبادة وكان عالما بالقراءات» 
توفى سنة كوه () ٠‏ 


ورحل أيضا الى المشرق يحيى بن زكرباء بن ,بحبى الثقفى المعروف 
بابن الشامة من آهل قرطبة » سسمع من ابن وضاءم كثيرا » وسمع يبمصر 
وبمكة » كان عايدا صو اما توق سنة يمه ه () ٠‏ . 
وكأن ممن رحل الى المشرق أيضا محمد بن أحمد بن عبد الملك يسمى 
ابن الزراد » روى عن محمد بن وضاح كثيرا وصحبه وروي عنه غيره » 
كان الزهف وأخبار العباد أغلب عليه من العلم > توق سنة 2 


ورحل أيضا الى المشرق محمد بن قطيس بن واصل النافقى الالبيرى 
الزاهد » روى بالأتدئس عن بقى بن مخلد ومحمد بن وضاح وغيرهما » 
سمع بالمشرق من محمد بن عبد الله بن عبد الحكي ويونس بن عيد الأعلى 
وغيرهما » وسمع بمكة من مامة شيخ ء كانت الرحلة اليه باليبرة وبهسا 
توف عن تسعين عاما سنة جاده () + 
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ورحل ؟يضا الى المشرق أحمد بن محمد بن الرومى ؛ قرطبى ©؛ سمعم 
من محمد بن وضاح » لقى ف المشرق أبراهيم بن الجنيد البغدادى الزاهد 
وسمع منه بعض تصتيفه قى الزهد (1) + 

ورحل آيضا الى المشرق محمد بن زكرياء بين محمد بن جعفر » قرطبى © 
سمع من محمد بن وضاح وغيره من شيوخ الأندلس > رحل سنة لإا 
قسمع بمكة وببغداد ٠‏ كآن ضابطا ثقة زاهذا ورعا صاحب ليل وعبادة » 
غزا مع عبد لرحمن بن محمد ( الناصر ) غزوة وحشمة فمات فيه عند 
قلهرة ودفن هناك سنة بم ه () ٠+‏ 

ورحل أيضا الى المشرق آبو عبد الله محمد بن آصبغ بن لبيب > من 
أعل استجه » سمع بالأتدلس وبمكة فلما تفل لزم الزهد والعبادة وكان 
متفننا فى العلوم بصير! بالفرض والحساب والتحو والغريب ومعائى الشعر 
وكان شاعرا يكلم ف مذاهب العلم الباطنى © توف سئة برجم له 6 + 


ورحل أيشضا الى المشرق أبو محمد وسيم بن سعدون » طليطلى © 
نيع من متدمة بين وشاح لقرلاية + ونتم قا رحاتة كه وص »كان 
موصوقا بالزهد والعبادة وكان فقيه طليطثة فى وقنه (5):. 


ورحل يشا الى الشرق 1" بن قاسم بن آصيغ ؛ استجى > صمع 
فى رحلته بسكة وكان منسويا 5 الزهد متحليا بالورع » توق مسنة 
سجاه () ومات ىق تمس السنة زاهدا آخر من آهل شذونة يدعى 
آبو عبد الله محمد ين وضاح وهى غير محمد بن وضاح بن بزي > كانت 
لأبى عبد الله رحلة الى المشرق وكأن رجلا صالحا زاهدا يكتب المصاحف(1)- 

ووحل الى المشرق أيضا آيو بكر يحبى بن مجاهد بن عوانه الفزارى 
الزاهد اللييرى » كان منقطع القربين فى العيادة بعيد الصيت فى الزهد » 
حج وعنى بالقراءات والتفسير » توق سنة كاه () ٠‏ 


(1) لبن الفرفى ' المصدر اللسايق جد | ص 565 . 
(5) ثقينق الصثر ع اج ؟ ا ص 14#. 

) ئفس الصدر © جا ؟ ص 8غ . 

(؟) نفس ؛ المصدر » ج 5 ص 1519 ٠.‏ 

(ه) تفسى الصدر )ا جه ! ص ذم . 

() تقنن الصدر )2 اج اا ص ال . 

0 تقسن الصدر >2 جا ؟ ص .015 . 


سد 158اسم 


وكان ممن رحل الى المشرق أبو بكر محمد بن اسحاق بن منذر » 
كانت رحلته سنة «يم ه فسمع بمكة وبمصر من غير واحد وقفل الى 
الأندلس فاأقبل على الزهد والعبادة والتقشف. والبر ؛ كان ويصيد السمك 
نهر قرطبة ويبيع صيده فيقتات بجزء ثمته ويتصدق بفضله حرصا 
منه على طلب الحلال + قدمه الحكم المستتصر الشورى ثم ولاه المظالم 
والشرطة ثم ولاء قشاء الجماعة بعد وفاة منشر ين سعيد البلوطى سنة 
دم ها ء توق أبى بكر سنة بحصره (1) م 

ورحل الى الشرق أبضا أبو اسحاق خلصة بن موسى بن عمران 
الراى الزاهد + أصله من ربه وسكن قرطية » كان زاهد! فاضلا بحيك 
الاسم فى الخير » توق سنة حياه () ,+ 

ورحل أيضا الى الشرق أبو ايوب عتاب ين هارون بن عتاب الاقيه 
الزاهد من آهل شذونة » كانت رحاته سنة ١8+ه‏ فسمع بسكة ويمصر » 
كان مالكيا حسن النظر قيل انه جاب الدعوة » توف مبنة اسه () . 


ورحل الى المشرق أيضا أبى عمر أحمد بن عبد الرحمن بن عبد القاهر 
العبسى » من آهل اشبيلية » سمع بقرطية وبالبيرة وبسرقسطة من غير 
واحد ؛ كانت رحلته سنة 4ا" ه فآخذ عن كثير بين منهم اسحاق 
أبن ابراهيم النمرجورى + كان من أهل الخير والفشل والتصاون 
والانقباض » له #اليف فى الزهد سماء الاستبصار تو سنة ويه (89) ٠‏ 


وكان ممن رحل الى المشرق أبو محمد عبد الله بن محمد ين ألا 
بن حزم القلعى » آحد أعلام (الزهاد » كانوا شبهوله بسفيان الثورى 
سمع بالشام والعراق ء كان جليلا محدمًا زاهذا عالما مجاهدا شجاعا » 
عرض الحىم المستنصر عليه القضاء فاستعفى » توق سنة سيم ى () ٠‏ 

ورحل الى المشرق أيضا آبو محبد مسلمة بن محمد بن بترى 
الأيادى » قرطبى ؛ كان زاهدا فاضلا مجتهدا ورعا كثير الجهاد » كانت 
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ساه]اادت 
العبادة آملك به وأغلب عليه » توق سنة أوم ه ودفن بمقيرة الربض 
وشهد جنازته خلق عظيم () + 

ووحل أيضا الى المشرق آبو عبد الله محمد بن خليفة بن عبد الجيار 
البلوى المؤدب ء قرطبى » لزم التأديب بالقرآن » كان شيخا صالحا زاهدا » 
توق فى سنة جسبوه () + 

ورحل أيضا الى الشرق بو عبد الله محمد بن سعدوث من سأاكتى 
حصن مورة من عمل باجه » عرف بابن الزنونى > كان صالحا فاضلا 
زاهدا ورعا » توق ببطليوس سنة عه () + 

وكان ممن رحل الى المشرق آيضا خلف بن القاسم بن سهل الدياغ ‏ 
كان حافظا فهما عارفا بالرجال » حدث حديث مالك وآشياء فى الزهد ) 
توفى سنة ده () .+ 

ورحل أيضا الى الشرق أبو عبد الله محمد بن أحمد القيسى المؤدب 
ا معروف باين الخلاص من ؟هل بجانة » سمع كثيرا بمصر والقشام ومكة » 
كان زاهدا فاضلا منقبضا توق سنة يهمده (7) + 


ورحل أيضا الى المشرق آبو عبف الله محمد بن أسماعيل بن محمد 
الأتصارى من أهل ويه ء كانت رحلته سنة م6 ها فحج وتردد هناك 
ثلاثة أعوام وسمم بمصر كثيرا ثم قفل الى الأندلسفلزم الانقياض والزهد 
وولى الصلاة ق موضعه مدة طويلة الى أن توق ستة ههع ه (') ٠‏ 
ورحل آيضا الى المشرق أيو المطرف عبد الرحمن بن عثمان بن عفان 
القشيرى > قرطبى أصله من جيان » كانت رحلته سنة ووم ها ٠‏ كان 
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-186 اس 
عنائحا زاهدا منقبضا ثقة فيما رواه ؛ توفى سنة كوم ه () ٠‏ 


ورحل؛ أيضا الى المشرق آبو محمد حماد بن عمار بن هاشم 
بدو أنه عمر طويلا اذ توق سنة 4١١‏ اه () + ورحل أيضا الى المثشرق 
أبو القاسم اسماعيل بن محمد بن خزرج » اشبيلى » كانت رحلته سنة 
٠‏ هاء جاور بمكة وأخذ العلم عن بجماعة ثم قفل إلى الأندلس سنة 
٠+‏ ه ٠‏ كاذنا من أهل العلم والممل والزهد فى الدنيا مشاركا فى عدة 
علوم »توف سلة 451 هاء 

ورحل أيضا الى المشرق أبو محمد حماد بن عمار بن هاشم (0) 
الزاهد »> قرطبى » لقى بالقيروان أيا محمد بن آبى زيد الفقيه » كان 
حماد بن عمار صالحا زاهدا ورعا مشهور بالخير والصلاح واجابة الدعوى 
توف عن ماثة عام سنة مع ه (أ) ٠‏ 

ورحل أيضا الى المشرق أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان 
ادن سعيد بن ذوتين الصدف ء طليطلى + كتب مدينة الفرج عن أبى عر 
أحمد بن خلف الزاهد وغيره رحل مع أبيه الى الشرق سنة 1م" ها فحتج 
ولقى بمكة آبا القاسم عبيد الله بن محمد السقطى البندادى ٠‏ كأن 
أبى محمد بن ذوتين خيرا فاضلا زاهد! عابد! ممجتهدا دينا متواضعا ورعا 
منيا عالما عاملا ويقل انه مجاب الدعوة » رحل اليه الناس من البلدان + 
كانت جل بشاعته قراءة كتب الزهد وروايتها وثىء من كتب الحديث (6) + 


ورحل أيضا الى الشرق آبو محمد عبد لله بن سعيد بن لياج 
الشتتجبالى » طال جواره بمكة بعد أن رحل سنة ١م‏ ه فسمع بها من 
أل القاسم عبيد الله 11 قط وغيره .. كان أبو محمد بن ليساج خيدا 
عاملا جوادا زاهد! متثبلا منقطعا الى ربه » سرد الصوم ولم تكن 
قرطبة وتوف سنة م4 ه () +. 
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ورحل آيضا الى المشرق آبو العاص سكي بن محمد الجذامى المعروف 
بابن افراتك قرطبى كانت وحلته سنة ١مس‏ ه فلقى ابا القاسم السيقطى 
وآبا الفضل آحمد بن أبى عمران الهروى » كان صالحا ثقة صليبا فى 
السنة متشددا على ؟هل البدع » عفيفا ورعا رافها للدنيا مهينا لأهلها 
متقيضا عن السلطان توق سنة 4 ه ودفن بمقبرة آم سلمة وروءى 
على نعشه يوم دفن طيورا لم تعهد كانت ترفرف فوقه وتتبع جنازته (0) * 


ورحل أيضا الى المشرق أبو عمر أحمد بن محمد بن عمر الصدق 
الزاهد » عرف بابن أبى جنادة » طليطلى » كان من أهل العلم والعمل 
وترك الدنيا صواما قواما منقبضا عن التاس ملازما لتغور المسلمين توقه 
سنة ممع ه وحضر جنازته المأمون بن ذى النوذ [له 3 

م لاقت وإلثورات التى إندلعت ق الآندلس + 

تكد رياح الفتتح الاسلامى تهدآ وتستقر حتى هبت على الأتدلس 

عواصف الفتن والثورآت التى عصفت بذلك الصقع الاسلامى البعيد عن 
مركز 'الخلافة سواء كان هذا المركر فى دمشق أو بغداد » فلم تسد 
الحكومة المركزية لتلك الثورات دقعا وثم تتمكن من وقابة الأندلس 
من هذا الخطر المريم + 


لاحت بوادر هذه الفتن ميكرا منذ مقتل عبد العزيز بن موسي 
أبن نصير الذى تولى الاندلس اثر عودة آبيه إلى المشرق ثم عصفت 
بالأندلس فى عصر الولاة ختنة مبيرة تمددت محاورها وتنوعت فكافت 
وقائعها بين العرب والبرين حينا وبين الشاميين والبلديين حينا آخر ثم 
'نسخضت عن قتال بين القيسية والكلبية من العرب أتفسهم + فتداخلت 
الوقائع والاحداأاث وتفاقمث الاخطار حتى ؟وهتت س_واعد المسامين 
وأزهقّت آرواح الكثيرين منهم وآرغمت بعضهم ب خاصة البرير ب 
على الفرار ناكّصين الى العدوة المغربية ليفقد الاسلام ثلث ما فتحه 
المسلموث من أراضى الاندلس فاستولت عليه شر ذمة متنامية من نصارىي 
الاسبان كانت قد تخلفت عن معارك الفتتح وائزوث جاتيا ىق صكرة قاحلة 
ندعى صخرة بلاى لكن هذه الشر ذمة اتهزت فرصة اتنقسام السلمين 
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على أتفسهم فتنامت واستولت على ثلث أراضى الأتدلس دون جهد 
ولا قتال + 
واذا كانت هذه النتنة الأندلسية فى عصر الولاة قد سرت السبيل 
أمام عبد الرحمن الداخل ليقيم امارة آموية فى قرطبة » فان هذه الامارة 
الأموية لم تجعل بلاد الأندلس بمنأى عن. الحروب وويلاتها ولا بمنجاة 
من الفتن والثورات وخرابها وانما أوجدت للفتن والثورات والحروب 
المترئبة عليها دواعى جديدة واسباب آخر فاستمرت الثورات والحروب 
قف رض وجودها على الساحة الاندلسية من فتنة لاخرى طليلة عصر الامارة 
ابأموية فى الأندلس خاستفذت الحروب والثورات كثيرا من طاقات مسلمى 
الأندلس وأوهنت قواهم بل لم بنته عصر الامارة الأموية إلا يعد أن 
عصفت بالاندلس فتنة ثائية مبيرة أهلكت الزرع والضرع وآزهقت. النفوس 
وأضعفت: شوكة المسلمين أمام نصارى الأسبان + كلما أعلنت الخلافة 
#أندلسية تعبير! عن توطد السلطاق لعبد الرحين الناصر ثم ابنه الحكم 
المستنصر » لم يكد الاندلس ينعم بعدهما بالاستقرار حتى عادت القلاقل 
سيرتها الاولى وأطلت الفتنة والحروب برآأسها من جديد وجاءت 
الفتنة هذه المرة أكبر من سايقاتها لتعصف بالحكومة المركزية فى الاندلس 
وتمزق الأندلس أشلاء صغيرة عرفت ياسم ممالك الطوائف التى كافته 
جولات المتازعات والحروب بينها أطول تتثير من لحظات الوفاق العابرة 
3 يذلك الطريق الذى سار المسلمون عليه للخروج نائيا من 
كدلس ٠‏ 


كان من الطبيعى أن تحر هذه الفتن والحروب فى تفوس الكثين من 
أهل الاتدلس فهائت الدنيا فى أعينهم وجنحوا إلى الزهد كرد قعل 
لتزعة التكالب على الديا والتقاتل من أجل عرضها وزخرتها فعلى سبيل 
المثال » كان أبو عير يوسف بن قصر الأزدى المتوف سنة بسهم ها استجى 
الأصل لكنه تحول عن استجه زمن الفتنة فيها ال بوقرطبة صغيرا بعد أن 
قتل آبوه نصرق تلك الفتنة التى تشبت باستجة بين المولدين والعرب فعاش 
يوسف فى قرطبة زاهدا لا تتلبس بشىء من الدنيا طويل الصمت تغلب 
عليه العبادة ٠ )١(‏ : 
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وكان أبو محمد خلف بن على بن: قاصر بن متصور اليلوى السبتىالزاعد 
سائحا فى الأرض ثم سكن مسجد متعة يقرطية وتعيد فيه وقصده السلحاء 
والزهاد فلما اندلعت الفتنة البريرية آواخر عصر الخلاقة خرج أبو محمد 
فار! متها فتوق بالبيرة سنة.٠٠؛‏ ه_() + 

وكان آبو المطرف عبد الرحمن ين مرواث القنازعى من آهل قرطبة ٠.‏ 
فقيها زاهدا مجاب الدعوة لكتنه امتحن ق الغتنة البريرية على بد البرير 
حين تغلبهم على قرطبة محتة آودت بحياته سنة 41# هاء 

وأدى تمزق الأندلس الى ما يسمى بممالك الطوائف الى زهادة أهل 
الأندلس ف البقاء قيه وصاح شاعرهم ينشد قائلا : 
مما يزهدنى ف أرض أندلس) آالتابٍ معتضد فيها ومعتمسد 
القاب مملكة ف غير موضعها كالهرم يحكم اتتفاخا صوله الاسد 

وتجاوبت الصيحة فى آرجاء الأندلس تدعو آهله للخروج منه خاصة 
بعد سقوط طليطلة قى أيدى نصارى الأسبان وأظهر الفقيه الزاهد أبو محمد 
عبد الله العسال . زاهد طليطئة الشهور بالكرامات واجابة الدعوة والمتوق 
سنة 499 ه .. وعيا واضحا يخطورة ما آل اليه الوضع المىء للمسلمين 
بعد سقوط طليطلة فاشد يقول : 


با آهل أندلس حثوا مطيكم فما المقام بما الا من الغلط 
الشوب إنسل من أطرافه وآرى 2 ثوب الجزيرة منسولا من الوسط () 

وهكذا كانت الفتن والتورات والحروب وما تنج عنها من: ويلات 
عاملا من عوامل ظهور نزعة الزهد ق بلاد الأندلس > ذلك الزهد الذى 
لم يقتصر على بغض الدنيا والتقلل من أسبابها وائما امتد أيضا الى نوع 
آخر من الزهد هو الزهد فى البقاء بالأتدلس والدعوة الى الخروج منه 
والرحيل عنه خشية الوقوع فى أيدى نصاوى الاسبان + 


() ابن بشكوال : الصدر السابق © جد ١‏ ص لإلا١ ٠.‏ 
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؟ ب مالكية اكثر زهاد الاندلس 2 
يات المذهب المالكي آكثر المذاحب الفقهية الستية انتشار! فى الأندلى 
منذ بعصر الامارة ولي تكن ذلك راجم فقط الى آن مالككان امام دار الهجرة 
يتطلع اليه أهل الأندلس ويغطموته تغطيما للبلد الذى وسكنه والذى يقد اليه 
أهل الأندلس ويغطيوته تغطيما لليلد الذى سعنه والذى فد اليه 
الحجيس هد عام وانما كان أهل الأندلس بميلون أيضا ميلا تلقائيا 
ا ار كر 
مم تطلعاتهم فى مذهب حاسى حازم بعد أن عانو! من الخلاقات والفتن غضلا 
عن أن اخلاق مالك وشمالئه التى بثها فى “لاميذه والتزموا بها حملت 
للمالكية مكانة مرموقة وسلطانا روسيا على تفوس الأندلسيين كان الأموةون 
قى حاجة الى الاستناد اليه كسند شرعى يدعى سلطاتهم السياسى كامارة 
خاردجة على الخلافة العباسية التى كانت تمثل وقتذاك الخلافة الاسلامية 
العامة » ساعد على ذلك أن الامام مالك لم يكن على ود مع العباسيين ولم 
إيتول لهم وظيفة بل أفتى لصالح ذى النفس الذكية العلوى وآأثنى على 
هشام اأرضا بن عبد 'اأرحمن, بن معأوية الأموى الذي طايتك قفسه لهذا 
إلثباء قرفم من قدر فقهاء المالكية ووقرهم وآاغدقن ليهم العطايا مما أدى 
الى تأبيد متبادل بين الامارة الأموبة فى قرطبة والفقهاء المالكية فى الأندلس 
تأميد لم نل منه كثيرا هينج الريض العارض اذ سرعان ما تقارب الآمراء 
الأمويون والفقهاء المالكيون من -جديد حتى اصبح ما بينهمم من ثقارب 
أشبه بتحالف غير مكتوب على التأريد المتبادل بين الأمراء الأموية والفتهاء 
المالكية » على كل منهما شأن الكذر ويعز جاهه عند العامة فوصل شان 
الفقماء الى أن تكونت من كبارهىم جماعة رسمية سميت جماعة الفتهاء 
المشاوريين وعرفه رئيسها اسم رأسن الفتيا أو رئيس اليلد آو شيخ المسلمين» 
وكان معظم هؤلاء الفتهاء المثماورين من المالكية حتى توهم البعض أن 
آمراء الأندلس الأموبين قد اتخذوا المالكية مذهبا رسميا لدولتهم (0 + 
كان قوذ جماعة الفتهاء المشاوريين عظيما تصعب معارضته يتبين ذلك 
على سبيل المثال ‏ من موقنهم من القاضى يحيى بن معمر الالهانى الذى 
كان فقبه اشبيلية فى وقته » ورعا زاهدا فاضلا اذا أشكل عليه أمى من 
أحكامه لا بأخذ فيه برآى فقهاء قرطبة واتما يتكتب فيه الى أصبغ ين الفرج 
بمصر ونظرائه من المصريين طاليا الرآى . فكان فتهاء قرطبة سخطون عليه 
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#ذناك فيذمو نه ويتبعون عثراته وبغضونه إلى الناى » وكان أشدهم 
عليه زعيم الجماعة يحيى بن يحيى الليثى الذى ظل مسعى فى تجر يح 
يحبى بن معمر الاللأنى حتتى عزل عن الفضياء (1) ٠‏ 


كان اعتراض شيوخ الالكية ‏ لو حدث عقية كؤود ف طريق 
اتتشار نزعة الرهد اذا ذم حثؤلاء الشيوخ تلك التزعة وحملو! على أعلها » 
تكن ذلك لم يبحدث لكأن أغلبية الزهاد فى الأندلس كانوا من المالكية + 
ول كان بعضهم, من كبار فقهائها » فعلى سبيل المثال كان زياد شيطون 
الزاهد من كيار فتهاء المالكية فى الأندلس نهو واحد من أهم الرواة عن 
مالك وله عنه صماع معروف بسماع زياد 6 وكأن عيسى بن ديار الفافقى 
زاهدا ومن كبار قتهاء المالكية دور عليه الفتيا ى وقته لا بتقدمه آحد 
قيها (') وكان سعيد بن حسان زاهد! ومن كبار فقهاء المالكية أيضا وكان 
فى وقته مشاورا مع الشيخ ,بحيى بن يحبى الليثى وعبد الملك بن حبيب 
وقاسم بن هلال حتى توف سنة عسوم اه (3) وكاف هارون بن ساقي زاهدا 
ومالكيا منقطع القربين فى الزهد وق العلم » توف سنة مع ه (2) وكان 
آبو خالد مالك بن. على بن مالك زاهدا ومالكيا له مختصر ف الفقه على 
مذهب مالك » توق سنة +5» ه )١(‏ وكان يحيى بن قاسم بن هلال زاهدا 
ومالكيا توق سنة 0/9 ه بل) وكان أحمد بن قزلمان المودب زاهدا وحاقظا 
للفقه على مذهب مالك » توق سنة بحم ه (8) وكان آبو أيوب عتاب 
ابن هاروث زاهدا وحافظا للرأى على مذهب مالك » توف سنة امه (8) 
وكان أحمد بن خلوف المسيلى زاهد! وعالما بالمسائل حافظا لها على مذهب 
مالك » توف سنة هوه (1) ٠‏ 
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ويمدنا ابن فرحون فى دياجة وابن عياض ف مداركة بقائية طويلة 
من علماء المذهب المالكى فى الأندلس نزعو! الى الزهد واتصفوا يه ولقبوة 
بالرهاد متهم اسم على سبيل 55 أبراهيم بن محمد باز الملعروفه 
بأبن القزاز المتوف يطلبطلة سنة ويا« ه )١(‏ وعبد الملك ين الحسن بن زرق 
المعروف بزوتاف ٠‏ تحول عن مذهب الاوزاعى الى مذهب مالك وتوق 
سنة جسم ه () وقاسم بن ثابت بن حزم القلعى المتوفى سنة ميم اه () 
وأحمد بن خالد بن يزيد المتوى سئة »مه (5) وأبى بكر بن محمد بن اللياد 
المنوق سنة سجم ه () واسحاق بن ابراهيم بن مسرة اللتوق سنة 
هس ه (1) ومحمد بن أسحاق بن منذر بن السليم المتوق سنة بحم ه () 
وآبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمنين الاليبرئ الزاهد المالتى 
المتوق سنة حهبه (0 وأبو بكر محمد التجيبى الحصار جد القاضئ 
أبى الوليد الباجى لآمة » تو سنة كمع له (0 + 

هؤلاء وغيرهم كثيرون كانوة يتخذون الزهد ترعة والمالكية مذهب1ا 
فجمعوا بين الزهد والمالكية وجنيوا الزهد معارضة شيوخ المالكية وكبار 
ففهائها فى الأندلس مما أفسح الطريق أمام الزهد لينتشر فى الأندلس دون 
معارضة تذكر فكان لموقم» المالكية الموافق ونزوع رجالها الى الزهد أثر 
كبير فى تقبل أهل الأندلس لتلك النزعة واقبالمي عليها .. 


ه .. حركة الززهاد فى الجتمع الاندلسى : 

لم يكن الزهد فى الأتدلس نزعة سلبية تقوم على اعتزال الناس 
واجتتابهم وعدم الاكتراث بآمورهى ولكن الزهد فى الآندلس كان نرعة 
أنجابية نشيطة وفعالة ىق المجتمع 0 0-0 الزهاد من خلالها بشئون 
هذا المجتمع ويسهمون فى حركته الحياتية ويعتون بشئوق آفراده وبحياهي 


وأحوالهم فكانوا يعلمون أهل الأندلس أمور ديهم ويفتموهم فى علوم 
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الدين ويآمرونهم بالمعروف وينموتهم عن الملكر يمد أن يسلكوا هم آنفسهم 
اأطريق القويم فيتخذهم الثاس أسوة حسنة يتأسون بها وكاف من الزهاد 
من له تلخذه قى الله لومة لام وتصدى لمظالم الحكام دافعا آذاهم عن 
الناس ع وكان من الزهاد من يشارك فى الجهاد فى سبيل الله مدافعا عن 
السلمين' مرابطا فى الثغور والمحارس الأندلسية أو غازا في الحملات 
كللتوجهة لغزو تصارى الأسبان ومدافعتهم عن دار الاسلام 37 

كان لهذم الحركة النشيطة للزهاد ف المجتمع الآندلبى جميل الأثر 
فى تفوس أهل الآندلس فيميلون الى الزهد ويجلون الزهاد ولدينا أمثلة 
كثيرة عن تنوع حركة الزهاد الايجابية فى المجتمع الأندلمى » فعلى سبيل 
الثال كان عيسى بن ديتار واحد من الذين 'اتتقدوا سلوك الحكم الريضى 
وحرضو؛ عليه العامة يوم هيج الريض المشهور () » وكأن أبو العجنس 
الراهى لا يآبه كثيرا بالحكام ء مر عليه المكم الريضى ذاتك يوم وهو 
على سقف له يبنيه فسلم عليه الحكم وآشار اليه «الخيزران فرد عليه 
أو العجنس السلام من موضعه وآشار اليه بالاطرله فكلم فى ذلك 
آبو العجنس فقال : آشار الى بالخيزران فآاشرت اليه بالةاطرلة () وكان 
أبو ابراهيم اسحاق بن مسرة الزاهد قليل الهيبة للسلطان متصرفا مع 
الحق حيثما تصرف لا تأخذه ف الله لومة لاثم فعظمة الحكم المستنصر () * 


وكان كثير من الزهاد يحرصون على المشاركة فى الجهاد بل كان منهم 
من يفضل الجهاد على عرض الدنيا وسلطاتها متهم على سبيل المثال ل 
عياس بن رفاعه بن الحارث المحجى من لعل ريه » أراد الحكي الريشى أن 
يوليه قضاء الجماعة بقرطبة ذفر منه ولحق بالثغر مجاهدا (©) وكان النسمان 
أبن عبد الله الحضرمى من الزهاد المجاعدين استشهد فى أقصى ثغور 
الآندلس (©) ٠‏ وكان تعىم الخلف بن آبى الخصيب الزاهد التطيلى محاربا 
كت الرباط والغزو » استشهد ق رمضان سنة مهاه () ٠.‏ 
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وكان محمد بن زكرياء الزاهد من ؛!لجاهدين » غزا مع الخليفة 
عبد الرحمن: الناصر غزاة وحشهمة وفيها توق بمحلة قلهرة سنة «جمه (9) ٠+‏ 
وكان أبى الحكم مخارق المعاقرى الزاهد مجاهدا ٠ه‏ خرج للجهاد ق 
غزوة قلبرية الأخيرة فاستشهد ق المعركة سنة بإبم ها () ٠‏ وكان 
أبو محمد عيد الله بين محمد بن قاسم بن حزم الثغرى القلعى الزاهد 
بلزم الجماد والعبادة لا يخثى السلطان ولا يخاف فى الله لومة لامي من 
الرجال الرهاد الذين لا نظير لهم ف لباس وارجولية » مشهور البسالة 
مذكور الشجاعة وكانت الرحلة ليه من جميع نواحى الثغر » توق بقلمة 
أبوب سنة خمم اه () .. وكان أحمد بن خلوف المسيلى الزاقد مجامدة 
سكن الثغر أعواما كثيرة وشهر فيه وعلا ذكره هناك منسوبا الى البآس 
والنجدة ء توق سنة مهم ه () وكان آبو عثمان سعيد بن موسى الغسائى 
زاهدا من البيرة » أقام لارباط بتطيلة مكثرا من الجهاد حتى استشهد 
يمعترا الماشه سنة جوم ه () ,٠‏ وكان أبو حبيب عبد الرحين بن حييب 
من الزهاد المجاهدين دخل الاندلس مجاهدا فسكن الثثر مرايطا وشهر 
فيه حتى توق قبيل الأ ربعماعة 0 ٠‏ وكان ابن أبى بحتاده أبو عمرو 
آحيد بن محمد بن عمر الصدق من الزهاد المرابطين يتغور المسلمين. 
بالأند لس حتى توف سنة.٠مع‏ ه () ٠‏ 


ومن الزعاد من تولى القضاء فآاحسن السيرة فيه مثل القاضى مسرور 
أبن محمد بن سعيد بشير » ولاه عبد الأرحمن الأوسط قضاء الجماعة 
يقرطية فكان صالحا زاهدا يبحمل خبزه الى الفرن بنفسه 39) وكان القاضى , 
يحبى بن معمر الالهاتى ورعا زاهدا فاضلا عفينا () ٠‏ وكان القاضي 
وهب الله بن حسين زاهدا » تولى قضاء الجزيرة وصذونه آيام الآميي 
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محسد بن عبد الرحمن )١(‏ + وتولى أبى بكر محمد بن أسحاق بن السليم 
الزاهد قضاء الجماعة للحكم المستتصر بعد وغاة القأضئ منذر ين سعيد 
البلوطى منة دهم ه () وتولى خلف بن سليمان الأوريوالى الزاهد 
قضاء شاطبة ثم دانية ثم استعفى ولزم الاتقباض حتى تزف سسنة 
مه ه () ء وقد إحسن هرلاء القضاة الزهاد السيرة فى قفا 
وتوخوا العدل فى أحكامهم هما استمال اليهم كثير من الناس ختمجوة 
تهجي فى التروع إلى الزهد ٠‏ 

وآذا كان بعض الزهاد ممن ذكرنا ‏ وغيرهم ‏ قد نولى القضاء 
فقد استعفى زهاد آخرون من توليته خوفا على دينهم من عرض الدنيا 
منهم ‏ على سبيل الثال ‏ زياد شبطون الذى آراد هشام الرضطا 
ابن عبد الرحمن أن يوليه القضاء قفر هاريا بنفسه () ومنهم عيسى 
ابن رفاعة الزاهد آراد الحكم بن هشام أن بوليه قضاء الجماعة فمر الى 
الثغر الأعلى () وأبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم الزاهد الناسك 
الورع » سآله الأمير آن بلى القضاء فامتنع وتوق سنة عه () 
وحاد بن عبار بن هاشم الزاهد القرطبى المتؤق سنة 4 ه عن 
مائئة عام » دعاه على بن, حمود الحسنى الى تولى قضاء قرطبة قصرف 
الرسول على عقبيه وانتهز» (”) + 

واذا كان بعض الناس قد آعسبوا بحسن سيرة القضاة الزهاد فقد 
كان منهم آخرون يسترق قلوبهم إعراض بعض الزهاد عن القضاء 
خوفا على دينهم من عرض الدنيا فكان لهذا وذاك أثره فى استسالة أمل 
الأند لس الى الزهد ٠.‏ 

ومن جوائب حركة الؤهاد ق المجتتمع الأتدلسي تو لى بعضهم أمامة 
الصلاة ى مواضعهى منهم ب على سيل المثال ‏ عثمان بن سعيد 
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ابن كليب الالبيرى الزاهد المتوق سنة «4١‏ ه » ولى الصلاة بحاجزة 
البيرة )١(‏ وآبى عمر أحمد ين مطرف ين عبد الرحمن بين قاسم الأزدى + 
قرعليى » يعرف بابن المشاط ء كان زاهد! ورعا ولى الصلاة بقرطلية بعد 
محمد بن عيد الله بن آبى عيسى ألى أن توق سنة «مم ه () وأصيغ 
ابن قاسم بن #صيغ الزاهد » استجى ولى الصلاة باستجة وأحكام” 
قضاتها الى أن نوق سنة سم ه () وأحمد بن عيد السلام بن زياد 
اللخمى من أهل ريه » كان عالما فاضلاً ذ! عفاف وزهد » ولى الصلاة 
يموضعه حتى 'نوق بعد سنة +«يهم ه () وأحمد بن عبد الله القينى من 
أهل ريه ء كان ثقيها عالما زاهدا منقيضا كثير التلاوة والذكر حافظا 
للسائل بصيرا بالفرائض » وولى الصلاة بموضعه (*) وخلف بن سعيد 
ابن محمد بن خير الزاهد من أهل طليطلة » سكن قرطبة ء كان صائحا 
ورعا متقللا من الدنيا وكان صاحب صلاة الفريضة بالمسجد الجامع 
بقرطبة » نوق سنة هزه ه ودفن بالريض فى جنازة احتشد لها الناس 
وبلغ من كثرتهم آنهم ما اتصرقوا عنها الا مع المغرب () * 

وكان من عجواب حركة الزهاد فى المجتمع الأندلسى اهتمام الكثير 
متهم بالعلوم الدينية وقيامهم بتدريسها فكان للكثير متهم حلقات تدرس 
ومجالس علم يومها الطلاب ويغد اليها الناس من أتحاء شتى للسماع 
عليهم والتلقى عنهم » فعلى سبيل المثال » كان زياد شبطون من أوائل 
من أدخلوا فقه مالك الى الأتدلس وكان عيسى بن دينار فقيها عالما زاهدا 
يرى محمد بن وضاح الزاهد آنه هو الذى علم آهل الأندلس الفقه () + 
وكاث بقى بن مخلد ؤاهدا من حفاظ المحدثين وكممة الدين » ملذ الأندلس 
علما وآلف كثيا حسانا منها كتابه فى التفسير الذى بعده ابن يشسكوال 
أحسن التفاسير على الاطلاق ويراه أفضل من تفسير الطبرى ومتها 
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مصنفه الكبير فى الحديث وغير ذلك من مصنفات » وقد أصبحت الأندلس 
على بده ويد محمد بن وضاح بن بزيم ‏ دار حديث بعد أن كان 
الغالب عليها قبل ذلك حفظ رآى مالك وأصحابه () لذلك يرى الدكتور 
موس أن بقى بن مخلد ومحمد بن وضاح أحدثا فى الأتدلس انقلابا 
حاسما فى الفقه أدى الى نلهور جماعة من الشيوخ لا يقتصرون. على ققه 
مالك وتلاميذه وائما تربوا فى مدرسة الحديث ونميزوا بالعلي الوأسع () + 


وكان أبو عيد الله محمد بن فطيس التافقى الالبيرى الزاهد عألم 
البيرة فى وقته ء اليه كانت الرحلة حتى توق سنة وام ه () + وكان 
محمد بن أحمد بن يحبى الزهرى المتوفق سنة ممه معلم كتساب مجتمع 
اليه آهل الاحتساب والمعلمون ليقرآوا عليه (؟) وكان عبد الرحمن بن عيسى 
ابن محمد بن دراج من أهل طليطلة » وأليه كانت الرحلة فى طلب الحديث 
وكتب الناس عنه كثيرا حتى توق سنة سكج ه (0) ٠,‏ وسمع النأس كثيرا 
من أبى عمر آحمد .بن -خلف بن محمد بن قزتون المديو نى الزاهد الراوية 
الثقة المتوق منة مداه () + 5 

وكان لأبى عمر أحمد بن عبد الرحمن العيبى الاشبيلى المتوق سنة 
ديم ه تآليفا فى الفقه أسياه الاقتضاء وآخشر فى الؤهد أسماه 
الاستيصار () + وكان آبى يوب عتاب بن هاروف بن عتاب الزاهد يلقى 
دروس العلم بشذونه وقد رحل اليه ابن الفرضى صاحب كتاب علماء 
الأندلس وقرأ عليه كثيرا وآجاز له ما سمعه عليه » وقد توق آبو أيوب 
سنة المع ه (8) + 
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وكان آبو القاسم سهل بن ابراهيم بن سهل ين الغطار من أهل استجه» 
كن عألما محدما زاهدا » سمع الناس متة وطال عيره حتى مساوى الصغار 
فيه الكيار وكان ممن قرآ عليه ابن الفرضى ء وتوق أبو القاسم سسنة 
بره () ٠‏ 

وكان آبو عبد الله محمد بن أحمد القيسى المعروف بابن الخلاص الزاهد 
من آهل بجا نه وسصمع منه غير واحد » توق سنة يهم ه () ٠‏ 
وتوق سنة بعواه () ٠‏ 
وتوق فى نفسن العام آبى عبد الله محمد بن اسماعيل بن محمد الأتصارى 
الزاهد بمدينة ريه » حدث وسمع منه كثير من التاس وأجاز لابن: الفرضى 
جفيع رواياته (8) ٠‏ وكان أبو عثمان سعيد بن محمد الكلبى الزاهد 
الاشبيلى واسم الرولية كثير العناية بالعلم » روى الناس عنه كثيرا باشبيلية 
وتوق سنة ببس ه () ٠‏ 

وكان أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمنين الاليسرى الزاهد 
التوق سنة ىوه ه من كيار المحدثين والعلماء الراسخشين + أجل أهل وقته 
بالأندلس قدو فى العلم والرواية وبالحفظ للرأى » متفننا فى الآداب قارضا 
للشهر ته تواليفه عديدة متداولة فى الوعظ والزهد وأخبار الصالحين 
وأشعار كثيرة » من كتبه كتاب فى الشروط على مذهب مالك ين أنس » 
وكتاب حياة القفوب فى الرقا/ق والزهد > وكناب آنس المريدين ف الزهد 
والمواعظ المنظومة فا الزهد + وكانت اليه الرحلة الى البيرة () + 

وكان أبو محمد خلف بن على بن ناصر بن منتصور السبتى الزاهد 
سكن مسجد متعة بقرطبة يقصده فيه الصلحاء والزهاد وسمع مئسة 
جماعة من علماء قرطبة وغيرها وكانت وفاته سنة ممع ه (0 + 
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وكان أبو المطرف عبد الرحمن بن عثمان بن سعيد بن ذنين زاهدا 
طليطئيا مشهورا بالعلم والعيل » قرآت عليه كتنب الزهد والرقائق ووعظ 
الناس بها وكان الئاس برحلون اليه بطليطلة لسعة روايته » توف. سنة 
0 

وكان آبو محمد عبد الله بن أبى المطرف عبد الرحمن بن عثمان بن ذنين. 
لا يقل شهرة بطليطلة عن أبيه » كان خيرا فاضلا زاهدا عابدا مجتهدا ديا 
ورعا عالما عاملا ء قيل انه مجاب الدعوة » رحل اليه بطليطلة الئاس من 
مختلف البلدان وكانوا تبركون يلقائه ويقرآون عليه كتب الزهد التى 
كاقت. جل بضاحته وشىء من كتب الحديث » توق سنة ع5 ها فازدحم 
الناس لجنازته فما رئّى على جنازة وطليطلة ازدحاما مثل ازدحام الئاس 
عليه ().* 

وكان الناس يقصدون آبا القاسم خلف بن محمد الأنصارى السراج 
الزاهد بقرطبة يتبركون بدعائه ولقائه ويسمعون منه بعض كتب الزهد » 
توف سنة.ءءم ه () ٠‏ 

وكان حسين بن محمد بن حيون الصدق المعروف بابنى سكرة امام 
محدث زاهد كثير الرواية » لم يكن شرق الأندلس ف وقته آحد مثله 
ف تقيبد الحديث وضبطه والعلو فى رواته سمع منه الكثيرون » توق 
سنة ووم ه (5) ٠‏ 

لقد كانت حركة الزعاد فى المجتمع الأندسى متعددة الجواتب » 
وكانت حركتهم ابحابية تتصل بحركة المجدمع وتتفاعل ممها فمى حركة 
نشضيطة مثمرة آفادت أهل الأندلس واستمالتهم وجعلتهم يقسحون صدورهم 
تلرهد والزهاد مما كان له أثره ليس فى ظهور نزرعة الزهد فى الأتقدسى فحسب 
بل وذوعها أشا هناك + 


(1) لابن بشكرال : المصدر السابق » .ا ص 17#“ . 
(؟) ثفن الصدر )2 جه أ صن 5856اء 

(5) تقسن المصثر ) لعج | ص 126 .. 

(4؟) الضبى : المصدر السابق 4 ص 155 ٠‏ 
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مما تقدم يتضح لنا آن عوامل ظهور نعزة الزهد فى يلاد الأندلس 
شبيهة بالعوامل التى آدت الى ظهور تلك النزعة فى بلاد المغرب لتبين ب 
بشكل أو بآخر ‏ وجها من أوبجه الوحدة التاربخية للعدوتين الأندلسية 
والمغربية خلال ثاربخهما الاسلامى ولتوكد على أن هذه الوحدة ب أو 
على الأقل التقارب ب لم تكن فى الحانب السياسى وحدة وائما كانت 
آيها فى الجوانب الحضارية والثقافية وليس آدل على ارتباطهما الثقاف 
حينذاك من وجدتهما المذهبية المتمثلة فى غلبة المذهب المالكى على أهلهما 
من ناحية ه ومن ناحية أخرى انتشار أنزهد والزهاد فى العدوتين ء غير أنه 
من الملاحظ وجود بعض الفوارق اليسيطة فى موقف أهل الأندلس من 
الزهاد عن موقف آهل المغرب منهم ينبغى علينا ابرازها + 

فلعلنا لا نجانب الصواب اذا قلنا إن ؟هل الأندلس كانوا لا يرتقون 
قَ تقد يرهم إزهادهم الى مستوى تقدير أهل ا مغريه لزهادهم » فقد كان 
أهل المغرب آميل الى تبجيل زهادهم الى حد التقدس واضفماء صفات 
الولاية عليهم ونسب الكرامات اليهم وجعلوا القول بالكرامات ب أحيانا ب 
شرطا للانتساب الى مذهب المدئيين » قال أبو عبد الله محمد بن الفشح 
المرجى المتوفق سئة »سجاه « من أتكر الكرامات فليس من آهل المدينة ٠٠‏ 
وما أدوركت آحدا آقتدى به فى دينى بالمشرق ولا بالمغرب آلا وهو يفول 
بالكرامات ويتزين يذكرها فى كل الأوقات » (0 * 

والمتصفح لتراجم الزهاد فى كتب التراجم المغرببة ب كطبقات أبى 
العرب ورياض النفوس للمالكى ومعالم الايمان للدباغ وغيرها ‏ يتبين 
له بوضوح أن المغاربة كانوا لا يتشككون فى ولاية الكثير من زهادهم 
ولا كرامات العديد من آوليائهم واثما ب على النكس من ذلك ب يكدونهاً 
ويجزمون بها + فعلى سبيل الثال تظهر ثبرة الجزم فى عيارة المالكى 
« ظهرت له براهين وكرامات » التى ينسب فيها الكرامات الى عمرون الأسود 
الحامى المتعبد بحصن الحامة () وتظهر أيضا فى قول الدباغ عن دمنة 
القيروان « كان بهذه الدمنة خمسة عشر رجلا مستجاب الدموة منهم 
ابراهيم بن المضاء له كرامات واجابانتة وكان يستسقى به الغيث © () 
وتتكرر عند آبى العرب عيارة « لا شك فى أنه مستجاب »© مثلما قال عن 


+ 318 المالكى : رياض النفوس © جا ؟ اص‎ )١( 
. (؟) تسن الصدر > جا # صن لا‎ 
, 19/54 معالم الايمآن ) ج لا ص‎ )*( 
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أبى زياد رياح بن زياد اللحمى )١(‏ واليهلول بن رآشد () ٠‏ ولم تتوقفه 
الكرامات التى أضفاعا اهل المغرب على زهادهم عند حد اجابة الدعوة 
أو آن يستسقى بهم الغيث » وافما قسبوا اليهم ما هو أكبر من ذلك بكثين 
كمقى بعضهم فوق الماء () او التحدث مع الخضر (أ) أو تحويل أحدهم 
الماء الى لبن ثم اعادته ماء مرة أخرى () + وغير ذلك من. خوارق 'نعج يها 
كتب التراجم المغربية + 


تكن تقدير أهل الأندلس لزهادهم لم يرق الى هذا المستوى » فمعم 
أنهم كانوا سجلون زهاد وتبركون ببعضهم فانه من النادر أن نجدهم 
ينسبون اليهم شيئا من الكرامات أو الاتيان ببعض الخوارق » يظهر ذلك 
جليا ف تراجم الزهاد الأندلسبين التى اشتملت عليها كتب التراجم الأندلسية 
فأقصى ما أثبتته هذه التراجم لبعض الزهاد الأندلسيين ألهم كانوا مستجابى 
الدعوة بل ان ذلك لم بجزم به الا للقلة منهم » فلا نجد ابن الفوضى ل 
على سبيل المثال ‏ يتعدى قوله فى آغلب الأحيان عبارة « كان يقال 
أنه مجاب الدعوة » (1) ولم يذهبعاين حيان الى أبعد من ذلك كثيرا » من 
ذلك ء قوله عن معاذ ين عثمان الشعبانى « كانوا بعدوه مجاب 
الدعوة » () ٠‏ وقد ردد أبن شكوال أيضا عبارة « يقال انه كان مجاب 
الدعوة » () وقد يصمد بها فى بعض الأحيان الى مستوى الترتجيح مثل 
قوله « ,شار اليه بالصلاح واجابة الدعوة » (3) لكنه لم بتعد ذلك بأى 
حال من الكحوال ٠‏ 


ومكذا لم نسب آأحد من أهل الأندلس إلى الزهاد الأندلسيين سه 
حتى القرن الخامس المجرى ب شسيئا من الشقوارق أل الكرامات 


- 1١8 طبقات علماء أقريقية ص‎ )١( 
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- لذن تت 


ولم تسجل كتاب التراجم الآندلسية شيئا من هذا القبيل الا ى 
النادر » وتعل من: الاشارات الثادرة التى وردت عن الكرامات فى تراجم 
بعض الزهاد الأندلسيين ما ورد عند اين بشكوال عن ابراهيم بن محمد 
اب, شنظير الأموى الطليطلى أنه « كان يسمع كتب الزعد والكرامات »(1) 
فسماع مكاوى الكرامات . وليس ادعاء الأتيان بها هو أقصى ما نسيه 
ابن. بشكعوال لزاهد شهير بارز كاين شنظير » وعلى هذا التحى كانت 
تظرة أهل الاندلس الى زهادهم ولا بد أن لذلك أسبابه + 

آغلب الظن أن سبب التماوت بين نظرة كل من المغاربة والأندلسيين 
الى زهادهم لم يكن سبيا مذهييا ولا صلة له بالمذهب الالكى الذى كان 
سائدا بين أهل المغرب وأهل الأندلس على السواء كما أنه كان غالبا على 
أغلبية الزهاد هنا وهناك فلا مناص اذن من البحث عن. سبب آخر ولعله 
تلو سببا سياسيا ! 


فبينما كان الزهاد المالكية فى بلاد المغرب على خلاف لا كاد أن ينقطم 
مم كام افريقية من الأغالبة ثم العبيديين » منحازين فى ذلك الى جائب 
بعامة أهل المغرب ضد الحكام ب خاصة العبيديين ب ولم يبالوا فى سبيل 
نصرة العامة بصنوف الأذى التى تلحق بهم من قبل مؤلاء الحكام بل 
قاوموهم يشدة جعلت أهل المغرب يجلون زهادهم ويرفعون بعضهم الى 
دريجة الشهداء والقدسين وضفوث عليهم صفات الولابة وينسيون اليهم 
الخوارق والكرامات تعويضا سيا عن الاحباطات التى تصيب المغاربة 
هن جراء ايذاء الحكام لهم من ناحية وتجديدا آو أحياء لأمل هثؤلاء المغاربة 
وطموحاتهم الدائية فى الخلاص من هؤلاء الحكام » هذا الخلاص الذى 
وان عجر المغاربة عن تحقيقه من, الناحية الواقعية فلا آقل من يأملوا فى 
تحقيقه على بد زهادهم الذين نتصدون للحكام ويآمروتهم بالمعروف 
ويتهو هم عن المنكر والبغى » فمؤلاء الرهاد عتد المغارية بمثابة الأبطال 
القوميين وبجب أن بتحلوا بصفات فوق العادية 'تسكتهم من التصدىي 
احكام فنام محبيهم ب آو مربديهي ان صح التعبير ‏ ياضفاء صفة الولاية 
اليهم وتسبوا اليهم الكرامات والاثيان بالخوارق ٠.‏ 


(!) الصئة » جا ا ص إ15ء. 
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آما الزهاد الأندلسيين فلم بتوفر لهم مثل هذا المناخ السياسي فقد 
كان حكام الأندشن ب فين خلا الحكي الريشى سا على وفاق طويل 
مع فقهاء المالكية خاصة الزهاد متهم » ولم شهد الأندلس مثل ,هذه المعارضة 
الصاخبة للحكام من جانب المالكية على النحو الذي شهدته يلاد المغربه 
ولم يتحمل زهاد الأندلس مثياا للأذى الذى تحمله زعاد المغرب فى سبيل 
حماية العامة والدفاع عنهم ضد ظلم الحكام وجورهي : ولم ستشهد 
أحدهي فى صبيل ذلك شهادة ترقى يه الى مصاف الشهداء والقديسين ومن 
ثم لم تسن الأنحد منهم آن يبلغ ف موس أهل الأندلس تلك المكانة التى 
وصل اليها كبار الزهاد المثارية فى تفوس أهل المغرب + 


وعلى الرغم من ذلك ققد كان أهل الأندئس يجلون زهادهم ويتبركون 
بهم لكتهم توقموا فى ذلك عند حد التجيل دون أن يصلو! به الى مستوى 
الولاية أو التقديس » وليس معنى ذلك أن الزهد كان قى الأندلس أقل 
انتشار! عنه فى بلاد المثرب ولكنه يمنى آن الزهد فى الأندلس كان أكثر 
اعتدالا وأقل صخبا عته فى بلاد المغرب وقد نجد تفسيرا لذلك فى الاختلافات 
النسبية السياسية والحشارية للعدوة الأندلسية عن العدوة المغربية » 
اذ أن الوحدة التاريخية بين العدوتين فى العصر الاسلامى لا تنفى وجود 
بعض الفوارق التسبية البسيطة فى هذا الأمر أو ذاك + 

تصاعد ترعة الزهد فى الأندئس 

وفد الى الأندلس فى وقت مبكر من تاريخه الاسلامى تمر من الزهاد 
المشارقة ‏ على نحو ما أشرنا آتنا ‏ كان من أواثلهم النعماث بن عبد الله 
اين التعمان الحضرمى الذى كان صالحا زاهد دخل الأندلس مجاهدا ىق 
فتوجه الآولى وجاء من الأندلس الى سليمان بن عبد الملك بخير فتتح تم 
هناك لكنه طلب من الخليفة آن بعيده الى الأتدلس فعاد اليه وظل مجاهد! 
حتى استشهد فى أقصى الثغور هناك 6 من تارمم لا تعرقه على وجه 
التحقيق لكنتا تمهم آنه كان فى آوائل القرن الثانى الهجرى ٠‏ 

وأغلب الظن أن النعماث بن عبد الله الحفرمى لم يكن زاهد الأندلس 
الأوحد فق وقته وانما'عاصرم زهاد آخرون لم اتمدتا 'المصادر التى وصلت 


(1) الحميرى : المصدر السابق صن 968 © الضبى : المصدر السابق 
صن 121/4 ٠.‏ 
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الينا بأسمائهم لعن ذلك لا بنىى وجودهم الكن وجود التعماث بن عبد الله 
الحضرهمى ومعاصريه لا يعدو كونه مجرد أرهاصة بظهور نزعة الزهد 
ف الأندلس اذ أن البداية الحقيقية لتلك النزعة لم تكن قبل أواخر القرن 
الثائى الهجرى فى الفترة التى يتتمى اليها فرقد بن عبد الله الجرثى آول 
زاهد من أصل أندلسى تصل ألينا تريجمته د كان من آهل مرقطة زاهدا 
عابدا عاما يقال انه مجاب الدعوة وكانت له رحلة » استتزله عبد الرحين 
ابن معاوية الداخل من سرقسطه ب بعد استيلائه عايها ‏ الى قرطبة فاقام 
بها السنوات السبع الأواخر من آمارة عبد الرحسن الداخل حتى وفاة 
الداخل سنة نز ها ء قلما تولى هشيام الرضا أمارة الأتدلس بعد أنه 
عبد الرحمن عاد فرقد بن عبد الله الى دينته سرقسلة وظل بها الى أن توق 
فى امارة هشام )١(‏ أى قبل صفر سنة .هاه تاريخ وفاة الرضا ٠.‏ 


ويبدو أن !ارهد أخذ فى الانتشار بين اهل الأندلس وقتذاك اذ أشذت 
تراجم الزهاد من آهل الأندلس تترى وتنوالى فى تزايد اندريجى فكان 
متهم زياد شيطون المتوق سنة 4٠؟‏ - وكان فقيها زاهدا بعد أول من أآدخل 
فقه مالك الأندلس » آراد هشام الرضا أن يوليه على القضاء فخرج شيطون 
هاربا بنفسه ء غلب الزهد على ثلاهرة وباطته 652 كنا كان متهم عيسى 
أبن ديار الفافقى كان اماما فى الفقه بعده البعض أفقه من يحبى بن يحيى 
القيتى وكان زاهدا على درجة عالية من الزهد والعبادة والورع يقال 
أنه مجاب الدعوة () وقد عاصر شيطون وعيسى بن دينار ‏ عدد من 
الزهاد منهم ‏ على سبيل المثال ب آبو العجتس الزاهد » كان حيا ق 
أمارة الحكم بن هشام ( +1 ب دء؟ ه) اذ روى عله أن الحم هر علية 
وهو يبنى سمه له فسام عليه الحكم وأشار اليه بالخيزران فرد أبو المجنس 
عليه السلام وأشار بالأطرله ء وكاث أبو العجنس سسكن غدير بنى ثعلبة (5)+ 
ومنهم عباس بن رذاعة المذحجى من آهل ريه » كان فقيها زاهدا نبذ الديا 
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بالثغر الأقصى (1) وأبى عبد الله متحمد ين عبد الله من أهل قرطية » رحل 
وقرا القرآن على عثمان بن سعيد المصرى المعروف يورش وبعد عودته 
الى الأندلس استاد به الحتكم بن: هشام لبنيه » وكان أبى عيد الله عالما 
بالقراءات زاهدا (0 + 

هنكذا كانت بداية نرعة الزهد فى الأندلس ف آواخر القرث الثانى 
المجرى ومطلع القرن الثالث ء ثم نزايدت أعداد الزهاد فى القرن الثالك 
لتدل على سعة اتنشار الرهد فى بلاد الأندلس وكان من متقدمى زهاد 
هذا القرن من أخذ عن عيسى بن دينار منهم ابنه محمد بن عيسى بن ديئار 
الذى كان فقيها زاهدا خرج من الأندلس منفيا مع أهل الريض وحضر 
معهم فتح كربت () وعبد الملك بن الحسن بن زريق المعروف بزونان » 
كان فتقيهاً ورعا وزاهدا فاضلا ء تولى قضاء طليطلة وتوق بها سنة جمم ه() 
وآبو عمر عارون بن سألم > من آهل قرطبة » سمع من عيسى بن ديتار 
وغيره » وكان متقطع القرين فى الفضل والزهد والعلم وكان يقال انه مجاب 
الدعوة توفى فى الأربعين من عمره سنة جم ها () + 

وكان من الزهاد المتقدمين فى القرن الثالث الهجرى أبو عثمان سعيد 
أبن حساق مولى الحكم بن هشام » من آهل قرطبة » رحل الى المشرق سنة//؟! ه 
فروى عن عبد الله بن ناقم وعبد الله بن عبد الحكم وأشهب بن عبد العزيرنء 
كان زاهدا فاضلا فقيها مشاورا مع يحبى بن يحيى وقاسم بن هلال 
وعيد الملك ين حبيب ٠‏ ثوفق بعد يحيى بن يحبى بعامين سنة بم اه 
فى أمارة عبد الرحمن الأوسط بن الحكم (1) + 


وكان من زهاد القرف الثالك الهجرى ف الأندلس القاضى يحيى بن معمر 
الالهانى الذ ىكان ورعا فاضلا زاهد! (") والقاضى مسرور بن محمد بن بشير > 
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8 ابن حيات ؛ المصدر السابق » ص ٠0352ء٠‏ 
(م 1٠١‏ الزهاد والمتصوفة) 


5ولات 
كان زاهدا متواضما ولاه الآمير عبد الرحمن الأوسط قضاء اللجمساعة 
يقرطبة (1) * 

وكان منهم عبد الجبار بن الفشح بن منتصر البلوى الفقيه الزاهد من 
أهل فحص البلوط توق سنة مهم ه () وآبو خالد مالك بن على بن 
قطن الزاهد » من آهل قرطبة » توق سنة دك ه (؟) وابراهيم الزاهد 
الخياط كان له سماع من سحئون بن سعيد © توق سنة «لاكاه () 
وأبو زكريا بحى بن قاسم بن هلال ع من أهل قرطبة يعرف بصاحب 
الشجرة ؛ اذ قيل اله كانت فى بيته شجرة تسجد لسجوده » كان عابدا مجتهدا 
توق سنة +لام ه () وابراهيم بن محمد بن باز المعروف بابن القزاز كان 
فقيها عالما زاهدا ورعا فاضلا من آهل قرطبة تكنه توى بطليطلة سنة 
بوبه (1) » 


وكان منهم بقى بن مخلد ؛ مؤسن مدرسة الحديث فى الأندلس 3 
كان من الزهاد الصالحين وقيل انه مجاب الدعوة » توفى سنة كع له () 
ونوق قريبا من هذا الوقت آأبو محمد لب بن عبد الله من أهل سرقطة كان 
محدثا وزاهد! فاضلا ).+ 


وكان منهم ابو الخضر حامد بن أخطل بن أبى العريض التغليى لبيرى 
جليل نقد وكانت له رحلة » مذكور بالفضل والزهعد والورع توق فى 


سنة »8٠‏ ه )١(‏ ومحمد بن عبد الله بن الدفاع الزاهد من آهل قرطبة » 


(!) ثقسن المصدراين حيان السابق ؛ صن 145+ 

(؟) الحميرى : المصدر السابق ص 556 © وابن القرشى : الصدر 
السابق ©» جا ااص 589 , 

19 الحميرى : المصدر السايق ص +مه © واين الفرقى © امصدن 
السابق جا ؟ من 1. 1 

(؟) بن الغرضى ؛ المصدر السابق » جا ) صن 9/6 , 

(ه) تقس : المصدر » بج لإا ص 1819 ,١‏ 

(5) ثفن الصدي 4 له 1 عن .1 6 وآين قر حون : المصدن السابق 
ل ده 

) أبن الغرفى : الصدر السايق جه ١‏ صن 11١‏ 4 والحميرى : 
الصدر 0 امف 1 

(4) أبن الغرفى : المصدر السابق لج 1 ولام 4 و : 
الصدر السارق 0 5 5 0 والجميزق 

(1) الحميرى : المصدر السابق ص /إ13 , 


ب 1499 سم 


كانت له رحلة وتوق سنة 1خ ه )١(‏ + وآبو سعيد مطرف بن عبد الرحمن» 
كان قاضلا زاهدا نوف سنة 486+ ه (') وعيد الواحد بن محمد بن ديثار 
هن أهل قرطبة » حفيد عسى بن دينار فقيه الأندلس المشهور » كانت له 
برحلة وبلغ ميلخ آكابر أهله فى العلم » كان خيرا تفاسعا » توق مسنة 
مه () + 


على هذا النحو أخذت نزعة الزهد تثفثى ف بلاد الأندلس وتزايدت 
#عداد الرهاد الذين انتشروا فى مواطن كثيرة من الأندلس : فى قرطبة 
اشبيلية وطيلطلة وسرقسطة ولبيرة وغيرها ٠.‏ 


تكن نزعة الزهد سمتشهد تصاعدا هاما فى الأندلس على هد وأحد 
من كبار الزهاد فى الأندلس هو محمد بن وضاح بن بزيغ الترطبى وثلاميدم 
#لذين تلقوا عنه العلم والزهد معا » فقد كان محمد بن وضاح بن يزيخ 
القرطبى اماما فى الحديث والزهد رحل فى طلب العلم والزهد رحلتين أهتم 
ق أولاهما سنة م١‏ ؟ ه خاصة بالزهد ولقاء العياد ولا عاد الى الأندلس 
ووى سير العباد وصبر على الأسماع محتسبا فى نشر علمه وزهده فسمع 
الناس منه كثيرا واتتشر عنه بالأندلس علم جم واتتفع آهل الأتدلس به 
كثيرا حتى كان على حد قول اين قرحون ب معلم أهل الأندلس العلم 
والزهد ء كانت وفاته فى المحرم سنة ببد؟ ه ودفن فى مقبرة آم سلمة () + 


إظهر آثر ابن وضاح ف نثر الزاعد جليا فى كثرة تلاميذه الذين 
ظقوا عنه وسمعوا منه حتى أل عبارة « سمع من ابن وضاح » ِ 
عبارة معتادة تطالمنا فى فى تراجم كثير من الزهاد الذين أدركوا محمد بن 
وضاح » كان مئهم ‏ على سبيل المثال ‏ آبو عثماف سعدون ين اسماعيل 
مولى جذام » سمع من ابن وضاح ء كان عالما بالفرائض واللغة والشعر ء 
وكان زاهدا ورعا متنقلا لم يتكح ولا تسرى ولا اشتغل بثىء من الديا » 


(١)ابن‏ الفرقى : المصدر /السابق ؛ جا ؟ ص 1١‏ . 

(0) الجميرى : الصدير السابق ص 8614© . 

(*) ذبن لالغرفى : المصدر السابق 4 جا أ ص حم؟ - 

9) تسن اللمصير جه # اص 016. و#لحميرى : المصدر السايق 
ص ١317‏ 

الضبى : الصدر السابق ص 697( . واين فرحون ؛ المصيدر 
السابق > سج 8 صن 1995 ٠.‏ 


- نا ف 


توق سنة مهب ه )١(‏ + ومحيد بن عبد الجبار بن محمد » من أل 
قرطبة » سمع من ابن وضاح » رحل اجا وكان الغالب عليه الحمل والرواية 
مع الزهد والعبادة وكان عالما بالقراءات » توق سنة 5ه ه (؟) وآبو يوسفه 
سليمان بن هارون الرعينى من آهل طليطلة » سمع من اين وضاح وغيره » 
كان واهدا عابدا توق سنة بدجاه () ويحى بن زكريا الثقفى المعروقه 
باين القامة » من أعل قرطية » سمع من ابن وضاح كثيرا ومن غيره » 
رحل للحج سنة .وب هاء كأن عابدا صواما نوق سنة مدم ا ها [9ه 5 
وبحى بن سهل بن صالح المعروف بابن الرفا من آهل قرطبة » كان زاهدة 
فاضلا سمع من أبن ومساح توق ثيما يبدو بعك ملة ولاه 6 
ومحمد بن عثمان بن عباس اللعروقف ابن أرقع رآسه » من أهل طليطلة 
سمع من أين وضاح » كان الثالب عليه الزهد » توق سنة مه (0 ٠‏ 


وقد أكمل تلاميذ ابن وشاح جهود استاذص, لنقر الزهد ف الأندلس 
اذ آتهم لم يكغوا بالتلقى عنه وائما علموا الئاس وحدثوهم ونشروا 
فيهم مأ تلقوه عن ابن وضاح ء فعلى سبيل المثال كان أبى القاسم اصبغ 
ابن مألك بن موسى ‏ آصله من قبره وسسكن قرطبة . قد صحب أبن وضاح 
نحى آربعين سنة وسمع منه كثيرا وكان عابدا زاهد! يجتمع اليه أمل 
الزهد والفضل فيسمعون مئه حتى توف بناحية. ببشتر سنة وعم ه () 
وكات آبو عثمان سعيد بن عثمان اكعناقى عاما زاهد!ا سمع من أبن وضاح 
وصحيه سمح منه الناس وحدث عنه علياء الأندلس > توق يفرش سنة 
مم ها (م) وكان ابن الزراد محمد بن أحمد بن عبد الملك بن مسلام 
من آهل قرطبة » روى عن محمد بن وضاح كثيرا وصحبة » رحل حابجا 
وسمع سيرا ى رحلته » كان الزهف وآمر المحتسية وأخبار العياد أغلي 
عليه من العلم وكان كثير الحكاءة عن أبن وضاح حافظا لكشباره » حدث 


(1) لين الفرفى : المصدر السابق © جه ١‏ من 0189 . 
(9) لقنن الخصدن 4 جد ؟ صن 59 . 

(*) تقمى الصدير ؛ جه أ ا ص مغملاء 

(5) لفن المصدر )اج !اص هارا ٠+‏ 

(ه) تفسى ؛ المصدن جح لإ ص 14 + 

(8) نقمنى الصدر © لعج 78ا ص 1554 . 

0) أشن المصدر ؛ جا ااص 5لا + 

(44 لقم المصدر »ماج ااص #864 ,2 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


16س 

وسمع الناس عنه كثيرا » توق سنة هبه () ٠‏ 

عن ابن وضاح وتلاميذه لم تكونو! وحدهم على ساحة الزهد ىق 
الأندلى بل وجد آيضا زهاد كرون شاركوا فى اثراء التزعة الزهدية 
وبثتها ف نواحى الأندلس كان منهم ‏ على سبيل المثال ‏ أبو العطاف 
بعلى بن عبد الله الأموى ء من مواليهم ؛ كان من آهل سرقسطة فقيها زاهدا 
فاضلا له رحلة وسماع كثير نوق سنة هم؟ ه () 15 الخلف بن أبى 
الخصيب من أهل تطيلة » كان زاهدا عابدا محاريا كثير الرباط والغزو » 
توق تهيدا سنة مو؟ () وأبو الفرج الزاهد من آهل استجه > قيل اله 
كأن مستجاب الدعوة » توف بعد الثلثمائة () وعبد الله بن محمد بن عبد الله 
أبن بدرون من أهل الجزيرة سمع بقرطبة اسلة 46؟ ثم رحل اسنة +86 
قلقى أصحاب ابن وهب بمعر ولقى بالقيروان محمد بن سحئون ؛ 
كان يليما بصير؟ باللنة والاعراب من آهل الزهد والورع + توق سنة 
وس ه (0) ء واحمد بن محمد الممروف باين الحراز من أعل قرطية » 
كان من آهل الزهد والفضل » توق سنة ماه 60 وآبو محمد قاسم 
اين ثابت بن حزم العوق من أهل سرقسطة » كانت له رحلة مع أبيه سمح 
فيها من أحمد بن شعيب النسائمى بمصر ومن ابن الجارود بمكة وعنى 
بجمع الحديث واثلغة وأدخل هو وآبوه علما كثير! الى الأندلس وكانا آول 
من آدخل إلى الأندلس كتاب العين للخليل بن احمد الفراهيدى ٠‏ كان 
قاسى عاما خقيها نحويا شاعا وزاهدا خيرا ورعا نأسكا امتنم عن 
تولى القضاء بسرقسطة وتوف سنة «نده () ٠‏ 


ولقد 'نتشضافرت جهود تلاميذ اين وضاح مع جهود غيرهم من زهاد 
الأتدلس لتنشر نرعة الزهد فى الأندلس حتى فقست فى الأندلس ف القرث 


(1) أبن القرخى اللمصدر السابق ؛ نج ؟ ص 51 ٠‏ 
(؟) ثفن الصدي » جه ؟ ص ٠ 15١١‏ 
(9) تفن اأصدر 4 اج ؟ ص 185+ 

(4) ثفن المصين > جد [ صن 981 اء 

زم) لقنن المصير > جا 1 ) عن 515 . 
(5) قسن للصدن > اج 1( صن لاا 

/) لابن قرحون : المصدر السائق 2 جه ؟ صن و14اء 
وابن الفرقى : المصدر السابق 6 جا ( ص 35١‏ + 


ندا و©] اله 


الرابع المجرى الذى عج بالزهاد حنى ليبدو أكثر القروئ امتلاء بالزهاد 
فى الأندلس على النسى الذى يتضح لنا من كثرة تراجيم فى هذا الثرن ٠‏ 


كافج نماك انيد الراج المجرى فى الآندلس س قشمالا عمن ذكر تامهم 
ب آبر عثمان عفان بن محمد من أهل وشقه ؛ كان زاهدا عايدا كني 
0 للقركق صاتئما أكثر دهره » كان صاحب الصلاة 30 
أحكا م الشرطة بها حتى توق سنة بإمماه ( () ومحمدف بن عبد الله بن محمد 
ابرض لاطا ل اسم عش بن سخاديه » كان منسويا الى الزهد 
موصوفا بالفضل » توق سنة جؤم اه () + وأحد بن محسد بن الرومى » 
من أهل قرطية © سمعم من ابن وضاح » كانت له رحلة لقى فيها ابراهيم 
ابن الجنيد البندادى الزاهد وسمع منه بح تصنيفه فى الرهداء تو 12 
فيما يبدو ب بعد سنة عوج ه () ٠‏ وأحمد بن شاب بن عيسى عينى اللأموى 
من أهل قرطبة كان مؤدب كتاب سمع من غير واحد وكان زاهدا فاضلا 
توق سنة بإ ه (') وآبو عبد الله محمد بن يوسف بن مؤذن من أهل 
وشقة » عنى بالعلم وشهر به كان موسوما بالفضل والزهد » توق سنة 
سه )ا 


وكان منهم أبو عبد الله محمد بن فطيس الفافقى الالبيرى الزاهد ٠‏ 

سمم بالأندلس من كتين مهم محمد بن وضاح ورحل الى المشرق: 
سنة 900 ه وتردد هناك قسمع بمصر من محمد بن عبد الل بن ن عبد 1 
وغيره ومبمع بمكة من جساعة متهم أحند بن حى الكنوق المتررف 
بالصوفق » وسمع بطرابلس وافريقية © نوق عن تسعين اسنة فى اسنة 
ولس مه )ا 


وكان منهم أبو عبد الحميف اسحاق بن عبد الرحين » من آهل سرقسطة» 
كانت له وحلة وكان فاضلا عابدا وقيل انه مجاب الدعوة ولام محمد ين لب 
صاحب سرقسطة على الصلاة فكان يخطب بهم ويصلى حتى توف قريا 


, 7.5 ص‎ 1١ أبن الفرفى : المصدي السابق ع جه‎ )١( 
, #9 (؟8 تفن المصتر 4 بج ؟ من‎ 
, 59 ثقمن المصدر 2 جا [ا اص‎ )9( 
القن المصدن © بج إا اص 75ا.‎ 9 
(ه) لقن الصدر © جا ؟ صن لإا1ا.‎ 
» تفن المصدر © بج عغ#اص .4 4 والمقرى : المصعر السابق‎ )( 
. جا ؟ صن كلا؟‎ 


لدا[إها د 


من سنة «جهوا هص )١(‏ + وآبى عبد الله محمد بن زكرباء بن محمد بن جعفر 
اللخمى من أهل قرطبة » سمع من ابن وضاح وغيره من شيوخ الآندلس » 
كانت له رحلة سمع فيها بمكة ويغداد كان ضابطا ثقة وزاهدا ورعا صاحب 
ليل وعباده وكانت فيه مع ذلك دعابة غزا مع عبد الرحمن الناصر غزاء 
وخمقة » وتوف سنة باه () + 


وكان ممى آبى عبى امد بن خالداين يزيد امعروف بابن الجباب من 
أهل قرطبة سمع من ابن وضاح وغيره » كانت له وحلة 
سمع فيها كثير! بسكة وصنعاء وغيرهما ثم عاد الى الأندلس فكان امام 
وقته غير مدافع فى الفقه والحديث والعيادة » ضابطا ورعا منقيضا متقشفا » 
توق سنة عجره () ٠‏ 

وكان منهم شيبان بن سليمان المؤدب الراهد ء كان له زهد باين وودع 
صادق ؛ من أهل قرطبة » سمع من محمد ين وضاح وغيره 3) ٠‏ 

وكان منهي آبو عبد الله محمد بن آحمد بن يحى الزهرى المعروف 
بالاشييلى الزاهد » من آهل قرطية » كان محلم كتاب روى عن ابن وضاح 
وغيره وكان ,يجتمع اليه أهل الحسبة والمحلمون ويقرأون عليه » كان طويل 
الصلاة مسمتا وقورا » توق سنة وحم ه () وأبو عمر سيد أبيه بن العاص 
المرادى الزاهد » من أهل اشبيلية » كان الثالب عليه علم القركن وعبارة 
الرويا وكان أحد العباد المثبتلين متقطع القرين فى وقته وقبل انه مجاب 
الدعوة » توق سنة وجم اه (1) +٠‏ 


وكان متهم أحيد بن. زباد 'اللخمى أبو القاسم » من آهل قرطبة » 
سمع من ابن وضاح وكان مختصا به وبابراهيم بن محمد بن باز » حدث 
كثير! وكان زاهدا فاضلا توق سنة جم ه (”) وأبو عبد الله محمد بن مهلهل 


(1) لين لالغرهى : المصدر السابق ؛ جم أ ص الا . 
(؟) تقسن أكُصدر ؛ جه ؟ا ص 19اء. 

) تغسى : المصدر »> ج أ ص 71 ٠.‏ 

وابن فروحون ؛ الصدر السابق © بج ااص 165 ,. 
(؟) الفرفضى : المصدر السابق ©» ج ! ص لإ15 . 
(0) تقمن المصدار » جه ؟ ص 56 + 

(5) نفس المصدر ؛ ىب ( ا ص 157[ . 

(7) تفسن الصدر 4 جد 4 ص “7 ٠.‏ 


ا ب 


أبن مسور الزاهد من أهل قرطبة » كان منقطعا الى الله عن وجل مقبلا على 
الزهد والعبادة مجتهدا فى ذلك حتى وفاته سنة مجم ه )١(‏ + وآبو عيد الله 
محمد بن أصيم بن لبيب من أهل استجه سمع بالأندلس » كانت له رحلة 
الى المشرق سمع فيها بمكة الى 'الأندلس فلزم الزهد والعيادة وكان متفتنا 
فى العلوم يصير! بالغرض والحساب والتحو والغريب وكان شاعرا يتكلم 
فى مذاهب العلم الباطتى توق سنة محم ه () + 


وكان منهم آبو محمد وسيم بن سعدون من أهل طليطلة » سمع 
بقرطبة من محمد بن وضاح وغيره ورحل مع آحمد بن خالد قسمع 
بمكة ومحر ء كأن موصوفا بالزهد والعبادة » وكان فقيه طليطلة فى 
وقته (") .. وآبو الأصبغ اسماعيل بن عم الزاهد من أعل قرطبة » 
سمع من محمد بن وضاح وغيره » كان مشاورا فى الأحكام » توق سنة 
ببم ه () وآبو الحسن محمد بن محمد ببن عبد السلام الخشنى » من 
أهل قرطبة » روى عن أبيه وكان مشاورا فى الأحكم ء كان موصوفا بالزهد 
والفضل توف سنة ممم ه (”) ٠‏ وآبو عبد الله محمد بن دليق من أهل 
وشقة كان من العباد المجتهدين ومن آهل العلم والفصاحة عاما بمعائى 
القرآن وتفسيره » ورث عن أبيه مالا عظيما فتخلى عنه وفرقه > خرج 
الى الحج وانصرف فازم السياحة والتبتل نحو عشرين سنة ثم تكح 
آخرا وجلس للناس فتيهم وبحدهم ؛ توق سنة دسم ه () + 


وكان منهم أبو سعيد عثمان بن سعيد ين كليب من أهل البيرة »> 
كان حافظا لارأى وولى الصلاة بحاضرة البيرة » كان موصوقا بالزهد» 


(!) ابن الغرفى المصدر السابق ؛ ج 1 ص 48 . 
(؟) نفس المصسر »© نفس [الصفحة , 

589 نفسن المصدر ؛ جة ؟ ص “15 . 

(5) فسن المصدر )بج (ا ص 58 . 

(5) تقسن الصدين 4 بج ؟ ص لام , 

(5) نفس الصدر © نفس الصفحة , 


ل 16 سدم 


توق سنة مهم اه (0) أبو عبد الله محمد عبد الله بن عبد لير المعروقه 
بالكشسكيتانى » من آهل قرطبة » سمع بالأندلس ثم رحل وسمع بالمشرق 
كانت له فى الأندلس وجاهة عند الخاصة والعامة والعلم والزهد ومسسمعم 
منه الناس كثيرا ٠‏ رحل ثانية فى آخر عمره فحج وتوق باطرابلس الشام 
سنة 41م ه () وأبو عمر أحمد بن يحيى بن زكريا ‏ المصروقه 
بابن الشامه كان أبوه من الزهاد المعدودين وكان هو تفسه زاهدا منقطعا 
وناسكا متيتلا » توق سنة رهط ه () وآبى بكر محمد يبن سعدون 
التميمى الجزيرى المتعيد » حج غير مرة ورايط ببلاد المغرب وصحبء 
الفقراء وطاف بالشام وغزا و.جاهد وحرض على الجهاد وساح بجبل المقطم 
وتوف سنة 44 ه () وآبو وهب عبد الرحمن العبامى الزاهد » قيل 
آنه من بنى العياس » قدم الى قرطبة مخفيا لشبه » كان منقطع القرين قه 
الزهد والورع وقيل أنه مجاب الدعوة + نوق بقرطبة سنة بوه () ٠‏ 


وكان منهى أبى عبد الله أحمد بن بقى بن مخلد » من آهل قرطبة » 

من أبيه » نولى قضاء قرطية » كان زاهد فاضلا توق سنة 44" ه () 
وابو غالب تمام بن غالب من أهل البيرة » كان زاهدا فاضلا سمع من 
محمف بن فطيس وغيره » حدث وسمع عنه » توق سنة 60" ها ٠.2‏ 

وكان منهم آبو محمد عبد الله بن مغيث الأنصارى من آشراف قرطبة » 
روى عن جماعة منهم محمد بن أحمد ين آحمد الا شبيلى الزاهد » 
كان من أهل المعرقة والنباهة والذكاء والفهم » آدمبا بارعا وشاعرا وكاتبا 
بليغا مع الدين والفضل والنسك والعبادة والتواضع وزهد فى الدئيا 
فى آخر عمره وله كتاب التوابين من تأليفه توق سنة «مسماه (ه) *. 
وآبو عير أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن بن قاسم الأزدى صرف 


(1) أبن حيان ؛ المصدر السابق ص 59 ؛ ولابن القرضى : المصدر 
السابق © نج اا ص 7.68 + 

() ابن القرفى : المصدر السابق ج ؟ ص ٠1١0‏ 

(9) تفسن المصفر 4 جا | ص 58 + 

(0) المترى 2 الصدى لايق 4 جا 8١‏ ص 94" . 

(ه)اين سعيد : الصدر السابق 4 جه ! ص 8ه ٠‏ 

(45 ابن الفرفي : المصدر السابق ؛ جد [١‏ اص 59 , 

99 تقس الصدر )2 جا ! ص 5958 ٠‏ 

(8) لابن بشكوال ؛ المصدر السابق » ج !ا ص 515 ٠‏ 


موادت 


بابن المشاط » من أهل قرطبة ء كان زاهدا ورعا ولى الصلاة بقرطبة > 
توف سنة «هم ه (1) ء وآأبو ابراهيم اسحاق بن ابراهيم بن مسرة التجيى» 
أصله من طليطلة وسكن قرطية » سمع يطليطلة عن وسيم بن سعدون 
وغيره وسمع بقرطبة من جماعة » كان حافظا للفقه على مذهب مالك متقدما 
فيه وكاث مشاور! فى الأحكام ء حدث وسمع منه جماعة من الناس » كان 
وقورا مهيبا خيرا فاضلا ورعا من آهل الزهد والتقشفه والبعد عن السلطان 
لا تاخذه فى الله لومة لالم وكان المكم الستنصر مغطما له » توق 
بطليطلة سنة ومم اه (0 ٠‏ 


وكان منهم أبو بكر أحمد بن محمد خلف بن أبى حجيرة » من أهل 
قرطبة سمع من أحمد بن خالد وغيره » كانت له رحله سمع فيها » كان 
زاهدا متبتلا وفقيها عالما ؛ توف سنة 5ه" ها (5)اء وآبى مروان عبد الملك 
ابن هذيل من آهل قرطبة » يعرف بالخلقى لأنه كان لبس خلق الثياب » 

من أحمد بن خالد وغيره ورحل فسمع بمصر ويمكة وبالقيروان 
وانصرف الى الأقدلس فالتزم العزلة والانقياض والزهد + توق ستة 
ومع هل ) + 


فاضلا زاهدةا وكا برحل ليه فى الحديث وكتب عنه الناس كثيرا نوق 
بطليطلة سنة سم ه (”) وآبو عبد الله محمد بن وضاح من أهل شذونة » 
كاف يكتب المصاحف صالحا زاهذا » توق سنة سم () وأبو عبد الله 
محمد بن سعيد بن محمد الخضرى » من أهل قرطبة » كان زاهدا فاضلا 
حدث وكتب الناس عنه » توق سنة 4دم ه () ٠‏ وآ والوليد هاد 
أبن عبد الأعلى يعرف بان الغليظ » من آهل قرطبة » وكان آديبا شاعرا ٠‏ 
نامكا عامًا نتفسير الرقيا » توق سنة حم ه () ٠,‏ 


(1) ابن القرفضى : اأصهر السابق 24 بي ١‏ عق 4 + 
(؟) لبن فرحون ؛ لالصدر السابق © لج ١‏ ص 4ة؟ . 
(9) أبن الغرفى : المصدر السابق © لج ١‏ ص 8ع . 
()) تفن المصدر 4 جا أ اص 76ا؟ . 

(0) تقسن الصدر 2 به !اص 559 , 

(5) تقس المصدر © جة ؟ ص #/ . 

97 تفن المصدر © جب 5 ص 6ل , 

(4) تقسن الصينر )بج ؟ صن 1909 . 


سد 1886[ اعد 


وكان متهم أبو يحبى عمروس بن أسماعيل العيدرى + كأن ورعا 
زاهدا عابدا » نظير صاحيه أبى بكر يحيى بن مجاهد اللبيرى + توق 
آبو يحيى عمروس بقرطبة سنة حم ودفن سقبرة متعة (1) ونظيره أبو كر 
يحيى بن مجاهد بن عواله اللبيرى الزاهد » من أهل قرطبة » كان منقطع 
القرين فى العبادة بعيد الاسم فى الزهد » توف فى نفس العام الذى توق 
قيه صاحبه سنة حدم ه ودفن بمقيرة الريض وصلى عليه محمد بن اسحاق 
ابن السليم قاضى الجماعة الزاهد () + 


وكان منهم أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد القرشى المعيطى 
كان حافظا للفقه على مذهب مالك ٠‏ ولي الشورى ابن ثلاثين سنة وكان 
ورعا زاهدا متبتلا توق سنة ببسم ه () وقاضى الجماعة أبو بكر محمد 
ابن أسحاق بن منذر بن السليم » كان مع علمه من أعل الزهد والتقشفه 
والبر » بلع يه التقشف وطلب الحلال أته كأن يصيد السمك بنمر قرطبة 
( تمر الوادى الكبير ) وسيع صيده فيلخذ من ثمنه ما يقتات به ونتصدق 
يفضله » تولى قضاء الجماعة بقرطبة سنة هم ه وتوف سنة براه () 
وآبو الحسن على بن محمد بن آحمد بن. بحى الكلابى 2 من أهل البيرة 
يعرف باين الغربقى ء كان زاهدا فاضلا توق سنة وجوه () + 


وأحمد بن عبد السلام بن زياد اللخمى من آهل ريه » كان عالما 
قاضلا ذا عفاف وزهد وولى الصلاة بموضعه توق بعد سئة وبثم ه (')» 
وآابو نصر قتح بن أصبغ من آهل طليطلة يعرف بابن تاكله » كان عالما 
زكيا متغننا عآبدا مشهور الفضل قيل انه مجاب الدموة توق منة ١مم‏ () 
وأبو محمد عبد الله بن محمد بن نصر الؤاهد > من أهل قرطبة » كان 
زاهدا ورعا ناضلا يميل الى الحديث والآثار مشاركا فى الراى © توق 
سنة أيه ط() ٠‏ 


(١)الراكفى‏ : الذيل والتكملة عن .58 . 

(؟) #بن القرفى © الصدر السابق © ج 5 ص .15 , 
(0) نفس الصفر 4 جه ]ا ص 194 . 

وابن فرحون : الصدر السابق »> ج ؟ ا ص ه؟5؟ , 
(؛) لابن فرحون : المصدر السابق » جه ؟ ص ٠1515‏ 
(0) ابن القرفى : المصدر السابق © جا اص 816 + 
(5) تفسن المصدر 6 جك !ا ص 8619 ٠.‏ 

الال نفس اللصدر ؛ جا !ا ص 7186 + 

(4) نفس بالصعر 4 لج 1 صن 575 - 


- ل 2 


وكان منهى أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن أبى دليم > 
من أهل قرطية » كان من صغره زاهدا » كان كي الصلاة والقيام عابدا 
متمجدا ورعا عفيفا فقيها عالما » توق ستة بهم ه )١(‏ ء,.وابو عمر أحمد 
ابن محمد بن أحمد من أهل أشبيلية يعرف باين الخراز » سمع من جماعة 
وكان زاهد! فاضلا قيل انه لم يكن باشيياية بعد سيد أبيه الزاهد مثل 
أبى عمر بن الخراز » توف سنة عبخم ه () ٠‏ 


وكان ملهم أبو عبد الله محمد بن آحيد المعروف بابن التراس »؛ من 
أهل البيرة » روى عن محمد فطيس وغيره » كان زاهدا فاضلا متيتلا 
توق سنة “يم اه () + وأبو بحى ادرس بن عبد الله بن ادريس »> من 
أهل قرطبة » كان حافظا للمسائل فقيها وولى آحكام الشمرطة ٠‏ وكلن ورعا 
متقشفا ؤاهدا متواضعا لم تغيره الديا » 


وكان منهم أبو اسحاق خلصه بن مومى بن عبراث الراى الزاهد أصله 
من ريه وسكن قرطية » كان زاهدنا فاضلا مشهورا بالفضل يعيد الاسم 
ف الخيي » نوق سنة + اس وسلى عليه القامى محمد بن يبت ف ادي 
واحتفل الناس لجنازته (') ٠‏ وآبو بكر عبد الرحمن عامر بن عبد الرحمن 
ابن معاوية من أهل قرطبة ‏ كان منسوبا الى الزهد + توق سئة ديم ه (0) 


وكان متهم ذوالة بن زيد العكى من أهل ريه : كان فاضلا زاهد! 
التقل الى مدينة مالقه )١(‏ وغانم بن منتيل من أهل قريش كان موصوقا 
بالزهد والعلم معتنيا بالرآى (")وابو عمرو احمد بن قركان المؤدب من 
أهل قرطيه كان حافظا للفقه على مذهب مالك » يدب بالقرآن ء وكان 
من العباد المتبتلين > توف سنة ببحم ه ودفن فر مقبرة الرضافة () ٠‏ 


٠ ص 89م‎ ١ ابن الغر فى المصدر السابق > جا‎ )١( 

وإبن قرحون ١‏ المصدر السابق © بج ؟ ص 5208 + 
(؟) أبن القرضى : المدر السابق ؛ هج أا ص 9مء 
(9) تسن الصدر »> جة ؟ من م8 ٠.‏ 

(4) تقسن المصدن )بج [ا ص 161. 

(8) نفس الصدر © جا اص 58 . 

(5) تسن الصدر > هج أ اص 11497 . 

(7) تفسن المصدر 4 بج إاص 47" + 

(4) نفس الصدر » جد اا ص م8 . 


د 18037 نه 


وآبو الحكم مخارق المعافرى الاسكافى من أهل قرطية كان من العياد 
المجتهدين المتهجدين بالقركن قيل اله مجاب الدعوة » خرج مجاهدا فى 
غزوة قلنبرية الأخيرة فاستشهد فيها سنة بمم اه () + وآبو أيوب 
سليمان بن آيوب بلكاش القوطى من أهل قرطبة سمع من جماعة منهم 
محمد بن أحمق الشبلى الزاهد » كان من اهل العلم والنظر بصيرا 
بالاختلاف حافظا للمذاهب مائلا الى الحجة والدليل » حدث وسمع الناس 
منه كثيرا وكان زاهدا متواضعا كثير البكاء » توق سنة يبحم ها ودفن 
بمقبرة مومرة (') وأحمد بن خلف بن فرتون المديونى ف الزاهد الرواية 
من أهل مدينة الفرج » سمع الناس منه كثيرا وكان خيرا فاضلا زاهدا 
ثقة » توق سنة بط ه (0) » وكان منهم آبى عمر أحمد بن عبد الرحمن 
اين عبد القاه بن خين العسى » من آهل اشبيلية » كان من آهل الخيي 
والفضل والتعاون والانقياض له فى الزهد تآليف سياه الاستيصار » 
توف سنة وده (8) ٠‏ 

وكان منهم أبو بوب عتاب بن هارون بن عتاب بن بشر الفقية الزاهد 
من أهل شذونه ء كان حافظا للرآى على مذهب مالك حسن النظر يقال 
انه مجاب الدعوة » توق سنة اماه (*) ٠‏ وأبو محمد عبد الله بن أحمد 
ابن زكريا المعروف بابن الشامة » من أهل قرطبه : كان موصوفا بالفضل 
والزهد » توق سنة ليم ه ودخكن فى مقبرة آم مسلية (1) ٠‏ وحيان 
الزاهد » من أهل قرطة » كان رجلا صالحا زاهدا ورعا خاشما متبتلا 
من أصحاب آبى بكر بحى بن مجاهد الزاهد وكان مين تمع الله به 
المسلمين ؛ توق سنة الم ه ودفن فى مقبرة فريش فى جمع عظيم () + 

وكان منهم آيو محمد عبد الله بن محمد بن القاسم بن حزم بن خلف 
الثغرى القلعى من أهل قلعة أيوب » مسمع بالأندلس وكاتت له رحلة 
سمع فيها بالبصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر واتصرف الى الأندلس 


. 161 ابن القرفى الصتر السابق ؛ جة ؤ ص‎ )١( 

(؟) تقسن الصدر »)2 جه أ ص للها ٠‏ 

(9) اين بشكولال : المصدن السايق © جا [اص "5 . 

() تفسن اللصدر ) جه !اص 7 ٠‏ 

(هة ابن الغرفى : المصدر السابق © نه اا ص .5.6 . 

() نفس اللصدي © جد [ اص 1119 . 

0 ان بشكوال ؛ المصيرا السايق 4 جا إاص 169اء 


عد 6و1 ست 


خلزم العبادة والجهاد واستقضاه الستنصر بلله بموضعه ثم استعفاه فأعفاه 
كان فقيها فاضلا دينا ورعا صليبا فى الحق لا بخاف ف الله لومة لاثم » 
آحد أعلام الزهاد وكانوا يشبهونه بسفيان الثورى » توفى سنة عه (0)* 


وكان منهم أبو عبد الله مروان بن عبد الملك بن الغراء » من أهل 
قرطية » رجحل حاجا وسمع سمصر » كان زاهدا فاضلا وعابدا محتهدا » 
توف سنة عه (5) + 


وكان متهم أبو القاسم سمل بن ايراهيم بن سهل بن نوح بن خمار » 
نسبة فى البربر » مولى لبتى أيه من آهل استجه وكان يعرف بابن العطار 
كان فاضلا زاهدا عالما عاملا » لزم الانقياض والعبادة الى أن توق وسمع 
منه التاس قديما وحددثا وطال عمره حتى ساوى فيه الصغار اللكبار » 
توفى سنة بم ه (7).* 


وكان مئهم أبو القرج عبدوس بن محمد بن عبدوس من أهل طليطلة 
له رحلتين سمع فيهما بمكة ومصر والشام ء كان يتجول بين طليطلة وطلبيرة 
وكان زاهدا فاضلا ورعا متقللا سمح منسه الناس كثير! وتوق بطليطلة 
ملة مهم ه () ٠‏ وآبى عبد الله محمد بن يريد من أهل بطليوس + كان 
رجلا مالحا فاضلا متقللا » كان يسرد الصوم ولم تكن له امرأة قط ء توف 
سنة مومه (0) + 


وكأن منهم أبو محمد مسلمة بن محمد بن مسلمة بن بترى الأبادى 
من أعل قرحلبة » كان زاهدا فاضلا متبتلا مجتهدا ورعا كثير الجهاد وتاب 
عليه العيادة » توق سنة ووم ه ودنن فى مقبرة الربض وشهد جنازته 
خلق عظيم () ء وآبو عبد الله محمد بن يحى بن يوسف الضنى المتزحد 


2 ص 548 »؛ الضبى‎ ١ ايبن القرفى : المصدر السابق »> جا‎ )١( 
1 المصدى السابق 6 ص 8794 »6 واين فرحون : الصدر السابق © جه‎ 
٠. 58615 من‎ 

(؟) أبن الغرفى : الصدر السابق ©» جه 5 صن 116ا. 

(#) نفس المصدر ©» ج !اص 151 ,' 

(؛) ثقن الصدي 4 ج [١‏ صن ٠.156.‏ 

(واثفسس الصدر ) جه ؟ ص 19 ٠.‏ 

(1) تفمنى الصدر > جه لاا ص .17 * 


لداكه1! ا 


يعرف باين الملاح من آهل قرطبة . حدث عنه الصاحبان وغيرهما تو سنة 
لحم (1) + 1 


وكان منهي آبو عبد الله محمد بن خليفة بن عبد الجبار البلوى المؤدب 
من أهل قرطية » كان شيحًا صالحا زاهدا توق سنة ؟وم ه (') وآبو عبد الله 
محمد بن سعدون من ساكئى حصن موره يعمل ياجه يعرف بابن الزلوتى > 
كان ربحلا صالحا فاضلا زاهدا ورعا ء توق بحاضرة بطليوس ستة عومه() + 

وكان منهم آبو حعفر أحمد بن خلوف المسيلى يعرف بالخياط كان 
ققيها عالما بالمسائل حافظا للرأى على مذهب مالك » ورعا زاهدا فاضلا » 
سكن الثغر إعواما كثيرة مجاهدا وكان منسويا الى اليآس » شهر فى الثغر 
وعلا ذكره فيه » قدم قرطبة فتوف بها سنة #وم ه ودفن بمقبرة الريض ()* 
وخلف بن القاسع بن سهل الدباغ كان حافظا فهما » حدث بأشياء فى 
الزهد » توف سنة «رمم ه () + 

وكان منهم آبو عشمان سعيد بن موسى بن مهص الغساتى من أهل 
البيرة من قرية تسمى قرخشييط له وحله وبعد عودته آقام ى تطيله للرياط 
الى أن توف » كان فقيها عالما زاهدا ورعا يصوم الدهر تنقل فى سكنام 
بين تطيله وبلغى ٠‏ استشهد فى معترك الماشه قرب بلغى سنة عهده (0) ٠‏ 

وكان منهم آبو القاسم أصبغ بن على بن حكيم من أهل قرطبة 
كان زاهدا فاضلا مجتهدا وله خط من العلم » سمع بالأتدلس ورحل حاجا 
وجاور بمكة وسمع بها ني قدم الأندلس فلم يزل مجاهدا حتى توق بتطيلة 
حين خرج ف غزأة الصامعة سنة يهم ه (") - 

وكات منهم آبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد القيسى المعروف 
باين الخلاص 6 من آهل يجاله له رحله سمع قيها بمصر والقام ومكة » 
وكان زاهدا فاضلا متقشا حافظا للحديث وسمعم منه غير واحد » توق 


(1) ابن يشكوال : المصدر السابق » جا ؟ ص55 ٠‏ 
(0) آبن القرقى ؛ المصدر السابق © جه ؟ صن 164+ 
(8) نفس المصفن ع به 8 4 صرصض 1١4‏ اس 0166 + 
(4) نقسن المصدر 4 جه 1[ ص ٠517‏ 

(ه) القرى : المصدر السابق » جد ؟ ص 831١‏ + 

() ابن الفرفى : المصدر السايق © جا أ عن ! . 
0 نفس المصير > جد 1 صن ]خا + 
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سنة يوم ه (1) وأبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن محمد الاتصارى » 
من أحل ريه ء له رحلة سمع فيها بمصر وبالقازم وائصرف الى الأندلس 
فلزم الاتقياض والزهد وولى الصلاة بموضعه الى أن توفى سعة وحجم (). 


وكان منهم أبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التميمى التاهرقى 
البزار » قدم قرطبة صغيرا فى الثامئة من عمره مع آبيه وسكنها » كان شيخا 
صالحا زاهدا منقبضا توف سنة مهمه () ٠‏ 

وكان منهم أبو المطرف عبد الرحمن بن عثمان بن عفان القشيرى » من 
أهل قرطبة وأصلة من جيان » كان صالحا زاهدا منقيضا ثقة فيما رواه 
وسمع النأس منه كثيرا » توف سنة كهاه () ٠‏ 


وكان منهم آبو عثمان سعيد بن محمد بن عبد الله الكلبى » سكن 
اشبيلية » كان صالحا زاهدا واسع الرواية كثين المناية بالعلم ويمعافى 
الرهد + روى عنه الناس باشبيلية وشهر بالخير » توف سنة بيده (© + 

واذا كان الزهد قد تزايد فى الأندلس بفضل محمد بن وضاح بن يزيم 
وتلاميذه فمج القرن الثالث الهجرى بالكثير من الزهاد الذين كان للعديد 
متهم فى الرهد شأوا بعيدا » فقد شهد الوهد فى فهاية القرن الثالث المجرى 
تصاعدا آخر على يد آبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمنين الالبيرى 
الؤاهد ٠‏ كان فقيها مقدما وزاهدا عابدا متبتلا متقشفا » أمة فى الخير » 
وكان أجل أهل وقته قدرا ىق العلم والرواية وحفظ الرأى » دائم اليكاء 
والصلاة » واعظا مذكرا بالله » فاغى الصدقة ع له تواليف متداولة فى الوعظ 
والزهد وأخبار الصالحين ؛ وله أشعار كثيرة فى الوهد وله فى الزهد أيضا 
كنبا منها حياة القلوب » ف الرقائق والزهد وكتاب ؟نس المريدين فى الؤهد 


٠ 1 ١9/ أبن الفرغى المصهر السابق » ج ؟ا ص‎ )١( 

(؟) لفسن المصدر 4 جد 8 صن 1.6 ٠‏ 

) ابن بشكوال : المصدر السايق > جا 1[ ص كاه 
(؟) تفن اأصدر ؛ ج [ا ص 7,2 , 4 
(0) نفسن الصدر ؛ ج إ ا ص 15١5‏ . 


ال تت 
وكتاب المواعظ المنظومة فى الزهد » توق سنة جوم ها () ب 


ولعل أثر اين أبى زمنين فى نشر الزهد بالأندلس لا بقل عن أثر 
ابن وضاح فى ذلك بل لعله كان أبعد آثرا يتوظيفه الشعر الخدمة الترعة 
الزهدية اذ لا يخفى مالموسيقية الشعر وغريب معانية من تآثير فى النفوس 
وخاصة نفوس أعل الأندلس الذين كانوا يتذوقون الشعر ويرددونه فكان 
لمنظومات ابن آبى زمنين ف الشعر الزهدى قبولا وتأثيرا فى تفوس أهل 
الأندلس » واذا كان بعض زهاد الأندلس قد نظموا أشعار؟ فى الزهد قبل 
أبن أبى زمنين قانه كان أعلى من سايقية ومعاصريه كعبا فى هذا المجال 
وأبعد صيتا وتاثيرا حتى ليمكننا اعتباره أول من أرسى قواعد الاتجام 
الزهدى فى الشعر الأتدلسى () ٠‏ وقد فتح ابن أبى زمنين الطريق أمام 
قعراء الزهد اللاحقين لينظموا فى الزهد أشعارا كثيرة راكمة حفظها الئاس 
وتناقلوها وكان لها فى قوسهم أبلغ تآثير » وتعرف بعضا من هتؤلاء الشعراء 
الزهاد منهم . على سبيل المثال ‏ آبو 5ووب سليماق بن محمد بن بطال 
البطفيومى الملقب بالعين جودى لأنه كان كش ترديد عبارة « باعين جودى » 
فى أثشعاره » وقد اتتقل آبو أيوب العين جودى الى البيرة بلدة أبن أبى 
زمئين وسكتها معاصر! له وتوق بعده بعام واحد فى سنة «مةا ه () + 
ومنهم أبو عمرآن مومى بن أصبغ المرادى الذى كان زاهدا شاعرا سكن 
عقلة ء كان طويل النفس فى الشعر وله قصائد طوال فى الؤهد متها 
ما هو مصنف على حروقه المسجم لكل حرف عشرون بيتا من الشعر (5) 

(1) الحميرى : الصفر السابق » ص لاه ©6 واين بتسكوال ؛ المصدر 
السابق > ج # ص 446 4 واآبن فرحون © المصلر الابق » ج ؟ 
صن ؟7#اا. 

امن أشعشر ابن أبى زمتين فى الزهد قوله : 


الا تطمثن الى الدئيسلا وزبخرفها 
لخي وان توشضحت من آثوابها الحسسسنا 
إبن الاحبة والجسيان ما فعلسوا 
أين الذين همو كانوا لنا معنا 
سقاهم الدمر كاسنا غير اصافية 
قصمر” لاطبساق الشرى وهلا 
(#) أحسسان عباس © تاريخ الادب الاتدلسى ( عصر الطمسوائف 
والمرابطين ) صن .1 . 
ابن يشكوال : المصدر السابق 4+ ج ١‏ ص 15 ٠‏ 
(4) الضبى : المصدر السايق ؛ ص 568 ٠‏ 
(م ١١‏ الرهاد والتصونة) 
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ومنهم آبو محمد عيد الله بن هارون الأصبحى من أهل لارده » كان شاعرا 
منتصاونا من أهلم العلم (0) + 

وقد توالى بعدهي عدد من الزهاد الشعراء مثل اين الربوالى الذى 
نظم أشعارا كثيرة فى الزهد واحمد الاقليفى الذى كانت له فى الزهد 
معشرات شعرية كتيها الناس عنه » وآبو الحسن على بن اسماعيل الفهرى 
الطليطلى الذى سكن رابطة يناها فى شقبانية بنواحى أشونة عرفت برابطة 
الطنيطلى ونظلم أشعارا رائمة ىق معانى الزهد حتى شبه فى الأندلس بأبى 
العتاهية » وأبى اسحاق ابراعيم بن مسعود التجيبى الغر ناطى يعرف بالأليبرى 
سكناه البيره بعد أن ألخرج عن غرناطة + كان أبى اأسحاق ابراهيم يروى 
أشعار أبن آفى زمنين وم لفاته وكان هو نفسه شاعرا زاهدا نظم أشعارا 
يحرض فيها أهل غرئاطة على اليهود خاصة ابن اللغريلة المتسلط على دولة 
بتى زبرى فأبعد عن غرناطة ٠‏ وأبو محمد عبد الله العسال الشاعر الزاهد 
الطليطلى المشهور الذى بكى فى أشعاره سقوط طليطلة فى أبدي تصارى 
الأسبان 09 - 

والى جاب الشعراء الزهاد كان يوجد زهاد آخرون مثل قا 
أبن حامد الأموى من أهل ريه بكنى أبو محمد + كأن مدار الفتيا قى بلده 
وكان زاهدا فاضلا ناسكا ورعا مع الفقر والاثلال توف قبل الفتئة » 
قبل سنة 4.٠‏ ه () وأبو حبيب أحسد بن حبيب كان من صالحى الآمة 
وعبادها وزهادها ء تبذ التجارة لثىء اطلع عليه من شريك كان له فتبر؟ 
عن جميع ما فى يديه ودخل الأندلس فتيرا مجاهدا فسكن الثغر واشتهر 
هناك وظل مراطا حتى توق سنة 6٠٠‏ ه () + 


هكذا وصل الزهد فى الأندلس الى ذروته فى نهاية القرن الرابع 
المجرى الذى ستحق أن بدعى قرن الزهاد فى الأندلس وقد استمر الرهد 
كنزعة قائممة على الساحة الروحية الأندلسية ف القرن الخامس المجرى 
الا آننا تلاحظ تتاقص أعداد الزهاد فى هذا القرن عن القرن الرابع المجرى 
على الرغم من تردى الأحوال السياسية وسوثها عن ذى قبل ممثلة فى الفتنة 


. 21/5 أبن بشكوال : المصدى السابق © بج 1 اص‎ )1١( 

(؟) أحسان عباس : امرجع السابق ) صصص ١895‏ ب 9#( . 
إبن الغرفى : المصدر السابق © جه !ا ص 75.0 , 

(4) القيروائى : الموذج الرمان » ص 1641 ٠‏ 


لخ 0 


الكبرى السماة بالفتنة البريرية التى افتئحت القرن الخامس الهجرى 
وممثلة آأإضا ف انقسام الأندلس الى ممالك صغيرة أو دويلات تسسمى 
ممالك الطوائف لم تهدا ار المتازعات بيتها يوما مفسحة المجال أمام 
قصارى الأسيان للاستيلاء على أراضى الأندلس جزء وراء آخر مما يشكل 
عوامل دافمة نحو الزهد والأعراض عن الدنيا » لكن ؟عداد الزهاد تناقصت 
ولم يكن تناقصها لنزعة مادية ففت فى بلاد الأندلس بقدر ما يرجع هذا 
#تناقض الى نزعة أخرى روحية هى التصوف التى كانت قد ائتشرت 
وقاسمت نزعة الزهد فى إعداد هؤلاء المعرضين عن زخرف الدنيا وعرضها 
قاصبح المتصوقة يقفون على الساحة الروحية جنبا الى جنب مع الزهاد ٠‏ 

كان من زهاد مطلع القرن الخامس الهجرى فى الأتدلس آبى جعفر 
أحمد بن محمد بن ميمون من آهل طليطلة صاحب آأبى اسسحاق بن شتطير 
ونظيره ف الجبع والاكثار والملازمة معا » سمع بالأندلس من خلق كثير 
ورحل الى المشرق سئة ٠م‏ ه مع صاحيه أبى اسحاق خسمعا بمكة وبالمدينة 
وبوادى القرى ويمدين وبالقازم ومصر وبالطرابلس والقيروان ثم انصرف 
الى طليطلة فاستوطتها ورحل الناس اليه بها والتزم الرياط فى حصن 
الفهمين ٠‏ كان من آهل العلم والفهم راوية للحديث حافظا لرأى مالك 
وأصحابهة وكانت له إخلاق كرمة وآداب حمسنه بحسن ما يحاوله قولا 
وعملا محمودا محيوبا مع الفضل والزهد الفائتت والورع وكان يأخذ 
منفسه مأخذ الأبدال مقبلا على طريق الأخرة منفردا بلا آهل ولا ولد + 
كاقت كتبه وكتب صاحبه اين: شنطير أصح كتب بطليطلة » توف فى شعبان 
ممنة +4 ه ودفن بحومة باب شاقره بربض طليطلة (0 ٠‏ 


وآبو محمد خلف بن على السبتى الزاهد قدم الأندلس وكلن زاهدا 
عتبتلا سائحا فى #لأرض راوية للعلم > سكن مسحد متعة » وكان الصلحاء 
والزهاد بقصدونه هثالك وسمع منه جماعة من علماء قرطية وغيرها » توق 
فى صدر الفتنة البربرية سنة +.غ ه () + وآبو عبد الله محمد بن ابراهيم 
أبن اسماعيل الخشنى يعرف يابن المشكيالى من أهل طليطلة » سمم بقرطبة 
وبطليطلة » له رحلة الى المشرق » حيج وسمم بمصر والاسكندرية والقيروان٠‏ 
كان حافظا للمسائل والرآى عينا من أعيان طليطلة .» وكان له ورع وزهد 


(!) أبن بشكوال : المصدر السابق ه جه ١‏ ص 51١‏ -؟؟ . 
(9الفسن الصدر ع جة ١‏ ص 1197 . 
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وتواضم متقللا من لديا عاملا بالعلم ثقة لا تآخذه فى الله لومة لاثم ف 
صرعه آلحق بالحق » توق سنة 4٠+‏ ه (1) وأبى الربيع سليمان بن ابراهعيم 
ابن هلال القيسى من هل طليطلة ء كان صالحا زاهد! عاما بأمور دنه 
تاليا للقرآن مشاركا فى التفسير والحديث ورعا فرق جميع ماله وانقطم 
لله عر وجل وازم الثغر » 'نوق بحصن عرماج () + 

ومن أعلام الزهاد فى الأندلس آبو اسحاق ابراهيم ين محمد بن حسين 
ابن شتظير الأموى من أهل طليطلة » كان زاهدا فاضلا ناسكا صواما 
قواما ورعا كثير الثلاوة للقرآن ويثلب عليه على الحديث واشتهر بطلبه 
وجمعه ٠‏ كان ستيا مثافرا لأهل البدع والأهواء لا يسلم على أحد متهم 
ما رّى فى وقته أزهد منه قى الديا ولا أوفر منه مجلسا وكان لا يذ 
فى مجلسه شىء من أمور الدنيا الا الملم + كانت له ولصاحبه أبى جمفر 
ابن ميمون حلقه فى المسجد الجامع يقرأ عليهما فيها كتب الزهد والرقائق 
والكرامات ورحل التاس اليهما ولا توق صاحيه أبو جعفر أحمث بن محمد 
اين ميمون الفرد هو بالمجلس » توف ودفن بربض طليطلة منة باغ ه () + 


وكان من زهاد القرن الخامس الهجرى ف الأندلس آبو محمد عبد الله 
أبن سلام الصنهااجى من أهل قرطبة » كان رجلا صالحا وتوفى سنة 4.5ه) 
وأبو المطرف عبد الرحمن بن عثمان بن سعيد بن ذنين » من أهل طليطلة 
اشتهر بالعلم والعمل والفضل والتقشف والورع وكائك تثرا عليه كتب 
الزهد والرقاامق وكان يعظ الناس بها ويذكرهم »+ وكان الناس يرحلون 
البه لسعة روايته وفضله توق ستة مع ه (),+ 


وكان منهم أبو يكن محمد بن أحمد بن خليل بن فرج الهاشمى » من 
أهل قرطية » كان وجلا صالحا فاضلا من آهل الااجتهاد فى العبادات مائلا 
الى التقشف والزهد » حسن المذهب مثيعا للسن (1) ٠‏ وأبو بكر محمد 
التجيبى الحصار » من أهل قرطبة ء كان من العلماء الفقلاء الزهاد » 
(9)ابن بشكوآل : المصدر السايق ؛ جة ؟ اأؤ1اء 
(؟) تفن المصير > بج لاص 151 . 
9) تفن الصدن > ججة 1 ص كم . 
(؟) قسن المصدر )اجا !ا ص 56.0 . 
(ه) تغسن الصدر > جة !ا ص ١97‏ , 
(5) الملقرى : المصدر السابق » ج ؟ ص ؟41 . 
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خرج من الأندلس لأمور جرت له مع فقهائها ومحدثيها وأقام بسيئه بالعدوة 
المغربية ثم عاد الى الأندلس مستخفيا فوود قرطية مستترا فمفا عنه المنصوو 
ابن أبى عامر ولزم قرطبة ممسكا لسانه بقية حتى توف سنة دمع ه )١(‏ + 


وكان منهم أبو المطرفه عبد الرحمن: بن آحسد العائرى قاضى الجماعة 
يقرطبة وأصله من باجه » استقضاه الخليفة هشام المؤيد بالله بن الحكم 
الستتصر فكان محمود السيرة «جميل الطريقة وكان ينح فى الاستعفاء 
الى أن آعناه السلطان قانصرف عن العمل محيوبا من التاس شاكرا لله 
على الاستعفاء وتصدق لذلك يمدى من قسح ودخل بيته قعاود طربقته 
من الزهد والاتقئاض حتى توق سنة باغ ه () ٠‏ 


وكان منهم آبو عثمان سعيد ين عبد الله الكتانى الزاهد ؛ من أهل 
قرطية كان فاضلا صالحا زاهدا » علم القرآن بمسجد النخيل ق قرطية 
قوق سنة با٠؛‏ أو لء4 ه (5) + وأبو عثمان سعيد بن رشيق الزاهد من 
أهل قرطبة سمع بالأندلس وكانت له رحلة .» كانت له رواية كثيرة لكله 
اعتزل الناس وآقبل على العيادة لا بحدث الا من قصد اليه متفردا » توف 
سنة 41١+‏ ه ودفن بمقبرة الربش 0 + وأبى القاسم أحنك بن عير 
اين عبد الله بن منظور الحضرمى يعرف بابن عصفور كأن شطييا بجامع 
اشبيلية وكان فاضلا صالحا عاقلا زاهدا فى الدنيا من أهل العلم والأدب 
والفهم له آشعار فى رثاء قرطبة » أراد أهل اشبيلية أن يولوه أحكاءهم 
فعوم على الخروج عن بلدهم حتى سكتوا عنه » توق سنة 0٠١‏ ه () + 


وكان منهم بو المطرف عبد الرحمن بن مروان بن عيد الرحمن القنازعى» 
من أهل قرطبة » كان قد سمع بالأندلس من جماعة ثم رحل الى الشرق 
سبة بجسم ه قسمع بالتيروان وبمصر وبمكة وعاد الى الأندلسى سنة اماه 
بعلى كثير وأقيل على الزهد والانقباض واقراء القرآن وتعليمه ونشر 
العلي » كان فقيها زاهدا ورعا متقشفا متقللا من الديا كثي الصوم والصلاة 
والتيجد حسن الاخلاق جميل اللقاء وقيل انه مجاب الدعوة ٠‏ قديه على 

٠. 1896 ابن قرحون : الصدر السابق » ج ؟ ص‎ )١( 
٠ 13!4 (؟) ابن بشكوال : المصفر السابق © جا | ص‎ 
.01516 (م) أبن بشكوال ؛ المصدر السابق »اج [ صن‎ 
. ثفننى الصفن © جا ! صن ه2!!‎ )4( 

زه) فس الصدر © جا أاص ١‏ + 
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ابن حمود الحسنى لا تولى الخلافة فى قرطية الى الشورى فلم يقبل ٠‏ 
وتوف القنازعى ستة ١غ‏ ه ودفن بمقبرة أبن عباس على مقربة من بحى 
أين. بحيى وشهد جنازته حفل عظيم )١(‏ * 

وكان منهم أبو عمر أحمد بن عيسى الالبيرى من أفراد الزهاد فى وقته » 
كانت له مقطوعات وآبيات كثيرة فى الزهد والعظات » كان حيا يخاطب 
بعضى اخواته فى سسنة 41 ه () + 


وكان منهم آبو عبد الله محمد بن عص بن يوسف بن الفخار » من 
أهل قرطبة » روى بالأندلس عن جماعة ورحل الى المشرق فحج وسكن 
مديئة النبى صلى الله عليه وسلم وأفتى بها ٠‏ كان من أهل العلم والذكاء 
والحفظ والفهم عارفا بسذاهب الأثممة وأقوال العلماء » وكان فاسكا 
متقضها عظيم القدر عند السلطان والعامة وقيل اله مجاب الدعوة توق 
سنة دوع ها وكان الحفل فى جنازته عظيما وقيل ان طيور! تشبه الخطاف 
حلقت فوق نعشه لم تفارقه حتى وورى ودفن بمدينة بلنسية () ٠‏ 


وكان منهم آبى محم عبد الله بن محمد بن سليمان يعرف بابن الحاج » 
من آهل قرطبة ؛ كان حافظا لكتاب الله مجودا له مم حلاوة صوته وكان 
اذا أحيا ىف الجامع لا يتمالك كل من سمعه من البكاء كان زاهدا قولك 
شعرا حسنا وكاث له تأليغه فى الزهد كبير » خرج فى رحلة للحج سنة 116 
فلحقته المنية بالقيروان (5) ٠‏ 


وكان منهم آبى الوليد هشام بن محمد بن سليمان بن اسحاق ين هلال 
القيسى السامح الزاهد من أهل طليطلة روى عن عدد من الزهاد مثل 
عبدوس بن محمد وابن ذتين وابن أبى زمنين » كان زاهدا فاضلا متنسكا 
متبتلا متقطعا عن الدنيا صواما قواما بصوم رمضان فى الفهمين ويصنع 
فى عيد الفطر طعاما كثير! لأهل الحصن ولمن حشره من المرايطين وكان 
25 سين 5 
)١(‏ ابن بشكوال : المصدر السابق » جا ؟ ص 7958 © وآبن قرحون 2 
المصدر (اسابق » بج !ا ص 586 ٠‏ 

(9) أبن بسام : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » قسم | مجلد ؟ 
من 1197م . 

) اين بشكوال : الصدر السابق © لج ؟ ص .1ه 4 وامقرى 2 
الصدر السابق »> سي « ص 544 ل يجعل المقرى وفاته سئة ١!“‏ هده 

(4) اين بشكوال : المصدر السابق ؛ جه ١‏ اص 189 ٠‏ 
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يرابط بنفسه ف التغور ويلبس الخقين من الثياب » توى سنة .جه هر" 

وكان منهم أبو القاسم أسماعيل بن محمد ين خزرج : من أهل اشسيلية 
ردى عن غير واحد منهم أبى أيوب سليمان بن ابراهيم الزاعد الغفتى ‏ 
كان من أهل العلم والعمل والزهد فى الدئيا » مشاركا فى عدة علوء ع 
نوق سنة :9١‏ ها( ٠‏ 


وكان منهم أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عشان بن سعيد 
ابن ذنين الصدف » من آهل طليطلة » سممح ببلدة ويمديتة الفرج ويقرطية ب 
رحل الى المشرق مع أبيه سنة ١2م‏ ه فحج وسمع بمكة وبنصر وبالقير وان 
فم انصرفه إلى الأندلس فسسكن طليطلة وروى بها ورحل الئاس أليه من 
البلدان .٠ه‏ كان خيرا فاضلا زاهدا عابدا مجتهدا دينا ورعا متواضهى ست 
عالما يآمر بالمعروقه وينهى عن المشكر لا تأخذه ف الله لومة لام وكان مهيب 
محيوبا من جميع الناس لم يختلف اثنان قى فضله ويتبرك التأس يلقائه + 
كانت جل بضاعته قراءة كتب الزهد ورواتها وثىء من كت الحديت . 
توف سلة 494 ه () ٠‏ 


وكان منهم آبى بكر أحمد ين اسساعيل بن سعيد القيسى يعرف 
بالسبتى » أصله من اشيبلية وسكن سبته فنسب آليها : كانت له .حلة 

فيها ‏ وكان من آهل الزهد والانقباض والعناية بالعلم . موف 
سبته سنة وو ه () + ١‏ 

وكان منهم الامام الؤاهد أبو عمر الحصار 6 كان شديد الورع 5-3 
الاتقباض عظيم الصبر » توف سنة هه ه () وأبو اأوليد يونس 
ابن عبد الله بن محمد بن مغيت قاضى الجماعة بقرطية وصاحب الصلاذ 
والخطبة بجامعها يعرف بابن الصفار + وكأن من أهل العلم بالحديث 
فقيها عالا بالعربية قاملا للشعر التفيس فى معائى الزهد وما ثابيه بليما فى 
خطبة كثير الخشووع فيها ميتمالك من سمعه عن البكاء وكانخيرا فاضاا ز عدا 


(1) ابن بشكوال : المصدر السابق ) جا ؟ ص 545 - 
() تقسن المصفر »> جا ١‏ ص 108 - 

(9) نفس المصفر 4 بج ١‏ صن 514 * 

(6) لفن المصدر 6 بج | ص 504 + 

(6) تقس الصدر > ج ؟ ص 1١04‏ + 


سا]؟ سم 


فى الديا راضيا متها باليسير ء من تواليفه كتاب فضائل المنقطعين الى الله 
عن وجل وكتاب التسلى عن الدنيا بتآميل شير الآخرة وكتاب فضائل 
المتهجدين وكتاب الابتهاج ببحبة الله عن وجل وكتاب المستصرخين بالله 
تعالى عند نزول البلاء وغير ذلك من ”واليفه فى معائى الزهد وشرويه » 
توق سنة و5غ ه ودقن بمقبرة أبن عياس وشهده خلق عظيم )09 

وكاث منهم آبى محمد حماد بن عمار بن هاشم الزاهد من اهل قرطبة » 
رجلا صالحا زاهدا ورعا شرا النأس به وتوق سنة اطع ها ؤم م 
وآبو عمرو معوز بن داود بن دلهاث الأزردى التاكرنى الزاعة من سكير 
وندة » كان فقيها جليلا وعابدا مجتهدا وعالما بكثير من الحديث من آهل 
الخير والصلاح والزهد والورع والتواضع وقيل اله محاب الدعوة 
توف سنة انع ه () + 

وكان منهم آبو محمد عيد الله بن سعيد بن لباج الاموى الستتجيالى الى 
والملاس والصيانة ومن أحل الكتابه والبلاغة والتباهة لكنه تخلى عما كان 
يسبيله من الكتابة ولزم النسك والعبادة وزهد فى الدنيا الى ؟ن توق 
صنة مسو ه (3) + 

وكان منهي آبى محمد عبد الله بن سعيد بن لبايج ج الأموى السنتجيالى 
من آهل قرطبة » رحل وجاور بمكة أربعين عاما واذأاراد أن يشرط شرع 
من الحرم الى الحل فيقضى حاجته تعظيما للحرم + كان خيرا عاقلا حليما 
جوادا زاهدا متبتلاً منقطعا الى ربه ورعا ولم تكن للدنيا عنده قيمة 
ولا در .» توف بقرطية سئة 40 ه. ودفن بمقيرة الري قبلى قرطية () ٠‏ 


ا ا أو الفخار كان ثقة من 
آهل الزهد والورع والصلاح وغلبت عليه العبادة » توق حوالى سئة 
وم ه () ٠‏ 
)١( 0‏ ابن بشكوال المصدر السابق » ج ؟ ص عليه . 

() تسن الصدر 4ج !ا ص 1655 . الشيى ؛ الصدر السابق 
0 

8) ابن بشكوال : الصفر السابق © ج ؟ ص 4156 ٠.‏ 

(4) لقنن الصين )بجا أ ص 99 . 

(5) تقس الصير 4 ج 1[ ص 01 . 

(1) نفس الصدر 4 اج 1! ا ص (م6-. 


ب 1584 سام 


وكانت منهم أمة الرحمن بنت أحمد بن عبد الرحمن بن عبد القاهر 
العبى الزاهدة + كانت نروى عن أبيها » وكانت صوامة قوامة وتوفيت 
بكرا لم تنكس فقط سلة ٠ع‏ ه (1) ٠+‏ 

وكان منهم أبو بكر مزين بن جعفر بن مزين من أهل قرطبة ء كان 
فاضلا زاهدا منقيضا عن الناس »6 توفى سنة ١ع4‏ ه () + وعبد الرحمن 
اين ابراهيم ين محمد بن عون الله بن حدير » من آهل قرطبة رحل الى 
المشرق فسمع بمصر وبمكة وبالقيروان ثم انصرف الى الأندلس فكان آحد 
العدول وكان فاضلا لاسكا ورعا زاهدا صدوقا من بيت علم وشرف وقد 
جربت له دعوات مستتجابات وكان اماما بمسجد عبد الله البلسى وتوق 
سنة 441 ه ودقن بمقبرة آم سلمة () * 

وكان منهم أيو العاص حكم بن محيد بن حكي ين محمد الجذامى 
بعرفه يابى اقرانك ء من أهل قرطبة » كان ربجلا صالحا ثقة » كان صليبا 
فى السنة متشددا على آهل البدع عفيفا ورعا صبورا على القل رافضا 
للدنيا مهينا لأهلها منقبضا عن السلطان لا بأتيهم زائرا ولا شاهدا » توق 
سنة 4497 ه ودفن بمقبرة آم سلمه وقيل انه روّى على نعشه أيضا يوم 
دقنه طيورا لم تعهد كانت تحاق غوقه وتتبع جنازته (9)ء وآأبو عثمان. 
سعيد بن محمد بن بجعفر الأموى ؛ من آهل طليطلة روى عن الصاحبين 
ابن شتطير وابن ميمون وغيرهما » وكان فاضلا عفيفا دينا ثقة متقبضا 
كثير الصلاة والصيام وكان قد نبذ إلدنيا وآقبل على العبادة توق سنة 
4غ ه (0) + وأبى عبر أحمد بن محمد بن عمر الصدق الزاهد يعرفه 
يابن أبى جناده من أهل طليطلة » كان من أهل العلم والعمل وترك الدنيا 
صواما قواما منقيضا عن الناس خاوا بدينه ملازما لتغور المسلمين » توق 
سنة ٠مغ‏ اه وحشر جنازته الأمون بن ذى اللون صاحب طليطلة 
وقتنااك (0 ٠‏ 


(1) ابن بشكوال : المصدر السابق » ج 1 ص 556+ 
(؟) الضييى : المصدر السابق > ص :57 ٠.‏ 

() ابن بشكوال : المصدر السابق هج 1 ص 785 + 
(:) تفن الصدر » جا !ا ص 5. ٠‏ 

(ه) نفس المصدر » ج |ا ص ؟5؟؟ ٠‏ 

(5) ثفن الصدر 4ج !ا ص 651 ٠‏ 


سا .لآ سا 


وكان منهم آبى محمد القاسم بن الفتح بن يوسف يعرف بابن الزيولى » 
من أهل مدينة الفرج كان شاعرا زاهدا دينا ورعا متقللا من الدئيا له 
؟شعار كثيرة فى الزهد » توق سنة 1ه ه ().- 


وكان منهم آأبو جعفر بكر بن عيسى بن سعيد بن أحمد بن علاء 
ابن أشعت الكندى الزاهد » من آهل قرطبة » كان فريدا فى نسكه وزهده 
وصيائة نفسه والقباضه عن جميع آهل الدنيا » كان يتأسى بالسلف الصالح 
من الصحابة والتابعين » توق سنة سسنة 4م4؟ ها () + 


وكان منهم أبو محمد عبد الله بن مومى بن سعيد الأنصارى » يعرف 
بالشارقى + من أهل طليطلة » سمع «الأندلس وله رحلة ؛ كان من خيار 
المسلمين وممن انقطع الى الله عر وجل ورفض الديأ وتجرد لأعمال الآخرة 
مجتهدا فى ذلك بلا أهل ولاولد ؛ لم بباشر محرما الى أن ءات على أقوم 
طريقة ٠.‏ كان حسن الخلق متواضعا قليل المال راضيا باليسيي من الملمم 
والمليس » توف سنة همع ه () ٠‏ 


وكث مث آبى عبد الملك مروآث بن عبد الله بن مروان التجيبى يعرف 
اين الباليه » من آهل طليطلة © سمع بالأندلس وله رحلة الى الشرق ©» 
كان زاعدا فاضلا من أهل الصيام والتلاوة والورع والاتقباض عن الوجاحة 
والرياسة امتنم عن تولى الاحباس توف فيمأ يبدو بعد سنة جوع ه (6 + 
وكان ملهم عمروس بن أسماعيل بن الحصار الزاهد صاحب الاليبرى > 
توق سنة حوره () ٠‏ 


وأبو بكى جماهر بن عبد الرحمن بن جماهر الحجرى ؛ من آهل 
طليطلة » كان فقيها مالكيا عالما بالئتوى وعقد الشروط مشاورا فى الأحكام 

() ابن بشكوال : الصدو السابق »اج ؟ ص .19 + 

من شعره فى ألرهد : 
يا معجيا بعلائهة وقتائيه ومطيولا فى الدهير جيل رجائة 
كك شساحك اكفائه متشورة ومؤمل والموت من تلفتائه 

(؟) ابن شكوال : المصسن السابق جه !اص 118+ 

(*) تقفمن أأصسل » بج أاص لاا ٠+‏ 

(5) تفسن المصدر > جد 8 حجن 15٠.‏ . 

زه الشبى : المصدر السابق > صن 27 + 
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وله مجلس يعظ الناس فى آخره وتقر؟ عليه كتب الزهد والرقائق وكاتت 
المامة تحظمه » توق سنة كدعو هاثمء 

وكان منهم أبو محمد عبد الله بن نعوز بن أحمد المعاقرى من آهل 
شاطبة > كأن من آهل العلم والفهم والصلاح والورع والزعد مشهورة 
بذلك كله » توق سنة و40 ه () + وأبو الربيع سليمآن ين ربيع القيسى 
من أهل غرناطة كأن من أهل الاتقياض والصلاح والعفاف والزهد ق 
الدنيا ء وثتى الفتيا ببلده فزهد فيها لاشتغاثه بما يعنيه (5) + 

وكانث متهم آبو العياس آحمد بن محمد بن قرج الأنصارى يعرف 
بابن وميله » من أهل قرطبة » كان معتنيا بالعلم وصحية الشيوخ وله 
شعى حسن ف الزهد ؛ كان من أهل العلم والورع والفضل والدين استشهد 
بالزلاقة مقبلا غير مدير صنة ونا4 ه () + 

وكان منهم عبد الله بن: حيان الآروسى نزيل: بلنسية ققيه محدث عارف 
توق سنة بلع (0) وآبو عبيد الله عبيد بن محمد الزاهد » من آهل قرطبة + 
كان يسسكن بالمبلطة » وكان رجلا صالحا يضرب به المثل فى الزمد () +* 

وكان منهم أبو عمر أحمد بن مروان بن قيصر الاموى عرف بابن 
اليمتاثش : من أهل أمرية » غاق فى الزهد والورع آمل وقته وكات العمل 
أملك به ء توق سنة جوع ه (1) ء وآبى داود سليمان بن تجاح المقرىء 
مولى اليد بالله هشام بن الحكم المستنصر كان زاهدا سكن بلنسبة وتوق 
بها سنة 55و ه () ». 

وكان منهم أبو الحسن على بن خلف بن ذى الثون بن هذيل المببى 
المقرىء من أهل قرطبة لكن أصله من اشبيلية + له رحلة سمع فيها ببيت 
المقدس وبمصر ء كان من جلة المقرئين وخيارهم ؛ علم الناس القراءة يجامع 


() ابن بشكوال : المصر السابق ) جا 1[ ص 185 ٠‏ 

(؟) تفلن المصدر > جا أاص 5976 ٠‏ 

(9) تقس المصدير »> جه ]اص ٠5.7‏ 

() تفسن المصدر 4 ججح | صن ك1 + 

2ه) الضبىي : المصير السايق م صن 5517 - 

( تفن المصدر 4غ ص .5.0 م 

(/8 اين بشكوال : الصدر السابق © بىة ١‏ ص ]آل + 

(4) اين الأبار : المعسم قى أصحاب القاقى أبى على الصدق حجن 1557 
الشبى : الصثر السابق ص 7.07 ٠‏ 


ب 8/! سام 


قرطية وأسسعهم الحديث ٠‏ اشتهر بالخير والصلاح والتواضع وائزهد فى 
الدئيا والرضا منها باليسير واشتهر باجاية الدعوة » توق سنة ههه 
ودفن بمقبرة الربض فى جنازة مشهودة (1) + 

وبوفاة أبى القاسم خلف بن محمد الأنصرى المعروف بالسراج فى 
سنة .٠ه‏ اه انختتم وفيات زهاد القرن الخامس المجرى (') لكن الساحة 
الاندلسية لم تخل بعد ذلك من الزهاد بل ظل لهم وبجودهم وشأنهم على 
الرغي من تزأيد اعداد المتصوفة على حسابهم + ويمكنا أن تشير الى بعش 
زهاد مطلع القرن السادس الذين لحقتهم منيتهم فى مطلع هذا القرن لكنهم 
يتتمون حقيقة إلى القرن الخامس المجرى ٠‏ 


كان من هؤلاء أي محمد عيد الله بن سعيد بن حكيم المقتلى الزاهد 
من أهل قرطبة » قرأ القرآن على أبى محمد مكى بن أبى طالب المقرىء 
وكاث آخر من بقى ممن قرا عليه ٠‏ كان المقتلى أحد الزهاد العباد الفضلاء 
الصفحاء الذين بتبرك برق يتهم ودعاءهي توق سنة «مم اه () + وخلف 
ابن سليمان بن قتحوث الآوريوالى » فقيه فاضل عارف تولى قضاء شاطبة 
ودائية ثم استعفى ولزم الانقباض وكان سرد الصوم » توق سنة 0.0 ه () 
وأبو اسحاق ابراهيم بن جمس بن أحمد اللوائى يعرف بابن الفاسى من 
أهل ستيه ودخل الاندفس كان من أهل السلم والفضل والتقشف » توق 
فسيئئه سنة سوه ها +. ومدحمك بن يبحيى القراء خاضى آلرية من أهل 
الفقه والفشل والزهد والورع » كان فيا يقال مجاب الدعوة 
متقللا من الدنيا » توف سنة 4ه ه () + 


وأشهر زهاد مطلم القرن السادس المحرى الذين ينتمون الى القرفث 
الخامس آبو على الصدق بن محمد بن فياره بن حيان القاغشى المعروف 

(!) ابن بشكوال : المصدر السابق © ج ؟ ص 5137# ٠‏ 

() تشسنى المصدر 4 ج (ا ص ه19 ٠‏ 

(©) فسن المصدى ) ج ! صن +59 ٠‏ 

(4) الضبى : المصدر السايق > حصن 585 ٠‏ 

(ه) عياض : الغنية )؛ ص 1١5‏ ء 

وابن بشكوال : المصبي السايق 4 جد [١‏ ص 1.01 + 

(5) الضبى : المصدر السابق > حن 155 + 


سا 19/88 اسم 


بأبن سكره + كان من أهل سرقطة وسكن المرية وبلنسية + كان ماب 
محدثا زاهدا هو الذى صنف أبن الآبار معجما فى أصحايبه ؛ توق سنة 
4 ه (1) وكان لأبى على الصدق اصحاب ‏ أو تلاميذ ‏ كثهرون من 
الزهاد منهم من توف قبله كابى مروان عبد الملك بن مسرة بن خلف بن الفرج 
من أهل شنتمرية الشرق » سكن قرطبة وتولى قضاء الجماعة بها وكان من 
أهل الزهد والورع والتواضم وإلتقلل من الدنيا على تتمكنه متها توق 
سنة 9ه ه () ومنهم من توق بعده مثل اين الخياط محيد بن حسين 
أبن آبى بكر الحضرمى من آهل دائية » كان فقيها مشاورا معروقا بالفشل 
والزهد () وقد كان لأبى على الصدق وآصحابه آثر فى استعرارية الزهد 
على الساحة الآندلسية رغم تلهور النرعة الصوفية وتفشيها فى الآندلس + 


رع اين الابار : المصدر السابق © مقدمة . 
الخسبى : المصدر السابق 4 ص 537 - 

أبن الابار : المصدر الايق © ص 554 + 
(8) تقمن المصدر » ص هم ٠‏ 


سد 18/6 اسم 


تصاعد الزهد في الأندلس مترديا الى التصوف على نحو ما حدث ققى 
بلاد المغرب الاسلامى ٠‏ وكما أله كان من الصعوبة بمكان تحديد بداية 
قاطعة للتصوف فى بلاد المغرب فقد كان إلأمر كذلك بالنسبة للأندلس > 
لكنه إذا صعب علينا تحديد بداية قاطمة للتصوف فى الأندلس فليس من 
العسير آن تتعرف على أسباب ظلهور تزعة التصوف فى هذا المصر الاسلامى+ 


لقد ظلهر التصوف فى الأندلس تنيحة التصاعد الذى آلىم بالعوامل 
المسببة للرهد على تحو ما أآشرنا سايقا » فقد كثرت رحلات الأندلسيين سا 
من زهاد وغير متزعدين ‏ الى المشرق » والتقى بعضهم يمتصوفة المشرق 
فتاثروا بهم ونحوا تحوهم فى الاغراق والمغالاة فى الزهد وصولا به الى 
التصوف فكم من أندلسى رحل الى المشرق ثم قمل الى الآندلس وقد 
تزع الى التصوف بعد أن تأثر بمن لقيه من المتصوفة ٠‏ فعلى سبيل المثال 
كان أيو عثمان سعيد بن عمران بن مشرف من أهل قرطبة » أصاب بعض 
التفصير فى حداثته ثم أئعم الله عليه فأقلم عما كان فيه وتصدق بأكثر ماله 
وخرج حاجا ودخل العراق فسمم من بندار محمد بن بشار وغيره وتعيد 
حتى صار منقطع القرين وتوفى فى صدو أيام الأمير عبد الله الذى تولى 
سنة هبام ه (1) .* وآبو محمد عبد الله بن مسرة بن نجيعع » من أهل قرطبة » 
رحل به آخوه ابراهيم بن مسرة ب وكاث تاجرا . الى المشرق وهو صغيل 
قسمع باليصرة من بندار محمد بن بشار وغيره وعاد الى الأئدلس فردد 
فيه ما سمعه بالمشرق حتى اتهم بالقدر مع آنه كان فاضلا دينا طويل الصلاة 
ووحل ثانية الى المشرق ف آخر عمره وتوف بمكة سنة كدعا ها (0)اء 
وكاف عبد الملك ين عبد السلام المعروف بابن قلمون من آهل قرطبة قد 
سمع من محمد بن وضاح بن يزيغ وغيره وزهد فى الدئيا منقطعا الى الله 
عز وجل ثم رحل الى المشرق فالتقى بعياده وآخذ عنهم وجاور بمكة متصوقا 
فلم بزل على منهج الأبدال حتى نوق بمكة وورد لعيه الى الأندلس 
برس ها( 

(9) ابن الفرغى : المصدر السابق ؛ جا إ ص 151 . 

(9) تقسن المصدن 2 بج | ص 81(97 0 

5 تقسى المصدر 4 جه 1[ صن 900 . 


سد هل1 عا 


على هذا النحى كان الأندلسيون يلقون فى رحلاتهم صوفية المشرة 
ويأخذون عنصم ويسيرون على طريتهم فى التزوع الى التصوف ٠‏ ومن 
ناحية أخرى ء وفك الى الأندلس عدد من صوفية المشرق يدعون الى ترعتي 
وينشروها ين الأندلسيين * من هئولاء س على سبيل امثال ‏ أبى المبادى 

هر بن محمد بن عبد الله بن موسي ين أبراهيم المعروف يان امد 
كان من آهل بغداد » وصل الأندتى ىق 0 50 9 
كان شاعرا مفلقا 1 رسائل عجيبة ومقالات قى معانى الزهد على مذاهب 
الصوفية » توق بقرطبة سنة ٠م‏ ه () .» وآبو اسحاق ابراهيم بن على 
ابن محسد بن أحمد الديشى الصوق من أهل خراسان : دخل الأتدلس 
سنة مهم وكان قد لقى بالمشرق قبل دخوله الأندلس عددا من الصوفية 
مثل أبى عبد الله خفيف بفارس وجعض بن نصر الخلدى ببنداد وأبى 
عبد الله الروذبارى يصور وأبى بكر الرقى بدمشق وأبى الخير الأقعلم 
التبنياقى بالتينيات () ء ودخل الاندلس سنة »بم ابو بكر أحمد بن مح 
ابن صالح بن النضر الأنطاكى الصوق » كان مذهيه التصوف والسياحة 
جوالا فى البلاد () وقدم الى الآندلس أبو عبد الله محمد بن شجاع 
الصوق ؛ كان رجلا صالحا مشهورا على طريقة قدماء الصوفية الحتقيد 
وذوى السياحة المتجولين » أقام فى الانالس حتى توق بعد سنة +٠‏ 
يقليل (3) * 


وكان من المتصوفة الواقد بن الى الالدلس أبو الحسن على بن جيزم 
الصقلى دخل الأندلس قيل سنة +4 ها ء كان يتكلم فى فنون ويشارك 
فى علوم وينصسوف () وآبو عبد الله الحسين ين الحسن بن الفتتح الدمياطى 
الواعظ + كان يحدث يحديث الصوفية عن أبى الحسن سهل بن محيد 
ابن الحسين السو عن أبى عبد الرحمن السلمى » حدث بطليطلة ويطليوس 
سنة سبع ه () ٠‏ 

() أبن القرفى : المصفر السايق 4 ج ! ص 355 ٠١‏ 

() أعسن الصدن ع جا !ا ص 501 ٠‏ 

(9) تسن امصبر © جا ء] ٠.‏ ! 0 

10 لحميدى > المصدر السايق صن 31 الشبى : الصدر السابق ' 

١م‏ . وآبن يشكوال : الصدر السابق جه ؟ ص 5168 0 
9 (5) الحميدى : المصدر السايق ص 498 القبيى : الصدر 
السايق ص 511 , 

(") ابن بشكوال ؛ المصدر السابق > ج [ 4 ص 1]! . 
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ومن العوامل الهامة الدافعة الى نزوع أهل الأندلس الى التصوف 
سوء الأحوال السياسية واضطراب الأندلس لفترات طويلة من تاريخه 
الاسلامى » فلقد كان النصف الثانى كله من القرن الثالك الهجرى خترة 
فتن وتوراث وقلاقل واضطرابات عاتى منها الأندلسيون ولم تنته هذه 
الفتن والقلاقل الا على يد عبد الرحمن الثالث بن محمد الذى تلقب باناصر 
لدين الله الذى تسكن فى صدر القرئ الرابع المجرى من اعادة الاستقرار 
الى الآندلس لكن الفتن والثورات لم تلبث أن أطلت برأسها من جديد 
ف مطلع القرن الخامسى الهجرى فى شكل فتنة مبيرة جامحة زازلت أركان 
الندلس وخلفته متفرقا الى دويلات صغيرة متناحرة هى التى عرفت بأسم 
ممالك الطوائف وقد ثنافس حكام هذه الدويلات فى البذخ من ناحية 
وتنازعوا على السلطاث من ناحية أخرى وتقاعسوا عن التصدى لتصارى 
الأسبان مما كان له أوخم العواقب على الوجود الاملامى فى الأندلس 
وكان لذلك رد فمل عنيف فى تفوس الأندلسيين وأصيب بعضهم بالقنوط 
واليآس وجنحم منهم من ضح الى الانقياض والتصوف + 

وكاث مما ساعد على ميل الأندلسيين الى التصوف حركة المتصوفة فه 
الجتمع الأندلسى » فقد كان كثير من المتصوفة يمسلون على تقر طريتهم 
وبث لزعتهم فى تفوس الأندلسيين » بل ان محمد بن مسرة الجيلى نظم 
دعوة منسقة هدنها استمالة الناس الى مذهبه » وكان لتولى بمض المتصوفة 
خطة القضاء وحسن سيرتهم فيها أثره فى استماثئة بعض الأندلسيين الى 
التصوف ؛ فقد ولى عبد الرحمن الأوسط بن الحكم على القضاء آبا عبد الله 
معاذ بن عثمان الشعباتى » وكان الشعيائى هذا من أوائل متصوقة 
الأندلسيين » قيل انه كان من الأبدال عابدا مجاب الدعوة توق سسنة 
لت كت 


)ابن حيان : انُصدر السابق » ص» .؟ 4 واين سعيد : المصدر السابق 
ج ١‏ ص .16 ل يقهم اين حيان عن الفترة التى تولى فيها معاذ ين عثمان 
الشعبائى القضاء معلومات مضطرية © فيذكر أولا أنه تولى القضساء 
بقرطية يضعة اشهر ثم عزله عبد الرحمن الاوسط بدعوى تعجله فى 
الحكم حتى أنه فصل فى سبعين قضية فى مدة تولية القصيرة ثم يذكر 
لاحقا آله عقلد القضاء مأ سلة ؟##“ سا ومات وهو يليه سنة 8*4 هد 
فعمل عليه ثلاثة ؟عوام . وأغلب الظن أنه قد حدث خلط بين معاذ بن عثمان 
وآخيه يشامر بن عثمان الذى يذكر ؟بن حيان نفسه أنه كان قف تولى 
قضاء قرطبة سنة .؟؟ ها وعزل آشرها فمدة ولابته اقرب الى أن 
تكون الشهور السبعة الشار اليها انها . 


ا[ 1# عد 


وكان من المتصوقة من شارك فى الجهاد واترياط بشغور الاندلس » 
من هثرلاء . على سبيل المثال . أبى عثمان سعيد بن, محمد بن صيف أبيه 
اين مسعود الأموى البلدى من ناحية بلدة من عمل ريه » وصف بأته 
كان رجلا صائحا متقشغا ليس الصوف » وكان كثير الرياط والجهاد 
ف التغور (0 + 

وفضلا عن ذلك فقد كان من الطبيعى أل ظهر التصوف فى بلاد 
الندلس امتدادا لظهوره فى يلاد المغرب من ناحية وانعكاسا لاتشاره فى 
المشرق الاملامى من ناحية آخرى » أذ كان للتيارات المشرقية ب كما 
أشرنا آتها # صداها فى كل من بلاد المغرب الاسلامى والاندلس على حد 
سؤاء» 

تصاعد التصوفب ف الاأتدئقس : 

على الرغي من صعوية تحديد بداية قاطعة للتصوف فى بلاد الأندلس سل 
كما سيق أن أشرنا ب فانه من الممكن إن اعتبر تصوف آبى عيد الله مماذ 
ابن عثمان الشعبانى المتوق ستة 6م* ه إرهاصة يظهور نوعة التصوف 
فى بلاد الأندلس ‏ وقد توالى بعد ذلك ظهور عدد من المتصوقة الأندلسبين 
منذ آواخر القرئ الثالك المجرى لكن تصونهم هذا المبكر لم يكن يعدو 
كونه سلوكا قرديا لم يِل بعد أن يكون تيار! عاما إذ كانت ئزعة الزهد 
لا تزال الأكثر قبولاً وانتشارا على الساحة الأندلسية ومن ثم لم كن 
للتصوف بعد رصيد كبير بين آهل الأندلس غظل مجرد نزعة فردية يتزع 
اليها فر قليل من الأندلسيين ٠‏ وفضلا عن هذا فقد كان هذا التصوف 
الفردى المبكر ق أغلبه مرحلة انتقالية بين الزهد والتصوف فكان كثير 
من رجاله يجمعون بين صفات الزهاد والمتصوفة بل كاق متهم من عرف 
بالراهد لكنه بنحى فى سلوكه منحى المتصوفة + 

كان من متصوفة هذه المرحلة المبكرة للتصوف فى الأندلس » 
أبو عد الله محمد بن سلمة بن حبيب بن قاسم الصدق من آهل تطيله » 
كان قد رحل الى الشرق وسمم بالقيروان مع محمد بن وضاح بن بزيغ 
الزاهد وشاركه فق كثير من رجاله ثم سيم من محمد بن وضاح تفسه 
بقرطبة لكن ابن سلمة الصدف نزع الى التصوف فقد وصف بآنه الحد 
<< () اين بشكوال : المصفر السايق » جا ١‏ صر 1[1 ٠‏ 

(م 1١‏ - الزهاد والمتصوقة) 
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على تضائها حتى امارة عبد الله بن محمد اتتقل الى قلمة أبوب زمن الفتنة 
0 عاد الى نطلية مرة أخرى () .+ وكان منهم أبو محمد عبد الله بن مسرة ء 
من أهل قرطية » رحل به آخوة ابراهيم بن مسرة وهو صغير الى المشرق 
وصحب .ف رحلته محمد بن عبد السام الخشنى الزاهد » سمع باليصرة 
من بندار محمد بن بشار وغيره وتردد بالبصرة اتصرف الى الأتدلس 
كروى عنه جماعة من الاندلسيين ؛ ومع أنه كان فاضلا دينا طويل الصلاة 
فقد اثهمه اليمض بأنه كم القول بالقدر لاسيما وآن احد القدرية كان 
صديقا له وقد دقم ذلك بعش الدارسين المحدثين الى القول يأ ؟با محمد 
عبد الله بن مسرة كان من المترثة () لكنه كان فيما سدى من المتصوفة 
اذ آنه ترك كسبه بيده ورحل ثانية بعد أن كبر ايئه محمد الى المشرق 
فسكن مكة وأصبح له فيها جاه عريض حتى توف بها سنة حدم ه () ٠‏ 

وكان من أوال المتصوفة فى الأندلس ابو عثمان سعدوث بن اسماعيل» 
من أهل ريه » سمع من محمد ين: وضاح ومن غيره كان عاللا بالفرائعض 
واللغة والشعر » ورعا زاهدا متبتلا عددتاه ‏ سابقا ب بين الزهاد لكنه 
دغل فى عداد المتصوفة من باب آله لم يبتكم ولا تسرى © كانت وقائه 
سنةمهجه () + 

وكان منهم أبو يوب سليمان بن حامد من أهل قرطبة » يلقب بالزاهد 
لكنه وصف باأئة اعبد آهل زمانه وأآحد الأبدال وكان يقال أنه مجاب 
الدعوة » كانت وفاته سنة واه (6 + ١‏ 


معذا كان التصوف الفردى المبكر ى الأندلس خليط بين الزرهد 
والتصوف ومن ثم كان محدود الأثر بين الآندلسيين لم بلفت أنظارهم 
ولاشد اتتباههم اذ لم .بر الأندلسيون فيه فرق كبير عن الزهد اذ لم يختلف 
#لأبدال » بعيد الصوت فى الخير جليلا » وكان مخاطب الأمراة فلا يو 
ندا مهم ل كاه ارنقضاء الأب ميعند بو حي ارصن ٠.‏ نتطيله وظل” 


)١(‏ ابن الغرفى : الصد السابق © ةج ؟ا ص 195ء. 
(؟) محمف الوزاد 4 اللامح العامة لشخصية ابن مسرة وآراله » 
مجلة كلية الآداب والعلوم الانسائية بقاس عدد 5 ( ]م س 1947 ) صرض 
0 
8) ابن القرفى > المصدر السابق 4 جه ١‏ ص لإ١؟‏ . 
()) نفس المصدر ©» ج ا اص 9م1١‏ . 
(05) نفس الصدر )اج أا ص 85م! ٠.‏ 


196[ سم 


طريق أصحايه كثيرا عن سلوك الزهاد ولم يقولوا أقوالا تختلف كثهها عن 
تقوال الزهاد أو تتعارض مع آراء مالكية الأندلس فأقصى مالوحظ ى 
هذا المدد محرد اشتياه فى آن آبا محمد عبد الله بن مسرة يكتم فى تفسه 
قولا بالقدر ولا يجهر به ومن ثم فقد كان مؤلاء المتصوفة الأوائل ينمتون 
أحيانا بالزهاد كآبى أيوب سليمان ين حامد الذى لقب بالزاهد ووصف 
أنه أحد الأبدال ٠‏ 


وديثما شهدت أواخر القرن الثالك الهجرى فى الأندلس ذلك التصوف 
الفردى المبكر الذى لم يلحظه أكثرية آهل الأندلس لاختلاطه بالزهد » 
فقد شهدت بداية القرن الرابم المجرى طفرة حقيقية على طريق التصوف 
كحدثها محمد ين عيد الله بن مسرة الذى طلم على أهل الالدلس بنرعة 
#صوفية ‏ أو دعوة ‏ لم يمهدوا لها مثيلا من قبل فى بلادهم وآطلقوا 
عليها اسم المسرية (0 + 


كان بلاد الاندلس قد تهياآت ‏ نسييا ب أثل هذه الطفرة الصوفية 
النى عرفت بالمسرية اذ كانت الأحوال السياسية قى الأندلس قد بلغت درجة 
كبيرة من السوء فى الريع الآخير من القرن الثالث الهجرى يسبب التمرد 
على الحكومة المركزية والثورات التى اجتاحت الأندلس حينذاك لتشمله 
قتئة مبيرة عى المعروفة تاريخيا باسم الفتتة الأندلسية الثانية ى آخر عصر 
الامارة والتى لم تنته ألا على يد عبد الرحمن الثالك بل انها آنهت معها 
عصر الامارة نفسه ليقوم بدلا منه عصر آتدقسى جديد هو عمر الخلاقة 
الذى بدأه عبد الرحمن الثالث ستة +إنس ه حينما أعلن الخلافة ى الأندلس 
ونصب ققفسه خليفة وتلقب بالناصر لدين الله ٠‏ ولا شك آن آمل الاتدلس 
قد عانوا من. وبلات تلك الفتتة التى آنهت عصر الامارة وتالهم من شرها 
الكثير فراد تزوع الكثير منهم الى الحياة الروحية ولم بعد الزهد تزعة 
روحية كافية لكت من الذين. يعرضون عن الدنيا ومباهجها وائما تطلعوا 
الى ترعة أكبر عمقا وتوغلا فى الناحية الروحية فتصاعدوا! بالزهد نحصو 
التصوف .- 
(1) يرى بروكامان ( تارش الشعوب الاسلامية » ص .. )أن 
تلك الطقرة تمثل الصورة النهائية التصوف والتى سادت المشرق بعد ذلك. 


ل و1 سم 


ويينما كانت بلاد الأندلس قعائى شرور الغتنة الأندلسية الثأنية وويلاتهة 
كانت تيارات فكرية متنوعة قد وجدت سييلها الى الأندلس فلم بعد الاتجام 
المالكبى منغردا .وحده بالساحة الأئدلسية وائما آخذت تبارات فكرية لخرى 
طريقها الى الأندلس » كما أن نزعة الزهد كانت تنرداد اتتشارا وعمقا 
وتصاعد! + ومن الدارسين ن يرى أن الالكية الأندلسية كانت وقتذاك 
تعانى آزمة حادة من جراء استفحال الصراعات الشخصية بين فقهاء المالكية 
وتنافسهم على الحتلوة عند الأمراء من ناحية ومن ناحية لخرى ما أصاب 
المكر المالكى الأندسى من جمود حينذاك سيب التقليد ١‏ الذى 
تشيث به فقهاء المالكية الأندلسية فآفقدهم القدرة على الاجتهاد وأصايمع 
بالجهل حتى انهم كانوا بحسدون عبد الملك بن حبيب لتقدمه يعلوم 
لا علمونها مع أن مأ تيقى من مؤرلفاته لاسرر مثل هذا الحسد اذ أن كتايه 
ف التاريخ ملى» بالأساطي المتقولة عن علماء الشرق دون آن يعنى بتمحيصهآ 
وتدقيقها بالروايات الصحيحة التى كانت متوفرة فى الأندلس » كما أنه 
يكن على حد قول ابن الفرشى ‏ عرف الحدث صحيحة من سقيمه » 
وكان بتساهل ويحمل على سبيل الاجازة أكثر روايته (1) + 


ويبدى أن المالكية الآندلسية كانت تعانى فى النصف الذخير من القرن 
الثالك الهجرى من تقلص فى قوذها السياسى بعد أن قشل شيوخها ف 
الابقاع ببقى بن مخلد » فمن الملاحظ أن تفوذهي فى فترة الفتئة الأندلسية 
الثانية ‏ الثى أشرنا اليها كان ضثئيلا ولم ووجد ينهم من كانت له 
مكانة كمكانة يحيى بن بحيى الليثى وأقراته مثل عبد اللك بن حبيب 
وطألوت بن عبك الجبأر وعيسى بن دينار وقاسم بن هلال وسعيد ا 
وكان تقلص هذا النفوذ السياسى للمالكية الأتدلسية من العوامل الموائية 
لظهور الطفرة المسرية اذ لم يجد أبن مسرة من يتصدئ لدعوته فى أولها 
ويقضى عليها قبل استفحالها ٠‏ 


ولد محمد بن عيد الله بن مسرة سنة ود ه فى بدابة فترة عائى فيها 
الأقدلس من الاضطراب السيامى والثقاق ‏ على نحو ما آشرنا ؟نقا ب »> 
ومع أثنا لا نعرفه الكثير عن تقأته الا آنه نشآ فى بيئة زهدية وآأسرة 

(!) محمد الوزاد : الاتجاهات الغكرية فى الانداسن خلال القرت 
الثالث الهحرى . مبجلة كلية الآدآب والعلوم الانسانية بقاس عدد 6 لاه 
( عم !م5ا) ص صلل)! ساكلا( . ١0‏ 


د إم1 سا 


واهدة اذ كان أبوه عبد الله بن مسرة زامدا تزع الى التصوف ف آخريات 
حياته حتى أنه ترك كسيه بيده » وكان 368 ابراهم زاهدا آيضا + 
وقد تتلمذ محمد بن عبد الله بين مسرة على والده الذى ترك له كتبه عند 
وحيله الأخير الى مكة وكان محمد قد كبر حيتذاك + وتتلمذ محمد بن 
عبد الله بن مسرة أيضا على محمد بن وضاح وعلى محمد بن عبد السلام 
الخشنى المتوق سنة حم؟ ه وكان الخشنى قد أحضر ممه حين عودته من 
تلشرق الى الآندلس كتاب المعارف لاين قتيبة وهو كتاب ملىء بآخبار 
الخلافات الدينية فى المشرق نمكاق يلقيه على تلاميدّه ومنهى محمد بن عبد الله 
عبن مسرة + وهكذا نشا ابن مسرة ف بيئة زهدية ملما بأخبار الخلافات 
#لدينية فى المشرق ٠‏ ويبدو وآله !هنم حينذاك بالفلسمة الأمذوقلية اذ 
قركد أبن صاعد الأندلسى على اهتمامه با 0 وا ذكان بروكلمان يرى 
3ن من المتعذر معرفة كيقية وصول آراء أميبذوقليس الى على ابن مسرة()* 

وعلى الرغي من قلة ما ورد فى اللصادر التى وصلت الينا عن تفاصيل 
حياة محمد بن عبد الله بن مسرة كان بعض الدارسين المحدثين بتسيرون 
الى وقائم من حياته غير متركدة فيرى آسين بلاثيوس أن محمد بن عبد الله 
لبن مسرة أسس قبل رحيله الى المشرق سجماعة سرية اتخذ لها مقر! يجبل 
العروس قرب قرطبة وقد جعل جماعته سربة لخطورة تعاليمه وتجنبا لمعارضة 
#لنقهاء المالكية المتشددين وخشية من تأليبهم للسلطة عليه ف وقت مضطرب 
يبعث على الأخذ بالشبهة والشك ف الولاء () + 

ويذهب بالنثيا الى ما هو قريب من ذلك اذ يذكر أن الأمير عبد الله 
متكت عن أبن مسرة وأتاعه شوفا مما قد يؤدى اليه تعقيه وآتصارء من 
قتنة تقتضى الحكمة تلافيها فى وقت اجتاحت فيه الفتن الاندلس كله () 
فى آنه كانت له دماعة قبل قراره الى المشرق فى أواخر أيام الأمير عبد الله + 


لكنتا اذا اطلعنا على ماكتبه كل من ابن حيا واين الفرضى عن ابن مسرة 
لا نجد عندهما ما يذهب اليه بلا ثيوس عن تكوينه لجماعة سرية قبل 
(1) طيقات الاسم اع صن صن 5 سد ٠179‏ 


(9) تاريخ خ الشسوب الاسلامية 4 صن .اظاء 
نرق 2 22 +1914 لأعفمكة ملصمةة يد بز ممدعفماة ص15 روم تملع ملف 


+4) تاريخ القكر الاتدلسى 6 ص 3709 ٠‏ 


ل ؟اكلأ سد 


رحيله إلى المشرق بل يذكر ابن حيان أنه « كان رحل الى المشرق فلقى 
هناك من درسه مذهيه » () + ومع أن اين. الفرضى يذكر آله قيل له 
ان محمد بن مسرة اتهم بالزندقة فخرج فار! إلى المشرق الا أننا تتهم 
مما كتيه ابن الفرضى أن محمد بن عبد الله بن مسرة لم .يكن له مذهب 
بنسب اليه الا بعد عودته من المشرق الى الأندلس » يقول ابن الفرضى 
د ورحل الى المدرق آخر آيام الأمير عيد الله » قال لى الخطاب بن مسلمة 

بالزئدقة فخرج فارا وتردد مدة واشتغل بملاقاة المتكلمين وأصحاب 
المثالات واهل الجدل من العتزلة وغيرهى فحذق آقوالهم ثم انصرف إلى 
الأندلس فأظهر نسكا وورعا واعتزالا للناس فاغتروا بظاهره ولختلفوا 
آليه وسيعوا منه »6 (5) ٠‏ 

واذا كان محمد بن عبد الله بن مسرة قد رحل فى آواخر آيام الأميير 
عبد الله على قول ابن الفرضى فأغلب 'الظن أنه رحل فق العقد الأخير من 
القرن اثثالت المجرى خاصة وأن أحدا ممن آرخوا له لي يشر الى عزمه على 
لقاء آبيه فى الشرق لأن آباه كان قد توق بمكة سئة .م ه ولابد أن 
نميه قد وصل اينه قبل عزمه على الرحيل الى المشرق وهذا يستغرق بطبيعة 
الحال وقتا مما يرجح ما ذهبتا اليه من تحديد العقد الأخير من القرن 
الثالث المجرى وقتا لرحيل ابن مسرة الى المشرق ٠‏ وقد قيل انه قد 
اصطحب ق وحلته تمر! ممن صاروا أثباعا له فيما بعد هم محمد بن حزم 
التتوخى المسروفء بالمدثى وأيوب بن فتتح وأحمد بن غائي القرطبي 
ومحمد بن وهب المعروف باين الصيقل '() + وقد مر ابن مسرة فى طريقة 
الى المشرق بالقيروان وحضر مجلس علم لتحمد بن نصر بن زياد الفقيه 
المالكى المتوق سنة بام ه () كنا أله الثقى بنكة الشيخ المتصوف 
آبا سعيد الاعرابى المتوق سنة ١4م‏ ها ه ويحتثمل أنه التقى أضا 
أبا يعقوب التهرجورى المتصوف الذى جاور فى الحرم المكى حتى توق 
سنة وه (*) + 

م5١ المقتينى ©» نشرت شايتا مج هج ص‎ )١( 

(؟) “تاريخ علماء الاتدلمن © اج 7 صن 86 . 

) لين الآبار : التكملة لكتاب الصلة ©» ص وبالتثيا : اللرجع 
السابق ص 87 ا, : 


(؛) الخشنى :2 قضايا أفر بقية > ص 
1 47 م مراك ,وه بومتعملدظ ملعة 


2 7 


'تردد أبن مسرة بالمشرق مدة ‏ ويبدو أت يذل جهدا كيرا : : 
شخصيته الفكرية » فقد أهتم بلقاء أعل الجدل والمتكلدين من ملمترقة 
وغيرهم ولعل فلسفة أمبذوقليس قد وصلت اليه ؟نذاك فقد عنى فى هذه 
الفترة بتحصيل علوم متتوعة وخرج من هذا التحصيل كثير العلم . حُخبار 
واسع الرواية للزثار وشاعرا مقلقا وخطييا بارعا مصعقا لاق فى عنوم 
اللسان العربى فامتلك القدرة على التأثبي فى مستيعيه آو على حد مول 
أبن حيان م أدتى من عذوية الكلام ومتانة الحجاج والغوص على دقيق 
المعانى والافتنان فق ضروب العلوم ها ستلب به القلوب ولا بيه عنه 
صواب » (0 ٠‏ 


عاد محمد بن عبد الله بن مسرة الى الأندلس فى صدر دولة عيد رحين 
الثالك بن محمد الذى قلقب بعد أعلانه الخلافة سنة 85م ها بأداصر عبن 
ألله + وسرر آسين بلاثيوس هذه العودة باتتهاج الناصر دياسة إلتد ميم 
وح العلم وهدوء البلاد بعد توليه () غير 5 الواقع التاريخى عدر 
دولة عبد الرحمن الثالث ب قترة عودة ابن مسرة الى الأندلس ل ظهر 
أن الةندلس وقتذاك كان لا بزالك يضطرم بنار الفتئة التى لم تخد أواره 
الا بعد وفاة ابن مسرة نفسه سنة وام ه () ومن ثم فأن اين مسر 0 
بعد الى الأتدلس لتسامح النأصر وهدوء البلاد بعى توليه على نحو م ٠‏ 
بلا فيوس وائما عاد أبن مسرة ليستفيد من اتشغال عبد الرحنيى اب 
ف الفتنة أو على حد قول ابن حياث « أيام شغله بحروب أمل الخلاف 
المتصلة » 5) + 


كأن محمد بن عبد الله بن مسرة حين عودته الى الأتدلن قد روصل 
الى مذهب خاص به مزج فيه بين أقوال يعض الصوفية مثل ذى النون 
الاخميمى المصرى وأبى سقوب التمرجورى من ناحية وكلاه امعزاة 
و كراء الفلاسفة من ناحية الخرى ققال بالاستطاعة وبالوعد والوعيد وضعف 
أحاديث القشفاعة والتاأويل واتصحييح الأعبال ومحاسية التفوس عاى حشقه 


(9) المقعبسى > نشيرضائيتا » جا ماص .1١(١‏ 

29 ا تن لك التشي عننا 
) القتبن © نشر شالمتيا » جا م ص ٠ 5-١‏ 

(ع) اين الغرضى : الصدر السابق ؛ جا 8 ص 106+ 


سم 185 اعم 


الصدق (1) ومن ثم اختلفت فيه آراء الدارسين فمنهم من يرام مذهبا 
زهديا صوفيا ومتصم أيضا من يراه مذهبا كلاميا اعتزاليا () لكنه كان من 
الغالب مذهب من مذاهب التصوف الفلسفى ٠‏ 

وكان محمد بن عبد الله بن مسرة آول عودته الى الآندلس حذرا يخنفى 
معتقدة يدعو له فى سرية اتنظارا لاظماره فى الوقت المناسب »© وهبدى آنه 
استفاد فى ذلك من دراسته للحركات السرية التى شهدها المشرق 
الاسلامى () وعلى ذلك فقد آعد ابن مسرة خطة محكمة لنقى مذهبه 
يدو ]نها كانت على التحو التالى : 


ل أظهر محصد ين عبد الله بن مسرة أول عودته من اللشرق ورعا 
وزهد! على النمج اللآلوف ف الأندلس » يقبله الأندلسيون ولا شير حفيظتهم 
أو على حد قول ابن حيان « توارى فى شعب الزهاد » (؟) فاستهوى بهذا 
الزهد والورع قلوب جماعة من آمل #لةندلس ترددوا عليه واستمعو! له ٠+‏ 

؟ ب أمعن محمد بن عبد الله بن مسرة فى كتم أهدافه واخفاء مرأميه 
مظهرا علما عميقا بفقه المالكية فكان ى كما يقول ابن حيان « سرد مسائل 
المالعية عمدة السنة سرد القيراف وشقتها بالاجتلاب بأوضح برهانث حتى 
يخرج فيها آأجزاء مختصرة حستة لم إيزل الاجماع من مخاتفيه الى اليوم 
واقعا على آنها أفضل وأوجز وآبسط من كل مختصرة صيغت فيها 4 
فيرسوخة ق سط ! وتآنيه فى الاستدراج للخصم كان إستهوى 
العقول ويصيد الأفتدة » () ٠‏ 

مو اتنيذ ابن مسرة مكانا قصيا عن قرطبة فسسكن ضيعة له بأحدى 
قراها ‏ بحيل العروس قرب قرطية ‏ « فظل دعاته وأصحابه ينتابونه 
بمكاته ويتكزرون عليه ويأخذون عنه فيمكنه توحده بهم من الاذاعة فيهم 
بما ق نفسه مما لا يمكنه اذاعته بالمصر » ( أى قرطبة ) () + 

(!) محمف الوزاد : الملامح العامة لشخصية ابن مسرة وآرانه ؛ مجلة 
كلية الآدلاب والعلوم الالسالية يقاس عدد 5 (إلم ب-89م1؟1 ) صا ص 
ا ا 

زفق .48 ب كته ,دره رومعمله8 ملعك 
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ابد 168 امم 


كان أسلوب ابن مسرة فى الدعوة د أن يلقى أول من يأقيه 
مقتيسا من أهل السلامة بالمساهلة اهى أن يختله عن رأيه بالمفاضلة > فاذا 
أصغى الى عذوبه منطقة وعلق فى شرك مجاجه قلا بعد أن باه 
ويشككه فى اعتقاده فيقليه الى اختياره ويحصله ف أتباعه » 0 


5 
بلفته عن ركم 


3 لظم ابن مسرة دعوته تنظيما دقيقا » ففضلا عن ستار السرية 
والكتماف الذي أحاطها به فقد تفلم حجمازا للدعوة من مريدية رز واتخذ 
من راسخيهي فى مذهبه دعاة وأئنة 35 دخل فى عرضهي وجال من ذوى 
الفمع والوجاعة وصموا بانباعه 60+ ولم يزل يستظهى عليهم بالموائيق 
ف الكتمان آلا من الثقاب الوثاق العقدة فاكتتم بذلك شاته الى أن 
نما » (6 . 

بهذا التخطيط المحكي نجح محد بن عبد الله بن مسرة فى استالة 
أعداد غغفيرة من أهل الآندلس ال ىمذهيه قبل أن توافيه منيته سنة 
ا هد حتى أن آهل الأتد نس التشسسوا بشآنه الى فرنين خرقة تبلة ابه 
مبلغ الامامة فى العلم والؤهد وقرقة نط تطعن عليه بالبدع ا ظهر مر ا 
فى الوعد والوعيد رديه عن اللو اللدمة برش لاا 5 
على مذهب التقليد والتسليم »© 


ا 0 الذى 
أوشك فيه الناصر لدين الله أن بعيد الى الأندلس استقراره وهدوءه وأن 
يقضى على آخر جيوب التمرد على الحكومة المركزية فى لأندلى أ 
بوطك أركان خلافته ألتى كان قد أعلتها فى الأندلس قبل وفاة ابن مسر 
بثلاث سئوات ٠‏ وعلى الرغم من قراغ الخلافة الأندلسية من متكي 
السياسية قدريحجيا وتفرغها لشاكل آخرى من قبل الدعوة الم 
خللت هذه الدعوة المسرية تنتشر فى احياة ابن مسرة وبعد وقاته دول 
مقاومة تذكر من جاتب الدولة أو من مشيخه الأندلس وقد ساعد عى 
ذلك سرية 3 الدعية وعدم اظهار تعالييها ولم تفت وفاة ابن مرة فى عف 
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ل 2 


الدعوة المسرية فلم « يليث دعاته مع اتنشارهم فى البلاد أن تليثوا بعده 
بما أوعزهيم من مكتنون علمه وأخذ عليهم من بثه +٠٠‏ وضفت اليهم آفئدة 
جماعة من الناس من خاصة وعامة اذاعوه سرا وآفشوا مذهبه وغبطوا من 
فاء اليه واعتقده قاقتشر فى قرطبة وطرأً الى بلاد سواها » () , 


يبدو أن مذهب أبن سرة كان قد وجد آتباعا فى كافة أتحاء الأندلس »> 
فمن الملاحل أن الخليفة الناصر لما تصدى للدعوة المسرية أرسل الكتب 
الى آفاق دولته لينفر من الدعوة المسرية ودعاتها () .* 


واذا كان المدى المكانى للدعوة المسرية قد اتسع على النحو السايق 
فقد اتسع أيضا مداها الزمتى لنحو أربعة عقود منذ عودة ابن مسرة من 
اشرق فى صدر دولة عبد الرحمن الثالثك وحتى سنة ٠6س‏ التى بدات 
قبها المعارضة الرسمية للدعوة المسرية التى لم ثاق قبل تلك السنة سوى 
معارضة واهنة لانكاد تذكر ولم يكن لها آدنى آثر فى أن تمضى الدعوة 
السرية قدما » يدل على ذلك أن ابا عاصم عبد 'الوهاب بن منذر من 
أهل قرطبة » كان كاستكا عفيفا متقبضا عن الناس كثير الصلاة مذكرا بالله 
تعالى وكان قد نظر فى شىء من الكلام فاتهم بالاعتزال ونسب الى مذهب 
ابن مسرة وانحرف عن الفقهاء المالكيين فتكلسوا فيه وكان يوم بمسجد بدر 
داخل المديتة وتوى فى سنة م ه () ومكذا لي نتعد موقف المالكية من 
آبى عاصم آكثر من أنهم تكلموا فيه وظل يوم النأس فى مسجد بدر داخل 
المدينة حتى وفانه ٠‏ 


.يبدو آن غياب المعارضة للسرية ‏ أو وهنها - قبل بده المعارضة 
الرسمية سنة +ع ه لا يرجم فقط لى انشئال الدولة فى المماد الفتنة 
والثورات فى تواحى الأندلس فقد إنجرت الدولة معظم هذه المهمة قبل 
اعلان الخلافة سنة 5١م‏ ه وقضت على ما تبقى من جيوب التمرد قه 
غضون آعوام قلائل بعد اعلان الخلافة » وأئما برجم غياب المعارضة ب 
أو ضعتها ب أيضا الى تقلص تفوذ الفقهاء المشاورين ب أو شيوخ العصر 
كما يدعوهم مترنس ابان اندلاع الفتنة من ناحية واتتشار الدعوة 
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لاخرا ا 


المسرية من ناحية أخرى » فلم تلق الدعوة المسربة معارضة قوية من فتهاء 
المالكية حتى آن المشارقة كاتو! أنتشط من مشيخة الأتدلس فى معارضة 
المسرية على نحو ما نهم من ابن حيان اذ يقول : « وقد رد عليه على 
أبن مسرة ‏ جماعة من أعل المشرق منهم أحمد بن محمد بن زياد الأعرابى 
وأحمد ين محمد ين سالم التسترى ء ولأحمد بن خالد الأندلسي المحدث 
الرد عليه صحيفة آتى بها عنه أبو محمد الباجى المحدث » () .. 

لم يكن آحمف بن خالد محدثا فقط ولكنه كان آيضا من زهاد الأندلس 
ومن ثم يبدو أن الزهاد آرأدو! أن يوضحوا عدم موافقتهم على آراء المسرية 
ونعاليمها ومع ذلك لم تلق الدعوة المسرية قبل سنة ٠م‏ ه معارضة 
قوية سواء فى حياة ابن مسرة أو بمد مماته وذّلك تيجة انشذال الدولة ل 
كما أشرا سابتقا من ناحية وتقلص نغوذ مالكية الأتدلس حينئذ من: 
ناحية آخرى » ولعله مما ساعد على عدم ظهور معارضة قوية أن محمد بن 
مسرة لم يفصح عن تعاليمه ولم يعلتها وانما كتم دعوته وجعلها سرية بيتما 
آظهر تعمقه فى الفقه المالكى وآلف فيه المختصرات و ِِث دعوته الا يمن 
وثق فيه من مريدية ٠‏ لكن !تشغال الدولة عن الدصوة المسرية لم يطل 
خاصة بعد استعادة الأندلس لاستقراره وبسط حكومة الخلافة هيمنتها 
على سائر أرجاء الاندلس قالتفت الخليفة الناصر الى الفقهاء المشاورين. 
شيوخ العصر ليرصع بمشورتهم سلطانه وبنال يتأيدهم رضا العامة 
قداودوا قفوذهم فى وقت كان قد شاع فيه مذهب ابن مسرة وأصبحثت 
أمامة دعامه والتفاف الناس حولهم تهدد تفوذ شيو العصر » ففزع كبار 
الفقماء الى الخليفة الناصر يتبهونه الى خطورة الدعوة المسرية ويصوروتها 
له على آنها فتنة مذهبية وسياسية يجب التصدى لها والقضاء عليها (6 ٠‏ 


استجاب الخليفة عبد الرحمن الناصر لتحريض الفتهاء خاصة وأنه بعد 
الحهد المضتى الذى بذله لتوطيد أركان دولته لم يكن على استعداد 
لتقبل فكرة وجود آلمة للمسرية يشاركونه فى ولاء الرعية او شاركوته 
فى سلؤطانه على أهل الأندلس »© فبرز الخليفة الناصر للتصدى للدهعوة 
ا مسرية وتنبم دعاتها وأكمتها وآوكل هذه الهمة الى الوزير صاحب المدينة 
عبد الله بن بدر « وآمره بالتنقير عنهم والقصد لآثارهي وطلب الدلائل 
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عليهم والايقا ع سن صح لديه أنه متهم أو متول لهم فتجرد اين بدر لهم 
نشد تخوفهي وأغلظ من عز عليهم منهم فجرت لهم فى ذلك خطوب © ([) - 
وقرىء على الناس بالمسجدين الجامعين بقرطبة والزعراء ى يوم الجمعة 
تسم خلون من ذى الححة سنة ٠6م‏ ه كتاب أمير المؤمنين عبد الرحمن 
الناضر الى الوزير صاحب المدينة عبد الله بن بدر وأتفذ الى آفاق ملكه 
وبلدان كووه والى سائى قواده وجميع عماله كتابا ملويلا للتنفهر من المسرية 
وضروره ملاحقتهم والقضاء عليهم وكان هذا الكتاب من انشاء الوزير 
الكاتب عبد الله الزجالى نسب فيه الى المسرية القول يخاق القركن 
والتاويل وتكذبب التوبة وبطلان الشنفاعة » فتسادى الطلب للمسرية 
و الاخافة لهم وتخوف الئاس من فتنتهم بقية أيام الناصر لدين الله 2 85 

لم تكن خطورة الدعوة المسربة فى آرائها فقط وائما كان ألخطر ما فيها 
دعوة منظمة تنظيما يجمل منها ارهاصة مبكرة بالطريقة الاخوائية الصوفية 
التى يلتف فيها المريدون حول شيخ أو أمام .بديئون له وحده بالولاء 
ويلتزمون بأقواله وتعاليمه » ويبدو أن الفتهاء الذين آفزعهم تهديد المسرية 
لتقوذهم قد جعلوا من المسرية مشسكلة سياسية وصوروها للناصر على آنها 
بدعة 'نهدد كيان دولته ف الأندلس مثلما تهددث الدولة العياسية فى المشرق 
من جراء تهاونها فى التصدى للبدع وأهل لزي والضلالات () ٠‏ 


وعلى أى حال تتبع رجال الخليفة الناصر دعاة المسرية وأتباعهم وضيقو! 
عليهم لكن الدعوة اللسرية لم ثئنته تمأما من الأندلس وانما ظات موجودة 
على الساحة الأئدلسية » ساعد على ذلك جو التسامح الذى آضقاه الحكم 
المستنصر على الحياة الفكرية فى الأندلس () وظل “لاميذ أبن مسرة 
يتسسكون بتعاليم استاذهم ولا ,يكتمون مذهيهم مثل طريف الروطى 
ومحمد بن مفرج المعافرى وابن آخت عبدون أحمد بن وليد بن عوسجة 
الآنصارى ورشيد بن فتح الدجاج وآبان بن عثماث بن سعيد بن المبشر 
ومحمد بن عس بن خين القيسى وعبد العزيز بن حلكم بن أحمد () 
وآبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمدنون الخولانى الذى كان مشهورا 
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باعتفاد مذهب ابن مسرة لا يتستر يذلك حتى توق اسنة .عنم اها ودفن 
سقبرة متمة (أ) + 

كن الدعوة المسرية ماليشت آن فرق وي قبي عي جرع 
السلطة السياسية التى الترمت فى أواخر كيام الحكم السقصر وفى عهد 
المتصور بن آبى عامر من ثاحية » ومن. ناحية أخرى نشاط خصوم المسربة 

من الفقهاء واعتلاء أحدهي ب وهو محيد بن سقى بن- زرب س منصة 
القضاء () ققد تشط محيد ين يبقى ف تتبم السرية واستتاب بعضا 
من أتباعها مثل آبى عمر آحمد بن وليد بن عوسحة الأنصارى المعروف 
بان آخت عبدون ء» كان من أهل يجانه » وتوق سنة كم اه ()ا٠‏ 


ولازادت الحملة على اتباع ابن مسرة اضطر بعضهم الى كتمان 
مذهيهم آخذين بالتقية مثل أبى عبد الله محمد بن خير القيسى الذى كان 
لا ظهر مذهبه الا للثقات حتى وفاته سنة حدم ه () واضطر بعضهم 
الآخر الى المجرة مثل عبد الرحمن الممندس الذى كان يلقب باقليدس 
الأندلس ©) وآبو القاسم رشيد بن فتم الدجاج الذى رحل إلى المشرق 
بعضا من الوقت ليخفى مذهيه لكن محمد بن سبقى صلى عليه حين وقاته 
سنة بحم ه () + 

وعلى الرغم من تعقب الدولة والفقهاء المالكية لأتباع المسرية قان 
الدعوة المسرية لم تقتلم من الأندلس وائما ظلت قائمة 52 أتباع كان 
على رآسهم فى آيام ابن حزم اسماعيل بن عبد الله الرعينى من أهل بجانه 
وكان أهل ببته كلهم مسرين ومن بينهم ابنة له لقبها الناس بالمتكلمة () ٠‏ 
ولعله مما يدل على بقاء الدعوة المسرية أن آبأ محمد عبد الله بن تصر 
ابن أبيض الذى كان طليطليا وسكن قرطية » عنى يجمع كتاب فى الرد على 
محمد بن عبد الله بن مسرة آكثر فيه من الحديث والشواهد » وقد توق 
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د 85.6[ سه 


أبن آبيض هذا سنة جهم هم بعد وذاة ابن مسرة باأكثر من سائين عاما» 
بل انه كان لفلا لا يتعدى عيره احدى عشر عاما )١(‏ حين بدات المعارضة 
الرسمية للدعوة المسرية فى عيد الخايفة التأصر منة ميم ه () ٠,‏ 

وكان منهم أبو رجاء عثسان بن سعيد بن هسام بن عبد السلام 
ابن عبد الرعوف من آهل البيرة » كان يكاتب م-سد بن مسرة : وكان عفليم 
انجاه فى موضحه » حدث وتوق سنة مجم ه أو دجاه (5) وكان أيها 
مهم أبى عر أحمد بن فرج بن منتيل بن قيس من أهل قرعلبة » رحل 
الى المشرق وسمع من الشعرائى وغيره بمصر . كان يشمب الى اعتقاد 
مذهب ابن مسرة وتنوف سنة هعم ه () ٠‏ 

كانث الدعوة المسرية خطوة بعيده فى طريق التصوف الاسلامى حتى 
لبمكتنا القول ان مذهب ابن سرة تحيل مكانة الاساس فى التصوف 
الأندلمى : فمئه اتتبس فينا بعد التصوف القايقى الذق أراى دعائية 
أبو العياس أحمك بن موسى بن عطاء الله الصياجى العروف بين العرف 


والمتوق سنة سمه ه ومنه أيشا اقتيس فيبا بعد نص واف الطرق الجراعية 


الاخوانية التى ستصيح سسة التعدوف الاسا؟. 
المجرى + 

ومهما كان مصير الدعوة المسربة فانها لم نكن و.بدها على ساحة 
التصوف الأنداسى اذ كان للستعسوفة الأفراد الذين 


التصوف الفردى 'تواجدهم جنبا الى جنب مع الاز 


ى منذ القرن السابع 


اسلا أكون طرق 
لح ايلع 


كان من هؤلاء المتصوفة الأفراد عبد الله بن تسر الوق دن اهل 
قرطبة » كان م#ؤدبا ى مسجد أبى علاقة ؛ كان مسن سرد الصوم والعلاة » 
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ند [14 سه 


توق سنة 6م ه (1) . ويسكن أن نعد منهم أبا عبد الله محمد بن آصبعم 
ابن لبيب من آهل اسنتجه ادخلتاه فى الزهاد سابقا لالتزامة الزهد والعياده 
إلا أنه يدخل فى المتصوفة من باب تكلمه فى مذاهب العلم الباطنى وهو 
بذلك يمثل ملاميح التعوف الفردى وقتذاك والذى كان خليط من الزهد 
والتصوف ١‏ توق أبو عبد قد محيد بن أصيغ بئة بعم اه () ٠,‏ 


وكا منهم أبو التاسم قاسم بن نصير ين: رقاص بن عيشون من أهل 
شذونه د كان فقيها دافا للرأى ونحويا لغويا شاعرا » وكان صاحب الصلاة 
والخطبة فى ملشاله . تخلى عن الدنيا آخر عمره وصار فى هيئة الأبدال 
وآكثر شعره فق #ازهد وذم الدثيا وشواهد الحكم والتذكير والوعظ » 
توف سنة ممه () ٠‏ 


واذا كان مؤلاء المنصوفة قد عاجلتهم المنية قبل بدء المعارضة الرسمية 
لادعوة المسرية فقد عاصسر متصوفة آخرون من أهل التصوف الفردى محنة 
المسرية وشدة الاعتراضس عليها دول أن يتعرض أحد منهي تنىء من الاكتقاد 
أو الاعتراض ومعنى هذا آن المعارضة الرسسية التى بدآها الخليفة التأصر 
منة و )اه لم تكن موجية الى التصوف كنزعة روحية وانما كانت موجمة 
أساسا الى المسرية كدعوة + 


كان من المتصوئة الأفراد الذين عاصروا محئة المسرية آبى الوليد 
يونس ين عبد الله بن مسد بن مغيث بن عبد الله الأتصارى قاضى الجماعة 
بقرطبة المعروف بابن المخار الذى ثربى فى ببئة روحية اذ كأن أبوه 
أبنو محند عبد الله ناسعا عابدا زاهدا ذكرناه ضمن الزهاد » وقد ورث 
آبو الم ليد عن أبيه ترعته الروحية لكنه تصاعد يها الى التصوف أذ وصف 
بأنه من أعيان أهل العلم زاهدا فاضلا يميل الى التحقيق فى التصوف وله 
فيه ممستنفات » ومن كتبه كتاب المتقطعين الى الله عز وجل وكتاب المتهجدين 
وكتاب النسيب والقرب وله اشعار ف المعنى وف الرقائق والزهد () * 


٠ 567 أبن الغر فى الصدر السابق © جا (ا ص‎ )١( 

(9) ثقين المصدر 4 الى !4 ص 14 ٠‏ 

م) نفس المصفر 4 جا !ا ص 30565 ٠‏ 

) الحميدى : الصدر السابق »؛ ص 4ل واين بشكوال : الصتار 
السايق > به ؟ ا ص ]؟ , 


1937 سه 


وكان متهم آبو عبد الله محمد بن أبى الحسام طاهر العيقى التدبيرى 
المعروف بالشهيد » كان زاهدا ورعا فاضلا خيرا ناسكا متبتلا رحل الى 
ا مشرق فى الثلاثين من عمره فسكن الحرمين أعواما ثمانية وتردد على 
بيت المقدس والعراق واستكثر من لتاء العلماء والفقهاء وصحب الأخيار 
والتساك وتألفهم واقتدى بهي فدخل طريق التصوف وليس الصوف وتورع 
جدا وأعرض عن شهوات الْدنيا ونسيت اليه اجابة الدعوة والكرامات ثم 
إتصرق الى الأتدئس محيبا دعوة والدم بالعودة ققدم تدمير سنة كاه 
ونؤل بالقرية المنسوية الى بنى طاهر من نواحى مرسيه قاعدة تدمير وابتنى 
لنفسه ببتا سقفه يحطب الشعير » وكانت له ضيعة صغيرة آخذ بعمرها بيدم 
ويقتات على ما تخرجه من يقل وتسر وكان لا يدع الجهاد فشهد مم 
محمد بن أبى عامر فتح سمورة وفتح قلمرية ثم ترك سكنى قريته ورابط 
بالثغر فكانت له شدة وباس وشصاعة ومازال مرابطا حتى استشهد بطلبيرة 
فى سنئة حيم ها (1) + 


وكان منهم أبو عثمان سعيد بن خلف الصوق من أهل قرطبة وصف 


وآأبو بكر أحمد بن سعيد بن سليماث الصوف » قرطبى » حدث عله 
الصاحبان الزاهدان ابن شنطير واين ميمون وقالا انه قدم عليهما طليطلة 
محاهدا وتوق سنة هسه () + 


وآبو آيوب سليمان بن عبد الغافر بن بنج مال الأموى القريشى 
الواهد » سكن قرطية » كان من آهل الزهد والتقلل من الدنيا وخائية 
الزهاد والصلحاء وآهل الاجتهاد والورع » كان يلبس الصوف ويمثى 
حافيا ولا يقبل من آحد شيئا » وكان معروفا باجابة الدعوة » وبكى من 
خضية الله حتى كف بصره » كثير التذكر للموت وكثيرا ما يقول اذا سئل 
(1) الصيتى : الصدر السابق ص 8م + 
4 آين القرقى : المصدر السابق © جد ١‏ ص 174 . 
(9) ابن ابشكوال : المصدن السابق » جا !اص 0159 + 
(1) تفسى المصدر ١‏ ج !ا ص 15 . 


- 19199 ا 


عن حالته : كيف تكون حالة من الدنيا داره وابليس جاره ومن تكتبٍ 
اعماله واخياره وكان يحيل هذا الكلام عن بعض من لقيه من الصالحين 
نوق سنة ٠+‏ ه عن هه سئة ودكن بمقبرة الريض وشهد جنازته حفل 
عظيم لم ير مثله وشهده الخليقة محمد بن هشام المهدى فى جميع وجال 
مملكته وهو الذى صلى عليه وقتل المهدى بعد بتسعة عشر يوما (0 + 

وفضلا عن هذا فقد وفد على الأندلس فى تلك الفترة عدد من 
متصوقة المشرق ايان محنة المسرية ويعدها فما تعرض أحد منهم لأذى 
أو قدح »2 فقد .وصل الؤندلس ستة 46 ها أأبى العبان طاهن بن محمد 
أبن عبد الله المعروف باين المهند » بغدادى » كان تاسكا شاعرا له أشعار 
ومقالات فى معانى الرهد على مذاهب الصوفية () كما وفد الى الأقتدلس 
آيضا فى سنة مهم ه أبو اسحاق ابراهيم بن على بن محمد بن أحمد 
الديلمى الضوق الخراسانى » أقام بقرطبة يسيرا ثم خرج منصرفا الى 
المشرق () + وحشل الأندلس آيضا أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح 
الأنطاكى الصوق قى سنة ؟بم ه وكان مذهيه التصوفه والسياحة جوالا 
فى البلاد 9) + 


وصفه أبن بشتكوال آبا آيوب سليمان بن بنج مال المتوق سنة ++ هد 
يانه خائمة الصلحاء والزهاد وآنه آخر العباد بقرطبة وأغلب الظن أن 
أبن بشكوال لا يقصد يعبارته أن اين بنج مال هو الآخير الذى لم يات 
أحد بعده وأئما يقصد التعبير عن علو قدره ومكاتته فى الزهد والصلاح 
والعبادة وأن أحدا من اللاحقين لم يبلغ قدره ولا ارتقى الى مكانته » 
إذ أن ابن بشكوال سه يمدثا بتراجم أخرى لمتصوفة لاحقين من آهل 
القرن الخامس المجرى مما ركد أنه كان يقصد تقريظ ابن بنج مال وبيان 
علو قدرم ٠‏ 


وعلى الرغم من. ذلك فانه من الملاحظ أن تراجم المتصوفة س وآيضا 
الرهاد ‏ قد تناقصت ف الفترة التالية » فهل بعنى ذلك قلة الؤهاد والمتصوفة 


)1١(‏ تفن المصدى : جا ١‏ ص 159 ء 
(؟) ابن الفرغى : المصدر السابق © بج ؟ ص 5.97 ٠١‏ 
(*) لفسن المصدن )اجا [ا اص 07١‏ . 
(1) نفس المصدر © لج ١‏ ص 05195 
(م ١‏ الزهاد واللتصوفة ) 


2 


فى الأندلس حقيقة أم آن الكتاب قد انشغلو! بالأحداث السياسية المتلاحقة 
من مطلع القرن الخامس الهجرى عن الترجمة للعياد من زهاد ومتصوفة + 

على أى حال ء فقد وصلت ألينا تراجم بعض الصوفية ‏ على قلتها س 
مما يدل على أن النزعة الصوفية فى الأندلس لم تتوقف بل لعلها قد ازدادت 
نشاطا تنيجة سوء الأحوال السياسية فى مطلم القرن الخامس المجرى + 


كان من المتصوفة الأندلسيين الذين ينتمون الى القرن الخامس المجرى 
آبو محمد عطية بن سعيد بن عبد الله أندلسى حافظ ء سمع بالأتدلس ورحل 
قبل الأربعمائة » طاف بلاد المغرب سياحة واتنظمها سماعا وبلغ الى ما وراء 
النهمر كان يتقلد مذهب الصوفية والتوكن ويقول بالايثان ولا يسيك 
شيئا مقتصرا على لبس فوطة ومرقعة ويزثر بما سوى ذلك » كان لا بغ 
جنبيه على الأرض وائما ينام محثبيا وكان له «ظل وقبول من الناس » آقبل 
هليه أصحاب أبى عبد الوحمن السادى فشاق بهم صدره وكانت وخاته 
مبكة سئة يلمع ه () ٠‏ 

وكان منهم أب اسحاق ابراهيم بن شاكر » كان فاضلا دنيا وان كان 


أحد ف عصره من الأيدال فيوشك أن يكون هو ملهم : طلب العلم إلى 
كن مات (0 ٠‏ 


وكان متهم ذو التون الرجل الصالح من أهل تاكرتا » كان تاسكا 
قاضلا زاهدا » لقى مغوذ بن داود وجرى على طريقته وسلته نوق بعد 
سئة +هع ه () + وأبو محمد تمام بن عفيف بن تنام الصدق الواعل 
الزاهد » من آهل طليطلة » آخث عن ؤهاد طليطلة تعبسدوس بن محمد 
والصاحبين أبن ميمون وابن شنطير » شهد بالزهد والورع والصلاح 
والعفاف » يفط الثاس ويخصهم على الخين ويتدبهم اليه ويدلهم عليه 
وكان متقللا من الدنيا راضيا فى قوته باليسير ٠‏ كان يلبس الصوف 
ويجتهد فى أعمال البى كلها ويعلم الناس أمر دينهم وما يلزمهم » توق 

)١(‏ الحميدى : المصدر السابق ©» ص #915 والضيى 3 الصدر 
السابق » ص 1*9 وابن بشكوال : المصهر السابق نج ؟ ص 457 . 

(؟) الحميدى : المصدر السابق ص ١00‏ والضيى : أأصدر السابق 
ص 14؟ وآابن يشكوال : المصدر السابق جه ١‏ اص 86م . 

95 آبن بشكوال ؛ المصدر السابق > ج ااص 186 . 
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ستة ومع ه (0) ٠‏ وآأبقى الربيع سليمان بن حارث بن هاروث المهمى »> 
من آهل سرقطة » رحل الى المشرق وحج » حدث عنه القاضى آبو على 
الصدف وقال انه رجل صالح من الأبدال » كانت وفاته بالاسكتدرية سنة” 
حم ها( ,+ 

ودخل الأندلس ف القرن الرابع الهجرى عديد من المتصوفة المشارقة » 
كان منهم آبو عيد الله محمد بن شسجاع الصوق » كان رسجلا صالحا مشهورا 
على طربقة“قدماء الصوفية المحققين وذوى السسياحة المتجولين < أقام 
بالأندلس الى أن توف قريبا من سنة 40٠‏ ه () وأبى الحسن على بن حمزه 
الصقلى » دخل الأندلس قبل سنة 44٠‏ ها ء كان شارك فى علوم ويتكلم 
ف فتون ويتصوف () * 

وهكذا إستمر التصوف فرديا فى الأندلس ف القرن الخامس اليجرى » 
نه كان كهذا فى التصاعد نحو شكل من أشكال التصوف الفلسفى 
سرف تظهر بوادره عند كل من آبى بكر الطرطوثى وآبى بكر بن العربى 
مم ترسى دعائيه عند اين العرفه ثم يلغ التصوف القلسفى ذروته ف 
الأندلس عند محيى الدين بن عربى ٠‏ 


(1) ابن بشكوال : المصدر السابق ؛ به لاص 191اءه 

(9؟) تقنين الصدر 4م ها أ شن بن 729 ب .]ام 

(9) العميدى : المصير السايق » حجن [(5 > ابن يسكوال > المصدر 
السابق نج لآ ص 56ما٠.‏ 

()) الحميدى : الصدر السابق »4 ص 7١١‏ , 

والضبى »4 المصدر السابق ص 231 ٠‏ 

وابن يشكوال »2 اللمصدر السابق © جه 8 ص 591 ٠‏ 


ب 151 م 


مصادر الحث ومراجعه 
(1) القرآن الكريم 
(ب) الحديث الثبوى الشريف 
(ج ) مخطوطات : 
ب السهروردى : الشيخ العارف الامام ضياء الدين أبى الننجيب 
أبن عيف الله بن محمد البكرى زت عكم/خهةتلام) 


اس آداب المريدين : 1 
خطية مصورة بجامعة الك عبد العزير رقم +189 . عن خطية مكتبة 
الاوقاف العامة ببغداد رقم 18535 ١ ٠‏ 

مسجموع من كلام السهر وردى : خطية مصورة بمكتية جامعة الملك عيد العزيز' 
يرقم 1856 عن الأصل الموسجود بالمانيا + 
؟ ب السيوطى :. جلال الدان أبى الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر 
ت الها /ره.6ام ‏ الجزء الأخر من كتاب إلئقاية . 
محظوط رقم 5/089 ضمن مسجموعة بمكتبة جاممة املك عبد العزين . 
لاس آبن فضل آلله العهرى : شهاب الدين احمد بن يحى 2 
مسالك الابصار فى ممالك الأمصار طيسع تصويرى عن الخطية رقم 
47/ا؟/؟ 4 اأحمد الثالث © طوبقا بوسراى استاتبول بعداية قوٌاد 
سركين »> قراتكفورت /ركمم؟! م + 
+ ب مبتجهول : لعله من تلاميذ عيد القادى الجيلائى :. 
رسالة بدون عنوآن موضوعهها آداب الصوفية واحوالهم وإجكام 
طريقتهم ل مخطوط بجامعة املك عبد العزيؤ برقم 55لا . (صلفت فى 
الفهارس تحت عنوان ؟داب الصوفية وئسيت خط الى أبى عبد الرحمن 
السلمى لكن عتضم من نصها أن كاتبها من تلاميق عبد القامر الجيلائى وانه 
كتيها بعد وقاة شيخة الذى توق فى 11م هاءء 
(د) مصسادر مطبوعة : 
1 س آين الآبار : محمد بن عب الله بن أبى بكر القضاعى . 
تا ؤماه / 1156م 
التكملة لكتاب الصلة 
ل المعجم فى أصحاب القاضى أبى على الصدفى القاهرة // ةا 


لم15 لم 


؟ س أبن أبى تدع : ١‏ 
الائيس المطرب يروض القرطاس فى آخيار ملوك اشرب وتاريخ مدينة 


فاس * ثيق محم الهاشمى القيلالى . الرباطك /ر 199 
#ب ابن مشكوال : آبى القاسم بن خلف 
الصلة فى "اريخ اثمة الاتدلسى التاحرة / كككا 
؟ س النكوى : آيو عبيفا عبد الله بن عبى العزين رت ممع ها ) 
لغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ( من المساكك والمالك ) 
شره دى سلان الجرائر / 1889 م 
ابن تيمية : شيخ الاسلام [حمد : زات مكو ) 
لب مجموع قتاوى مجلد 1١‏ الرباط / بدون .ات 
ب رسالة الصوغية والفقراء جدة / بدون .ات 


'س الجاحف ؛ أبو عمرو بحر بن عثمان 


ألبيان والتبسيين تحقيق عبد السلام هارون ) بيروت / ات 
/اب ايجامن : عبد أيرحمن 

تفحات الآأنفس 
بمب آبن الجوزى : جمال الدين ابى الفرج عبد الرحمن البغدادى 

رت لاذم ها ) 

تلبيس أبليس بيروت / 14 ها 
الجوهرى : أسماعيل بن حماد 

مختار الصحاح 'تحقيق احمد عبد الغفور عكار بروت / ألا5!ا 
٠‏ نس الحميدى : 


جذوة القتبس فى تاريخ علماء الاندلس 

9س !بن حيان : أبو مروآن حيان بن خلف القرطبى : 
ب المقتبسن © لشير محمود على مكى القاهرة /ر 151/1 
المقعبس © نشي شاليتا وكورليطى وصبح مدريد / 151/4 


ابن حوقل : أبو القاسم ابلصيبى : 


صورة الارض بر وت /ر ؤ/ا؟5! 
© لك أبن خلدون : 
ب مقدمة أبن خلدون الجزائر /ر 15481 


شغاء السائل لتهذيب المسسائل ثشر اغناطيوس عبده اليسسوعى 
بيروت /رذام ١5‏ 


ه15 ما 
5 س التباخ : آبو زيف عيد الرحمن بن محمد الالصارى الاسيدى : 
معالم الايمان فى معر فة اهل القيروان ج ١‏ ؛ لج ؟ القاهرة / 1934 
م5 .+ 
هاس اأسراج الود : أبى نصر عبف الله بن على * 
اللمع فى انتصوف تحقيق رينولد ١  .‏ ليكلسون اليدن /ر 151 
1 مس أبن سعيث الاندلسى : على بن موسى : 
المغرب فى حلى المفرب » 'تحقيق شوفى ضيف الثاهرة / 1556 
وايات المبرزين وغايات المميزين»تحقيق النعمان القاضى القاهرة/1117/7 
/زا اد السامى : أب هيك الر عدن اجيف :بلطيل الازدى لات ؟1[؟ ها) 
ل طبقات الصوفية © تحقيق نور الدين شربية القاهرة /ر 1م198 
القدمة فى التصوف »© تحقيق حتسين أمين بغداد /ر )مدا 
حا السوروردى : 
رارق عاد اك 
بهامش كتاب احياء علوم الدين للغزالى . 
9 ل العينى : أحمد بن بحى بن أحمد بن عميرة رت كذم ها) 
بغية اللتمى فى تاريخ رجال الأتدلس القاهرة / /1351 
-؟ س العياس بن ابر أهيم : 
الاعلام بمن حل مر !كشن واغمات من الأعلام 7 
ج ١‏ تحقيق عبى الوهابء بن منصور الرباط / 151/6 
1 لس أبن عقارى المراكتى : 
ألبيان المغرب فى أخبار الاندلس والمغرب . 
5 س إبو اقرب : محمد بن حمد بن تميم القيروانى : 
ات علماء 1فريقية وتونس 
تحفيق عقى الشابى ولعيم الياق تونسن / 1554 
71س عياض : القاضى أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبى ‏ نه 54 هاء 
ل ترتيب الدارك وتقريب المالك لمعرقة أعيان مذهب الامام مالك . 
ألشنية »> فهرسسثه شيوخ ابقاضى عياض تحقيق / ماهر جراد »© 
بعروت / امكا. 
5 م القغبريئى : آبو العباس أحمد بن محمف بن عبد الله (ت 9716 


هد 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة بجابة يق |/ 
عادل تو يفاض بيروات / 335" 15 


2 
د ب الغزالى : الامام أبو حامد محمد بن محف الطومى . لت هوم ها) 
أحيام علوم الدين القاهرة / 54ةا 
س أبن فوحون : برهان ألدين ابراهيم بن على بن محمد المدنى المسالكى 1 
ز(ت ككلاها) 
الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب © تحقيق / محمد 
الاحمدى أبو التور القاهرة /ر 159/6 م . 
اس ابن الفرخى : 
تاريش علماء الأتد لسن . 
14" - ابن قتبية الدينورى : أبو محمد عيد الله بن مسلم زاك 7#« ها) 
عيون اللخبار ؛ مجلد ؟ © كتاب الزهد 4 بيروت عن فل القاهرة//2 1531م 
9 س أبن قدامة المقدسى : احمد بن محمد بن عبد الرحمن (ات 45لا ها ) 


مختصر متوساج القتاأصدين دمشق /ركخم؟! هاء 
هل ل الفشيرى : آبى الاسم عبد الكريم بن هوازن التيايورى : 
زعت 858 هادع 


الرسالة القشيركئة ) تحقيق عبد الحليم محمود وزميله . 
اربع رسائل فى التصواف » تحقيق .قاسم السامرائى ©» مجلة المجمع 
العلمى العراقى »> مجلد ١/‏ سل ازركةة! ٠‏ 
1" ا القيرواتى : 
اتموذج الزمان , 
؟” د ابن قيم الجوزية : 
مدارج السسالكين - 
9؟ س الكتتيي : محمد بن تتساكر : 
فوات إلوفياتت + تحقيق / احسان عياس » بيروت/ 1519 
+ نس الكلدى : 
الولاة والقضاة . 
و ل العلاياذى : تاج الاسلام آبو بكر محمد لات .8*4 ها // 58.8 م) 
التعر فالمذدهب أهل التصوقف 
تحقيق [/ عبد الحليم محمود + وطه عبد الباقى سرور القاهرة/ر. 135 
اب اللالكى : 
وياض النفوس فى طيقات علماء القيروان وافريقية وزها دهم ونساكهم 
اج ١‏ تحقييق / حسين مؤنس : القاهرة /ر 1161 
سال قانية تحقيق '/ يشير البكو شن روت / هذا 


0 


/إم س آكرلاكشى : أبو عيد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الاتضارى 2 

الذيل والتكملة تكتابى الكرصول والصلة 

السقر الشامس رقم ؟ له تحقيق /ر احسان عباس بيروت بم 1158 
8 س مجهول : كاتب مراكتى من القرن السادس المجرى // ١١‏ م: 

كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار 

تحقيق ار سعد زقلول عبد الحميدا ) » الاسكندرية/ 1108 
ها ب القرى : #حمد بن محمد التلمسائى : 

نفس الطبيب من غصن الاندلس الرطيب 

تحقيق/سحمد محيىالدين عبدالحميف يروت عنط. القاهرة/15645م 


2 اس آبن منظوى‎ ٠ 


لسان العرب ٠‏ 
1 س أبو نعيم الاصبهائى : الحافظ أحمد بن عيف الله 1 أت .47 هد 
حلية الاولياء وطبقات الأصفيامء ‏ »> بردت / كوا 


]7 د التياهي : 
المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا . 


؟؟ ب التورى : شهاب الدين احمد بن عيد الوهاب : ان ]دهده 
نهاية الأرب فى قئون الأدب » جاه القاهرة / ب .ا ت 
ب المهجويرى : على بن عثمان الجلابى : 
كقنفاإتسفوبه 
تحقيق / اسماد عبك الهادى قنديل القاهرة /ر151/4 


ه؟ ب اقهروى : ثسيخ الاسلام عبد الله الانصارى نات إل ه // 46١1م‏ 
كتاب مناقل السائرين ٠.‏ 
تحقبق // الاب س س دى لوجيه دى بوركى الدومنكي القاهرة/1131 
ه - مراجع عربية ومعرية : 
1 ل ابراهيم بسيولى : 
نشاة التصوف الاسلامى ‏ © القاهرة /ر 15356 
؟ ب أبوليابة حسين * 
موقف متصوافة أفريقية وزهادها من الاحتلال العبيدى الرياض 151/1 
؟ ل آحمد الشرياصى : 


ب الغزالى والتصوف الاسلامي ٠‏ 
ل التصو ف عند المستشرقين » سلسلة الثقاقى الاسلامية عدد /ا؟/ره1155 


د إ .8 مد 


> ب احسان الهى ظهير : 

التصوف » (أنش] والمصدر 
ه ب آحسان عباس 2 

تاريخ الادب الاندلس مصر الطوائف والرابطين 
5 - أولدى : دى لاسى : 

الفكر العربى ومركزه فى التاريخ 

ترجمة/ اسماعيل البيطار 
+ ل بالنثيا : انخل خبثالث : 

تاريخ الفكر الاتدلسى . 

ترجمة / حسين مؤنس 
هم - بروكثمان : كارل : 

تاريخ الشعوب الاسلامية . 

ترجمة / بنيه فارس ومثير البعليكى 


ةسبل » الغرد 2 


لاهور / 1145 


روت / 56و19 . 


بيروت / ةا 


القاهرة /ر 15686 


بيروت / 1554 


الفرق الاسلامية فى الشسال الافريقى من القتس العربى ححتى اليوم 


ترجمة :عبد الرحمن بدوى 
1٠‏ سم حسن حسئى عبف الوهاب : 


بيروت / أمكا 


ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسسية اجا ا 


١س‏ حسين مؤتس : 
شيوش العصر فى الأندلس 
مقدمة كتاب رياض النفوس ب طا 
١‏ -. جوكد تسهير » أجئاس : 
المقيدة والشريمة فى الاسلام . 
ترجمة ]/ محمد يوسف موسى وآسثرآن 
19 اس ذكى مبسارله : 
التصو ف الاسلامى فى الادب واللخلاق 
1 ب زيلب محمد رجاء الله البلادى الحربى : 
الزهد والتصوف بين المؤيدين والمعارضين ٠‏ 
رسالة دكتوراه يكلية التربية للبنات يمكة المكرمة 


توتس / 1541 
القاهرة / 1156 
القاهرة / 151ل 
القاهرة /ر 1165 


بيروت / بداءات 


5 ها 


ند ].؟ ا سم 


6 لس سميح عاطف الزين : 

الصو فية فى نظر الاسلام بير ولك /إباء قله 
4 نس عبد الرحمن يدوى : 

اريم التصو ف الاسلامى من البدابة حتى نهابة القرن الثاني المجرى 


الكويت / 11108 

117 ب عيد الوحمن الوكيل : 

هذه هى الصو فية الرياض / 31185 
4 ل عبد الكريم الخطيب : 

قشأة التصوقف , 

سلسلة الثقافة الاسلامية عدد ؟5/ أكتوير 1554 
5 - عبف العزيز عتيق + 

الآدب العربى ق الاندلس بيروت / 5/ا15 
٠؟‏ س عرفان عبد الحميد فتاح : 

نفاة الفلسفة الصوفية وتطورها بيروت / 151/6 


1 اس عصام سالم سيسائم : 

( التاريش الأسلامى لجزر البليان 5م ا مت ها /رم .لا ب لم1١‏ م ) 

بير وت /ر 35485؟! 

؟ سا على صانق حسين 2 

الآدب الصوق فى مصر فى القرن السابع الجرى القاهرة /ر 1155 
18 اب على بن محمد الدخيل الله 

التجانية الرياض / ١5-1‏ ها 
سا اعيف اللطيف الشاذلى : 

الحركة العياشية الرباط /45؟1 
ه؟” ب كامل الشيبى : 

الصلة بين التصوف والتشيع . 
95 س كوربان » عتذى : 

تاريخ القلسقة الاسلامية , 


ترجمة / نصير مروه وحسن قييسى بيروت / 13555 
57 سم فآسسم غلى : 

تاريخ التصوف فى الاسلام . 

ترجمة /ر صادق نشةات القاهرة / 19916 


8 سس محمد حواد مقتية : 
معالم الفلسقة الأسلامية , 
(و) دوريات : 


لد 72# له 


: س آبو الوفا الغنيمى التفتازالى‎ ١ 
» الطرق الصوفية فى عصر » » مجلة كلية الآداب  جاممة القاهرة‎ « 
متجلف .193/5 4 ةك أ عنص 28 نس‎ 

؟ ب جاسم صلبان على : 
« النصرائية ونشأة التصوف الاسلامى » » مجلة كلية الآداب ب جاممة 
اتفاهرة » البصرة / 191077 > عرص 159 سد للاااء 

؟ سم حبيب القيسى : 
« أبو بكر بن العربى وموقعه من الذاهب الفكرية فى عصره » مجلة 
جامعة البصرة جة 9 1938/6 صصص 14489 1 . 

؟ س توفيق بن عامر : 
« الصوقية والعقيدة الحبرية » ) حوقيبات اتجاممة التونسية » عدد 
5/1 صصص ملاس اب ٠‏ 

م س قاسم السامراتى : 
« اربع وسائل فى التصوف لابى القاسم القشيرى »© » مجلة الجمع 
العلمي المراقى مجلد 15355/197 مض 165 ل 24؟ مجلد 
31/84 صصص ؟)؟ ساكم1؟ , 

1س محمد كامل حسين : 
بين لتشيع وأدب الصوفية بمصر فى عصر الايويين والمماليك »© )» 
مجلة كلية الآداب جامعة ل القاهصرة » مطد 1104/15 بج ؟ 
صصص 175-16 . 

لا سب محمد الوزاد : 
« الاتجاهات الفكربة فى الاندلس خلال القرن الثالث المجرى © » 
منجلة كلية الآدب والولوع الانسائية بقاس ؛ عدد 4 ل م (.م 1م15 
صصص 18-118 ٠,‏ 

مم ب محمد الوزاد : 
« الملامح العامة لشخصية ابن مسرة وآرائه » » مجلذ كلية الآداب 
وائعلوم الانسانية 6 بقاسن عند 1945/6 > صيصض ا ب 55 ا. 

9 ب الهدى البوعيدلى : 
« الرباط والفدام فى وهرإن والقبائل الكبرى » © مجلة الاصالة س 
الجزاائر ب عدد 1577/119 نس صصص 11 اعلا . 

(ى ) دوائر المعارف : 
! ل دائرة!لسارف الاسلامية ‏ 


ناج رسكا : مادة زاوية , 

نس كارادى قو : مادة درويش. . 

ب جا مأرسييه : مادة رياط , 

د ماسستييون * مادة نصو ف مادة طريقة . 


مصطفى عبد الرازق : مادة تصصسوكف . 
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